
تشھد البيئة ومشاكلھا وقضاياھا في يومنا ھذا اھتماما كبيرا على 
المستويات العربية والعالمية، ومرد ذلك يرجع إلى الشعور المتنامي بأن 
التدھور الراھن للبيئة يحمل معه أخطار حقيقية على ا/نسانية كافة، وإن تدارك 

في الفكر ) البيئةقضية (ومجابھة تحديات البيئة ومشاكلھا مرھون في إدماجھا 
التنموي اBستراتيجي الذي يؤكد على ضرورة التوفيق بين التنمية وضرورتھا 

  .وبين البيئة ومستلزمات بقائھا وتطور مواردھا

وھو أمر حذرت منه العديد من المؤتمرات العلمية كما نشطت من أجل 
المھتمة مع المدني تمن المنظمات الدولية والمحلية ومؤسسات المجتحقيق الكثير 

بدرجة أولى بوقف زحف الظواھر السلبية المحدقة بالعوالم ا/يكولوجية 
المختلفة، وكذلك بالوصول إلى توعية اKفراد والجماعات والمؤسسات 

 وإشعارھموتحفيزھم للمساھمة في نشاطات حماية البيئة ومكافحة التلوث، 
على البيئة من غير السوية البخطورة الموقف وما يمكن أن تنتجه الممارسات 

  .عواقب وخيمة

ضمن ھذا السياق برزت الجمعيات العاملة في الحق البيئي كإحدى 
 وتزايدت أھميتھا بدرجة أصبحت تمثل شريكا–مؤسسات المجتمع المدني 

راك أفراد نمية المجتمعية التي تقوم على اشلتاجتماعيا B غنى عنھا في تحقيق ا
، محاولة البيئيةمدھم بكل المعلومات  المجتمع في حماية البيئة، والعمل على

  .ير سلوكاتھم وممارساتھم في التعامل مع القضايا البيئيةيمنھا في تغ

ومن ھنا فإن ھذا البحث يحاول تسليط الضوء على دور الجمعيات 
لجمعيات ئر، من خ\ل معرفة الدور الفعلي لالعاملة في الحقل البيئي في الجزا

  .ع\م والتعريف بالقضايا البيئيةالبيئية لمدينة باتنة في ا/

  :وقد تضمن ھذا البحث ضمن المنھجية العامة على

التي يدور عليھا البحث، والمفاھيم  با/شكاليةخاص : الفصل التمھيدي -
اKساسية والثانوية للدراسة، كما يتطرق فيه إلى المدخل النظري السوسيولوجي 

  .العلمية والعملية للبحث الموجه للبحث، والدراسات السابقة والصعوبات

يتم التعرض فيه إلى التطور التاريخي لمفھوم المجتمع : الفصل ا�ول -
، وكذا خصائص المجتمع )في الفكر الغربي والفكر العربي المعاصر(المدني 

المدني ومنظماته، فض\ عن تاريخ ظھور الجمعيات البيئية كتنظيمات فاعلة في 
  .التطوعي والخاص بحماية البيئةالمجتمع المدني في حقل العمل 

يتم التركيز فيه على اBھتمام بالبيئة والتنمية بين : الفصل الثاني -
الماضي والحاضر، وذلك من خ\ل البحث في مسار تحول تفكير ا/نسان باتجاه 
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، فض\ عن موضوع البيئة والتنمية المستدامة ودور المجتمع اBھتمام بالبيئة
تبيان مساھمة الجمعيات البيئية في مجال التوعية وبيئي المدني في ا/ع\م ال

  .وا/ع\م

يتم التعرض فيه إلى التطور التاريخي للحركة : الفصل الثالث -
مرحلة إبان اBستعمار، مرحلة : الجمعوية في الجزائر وذلك عبر ث\ث مراحل

ا/قصاء والتھميش، مرحلة التعددية، كما يتعرض فيه إلى واقع البيئة في 
لى دور الجمعيات زائر وإستراتيجية المحافظة عليھا، كما يتم التطرق فيه إالج

البيئية في ا/ع\م بالقضايا البيئية من خ\ل دورھا في التعريف بالمشاكل البيئية 
وباKنشطة السلوكية الخاطئة التي تؤدي للتلوث، ودورھا في المحافظة على 

  .البيئة وتنميتھا

لتركيز فيه على ا/جراءات المنھجية الميدانية يتم ا: الفصل الرابع -
  :للبحث ويحتوي على

 .فرضيات البحث �

المجال المكاني، المجال الزماني، المجال (مجاBت الدراسة   �
 ).البشري

 .المنھج وأدوات جمع البيانات �

  .المعاينة وخصائص مفردات البحث �

ي شكل الميدانية ف يتم فيه تحليل وتفسير البيانات: الفصل الخامس -
رض العام للموضوع وتستجيب للتساؤل الرئيسي عناصر أساسية تخدم الف

والتساؤBت الفرعية المعروضة في ا/شكالية، وقد قدمت ھذه العناصر على 
  :الصور التالية

 .البيئية مشك\تدور الجمعيات البيئية في ا/ع\م بال �

ئة دور الجمعيات البيئية في التعريف باKنشطة السلوكية الخاط �
 .التي تؤدي للتلوث

  .دور الجمعيات البيئية في المحافظة على البيئة وتنميتھا �

وعلى كل، فإن ھذا العمل المتواضع يبقى عم\ بشريا B يخلو من 
منھجيا (نقائص، رغم كل ما بذلته الباحثة في سبيل تقديم عمل مرضي 

ه أن يثريه ملي من شأن، ولذلك فإنھا ترحب في ھذا ا/طار بكل نقد ع)ومعرفيا
  .رجو أن يكون ھذا البحث مقدمة لبحوث أكثر شموBأكثر، كما ت
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   :إشكالية الدراسة/ أو.

  :تحديد مشكلة البحث وصيانتھا -1

B تقتصر اھتمامات علم اBجتماع على دراسة ا/نسان والمجتمع 
واضيع البيئة التكنولوجيا، اBتصاBت، والثقافة فحسب، بل تمتد إلى م

اد منھا لتسھيل واBبتكارات العلمية Kنه يتعامل معھا في حياته اليومية، يستف
، تساعده في تطوره الحضاري وفي نفس الوقت تسبب له مھامه اBجتماعية

مشك\ت ومعض\ت اجتماعية وتاريخ ا/نسان منذ العصر الحجري حتى 
ادة اBستفادة ظيم استخدام ا/نسان لموارد بيئته وزيعصرنا ھذا ھو تاريخ تع

ا، وتوالت مراحل تطور ع\قته بالوسط الذي يعيش فيه سعيا منھا نوعا وكم
وراء المزيد من اBستغ\ل للبيئة ومواردھا، وھي زيادة تجاوزت في أحيان 

ئل وحتى أوا«. بيعية التي تحكم النظم البيئيةكثيرة حدود احتمال التفاع\ت الط
السبعينات من ھذا القرن لم تسلط اKضواء بدرجة كبيرة على مشكلة تدھور 

 -خاصة في الدول المتقدمة -البيئة، ولكن أخذ يتضح بشكل متزايد من ذلك الحين
أن عملية التنمية اBقتصادية السريعة بما تضمنته من تطور تكنولوجي متنامي، 

ج إB أنھا أثرت على التوازن رغم أن لھا ما يبررھا على أساس زيادة ا/نتا
البيئي تأثيرا كبيرا، وأن جھود التنمية رغم أنھا حققت نتائج مفيدة، إB أن كانت 

    .)1(»لھا أيضا نتائج سيئة

المشكلة أن اBھتمام كان مركزا في غالبية دول العالم على التنمية 
تكن  اBقتصادية أساسا، بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى، ولmسف لم

 تبدوكبير، بل كانت ا/شارة إلى الضمانات البيئية  أص\ جديرة بإھتمام البيئة
ولقد بدأ اBھتمام بالبعد البيئي بعد انعقاد «كمبررات غير مجدية أو كمعوقات 

، فلقد ترتب 1972مؤتمر اKمم المتحدة حول البيئة وا/نسان في استكھولم عام 
، ولقد استطاع ھذا البرنامج أن UNEPللبيئة عليه إنشاء برنامج اKمم المتحدة 

يلفت اKنظار إلى ظواھر على جانب من الخطورة مثل التصحر، وغيرھا من 
الظواھر التي شكلت تھديدا خطيرا على الموارد الطبيعية المتاحة، كما اھتم 

ا/نسان المبالغ فيه على بتوضيح أبعاد المشك\ت البيئية الناجمة عن ضغط 
، أولھما 1972ولقد شجع على ھذه الرؤية دراستان نشرتا في عام . )2(»الموارد

والثانية عن مجلة  »حدود النمو«بعنوان  »نادي روما«صدرت عن 

                                                 
  .123 -122، ص ص 2004، القاھرة، عالم الكتب، ا/ع\م وقضايا التنمية: علي عجوة - ) (1
، 2005، ا/سكندرية، دار المعارف الجامعية، اميةقضايا التنمية في الدول الن: مريم أحمد مصطفى، إحسان حفظي - ) (2

  .191ص 
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إذ قدم نادي روما في  )1(»مخطط البقاء«بعنوان  "Ecologist"اBيكولوجيست 
لمستقبل المجتمعات العالم اعتمد على المتغيرات ) تصور( ھذا ا/طار مشھد 

التفاع\ت بين السكان وا/نتاج الصناعي والخدمي وموارد الغذاء والتلوث و
وخلص إلى أنه مع استمرار الوضع في العالم . واستنزاف الموارد الطبيعية

بنفس أنماط ومعدBت ذلك الوقت، فإن ذلك سوف يؤدي، خ\ل مائة عام، إلى 
تفعة من التلوث مر استنزاف شبه كامل للموارد الطبيعية وإلى وجود مستويات

البيئي ستؤدي بطبيعة الحال إلى كوارث وإلى تفشي الجوع في مناطق متفرقة 
فتعرض بصورة عامة " Ecologist"من العالم، أما تقرير مجلة اBيكولوجيست 

إلى الع\قات المتشابكة بين الموارد الطبيعية والسكان وأساليب الزراعة المتبعة 
وخلص في النھاية إلى . السائرة في طريق النموات الدول وحالة البيئة واحتياج

أنه ينبغي خفض اBستھ\ك في دول الشمال حتى تتاح موارد كافية لتنمية دول 
  .الجنوب لتفادي أحداث استنزاف في الموارد العالمية المحدودة

يجاد أنماط وھذا ومنذ مؤتمر ستوكھولم زاد التأكيد على ضرورة إ
وكان ھذا  »استمرار التنمية بدون تدمير للبيئة تضمن قابلية«إنمائية بديلة 

طبيعيا في ظل إھمال التنمية للجوانب البيئية طوال العقود الماضية فكان B بد 
من إيجاد فلسفة تنموية جديدة تساعد في التغلب على ھذه المشك\ت وتمخضت 

ن وكا«. نمية عرف باسم التنمية المستديمةالجھود الدولية عن مفھوم جديد للت
ھذا المفھوم قد تبلور Kول مرة في تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية والذي 

  .  )2(»1987يحمل عنوان مستقبلنا المشترك ونشر Kول مرة عام 

وبالرغم من عدم وجود تعريف دولي معترف به لتعبير التنمية 
  : المستدامة، إB أن ھناك شبه إجماع على أنھا تتضمن

ال المستقبل على ت الحاضر دون الحد من قدرة أجيالوفاء بحاجا -
  .الوفاء بحاجاتھا

ا/دارة الرشيدة للمصادر والقدرات البيئية وإعادة تأھيل البيئة التي  -
  . تعرضت للتدھور وسوء اBستخدام

ة اsخذة اKخذ بسياسيات التوقعات والوقاية للتعامل مع المشك\ت البيئي -
 .»قاية خير من الع\جالو«في الظھور عم\ بمبدأ 

                                                 
(1) - Vander Bergh, J.C.M, And Vander Straiten, J:Toward Sustainable development, 
concept, Methods and policy, Island press, Washington, S,D, p05                                                         

، اKردن، دار قياسtھا التنميtة المسtتديمة فلسtفتھا وأسtاليب تخطيطھtا وأدوات: عثمtان محمtد غنtيم ، ماجtدة أبtو زنtط -) (2
  .19، ص2007صفاء للنشر والتوزيع، 
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وضع سياسات للبيئة نابعة من الحاجة إلى التنمية القابلة ل\ستمرار مع  -
التركيز على تنشيط النمو وتغيير نوعيته، ومعالجة مشك\ت الفقر وسد حاجات 

لوجيا وإدارة ا/نسان والتعامل بشكل عق\ني مع النمو السكاني، وإعادة التكنو
  .في صنع القرار -وھذا مھم جدا-ة المخاطر، وكذا دمج البيئ

إلى جانب ھذا فقد أكدت المبادئ التي أقرھا المؤتمر العالمي للسكان 
على أن ا/نسان في اKصل ھو مركز  1994والتنمية المنعقد في القاھرة 

منتجة تتناسق  اھتمامات التنمية المستدامة وأنه يجب أن يستفيد من حياة صحية
ادس على أن التنمية المستدامة ، وقد نص المبدأ الس )2مبدأ رقم (مع الطبيعة 

B عتبار الع\قات الضرورية المتبادلة بين السكانBبد وأن تأخذ بعين ا
والموارد والبيئة والتنمية، وأن تدار الع\قات بطريقة ديناميكية ) ا/نسان(

  .ومتناسقة

سان وفي خضم القلق العالمي المتزايد حول واقع ومستقبل كل من ا/ن
متباينة في جوانب معينة –والبيئة في العالم برزت ھناك منظورات فكرية 

، مھا على حقيقة التنمية المستدامةتركز اھتما -ومتقاربة في جوانب أخرى
كالمنظور اBقتصادية المحافظ والمنظور البيئي النقدي، والمنظور المبنى على 

  .المشاركة

ن التنمية المستدامة تتحدد من فالمنظور اBقتصادي المحافظ يؤكد على أ
يئي والنظام خ\ل تحقيق التوازن بين كل من النظام اBقتصادي، والنظام الب

النظام البيئي يتكون من الموارد الطبيعية، ويسعى من «اBجتماعي، ذلك أن 
، أما النظام اBقتصادي فإنه يتجه بقاء على عناصر الحياة اKساسيةأجل ا/

بكة معقدة من حاجات والمتطلبات المادية لwنسان عبر شأساسا نحو تلبية ال
، أما النظام اBجتماعي Kنه يھدف إلى ا/بقاء على التنوع ا/نتاج واBستھ\ك

الحضاري، والثقافي، ويحقق العدل اBجتماعي من خ\ل المشاركة الفعالة في 
  .»الحياة العامة

حاول توظيف التنمية غير أن ھذا المنظور تعرض إلى انتقادات منھا أنه 
المستدامة /خفاء عيوب النظام الرأسمالي في استنزافه للموارد الطبيعية 

وفي المقابل ظھر المنظور البيئي النقدي، على خلفية . وإضراره بالبيئة
اBنتقادات الموجھة للمنظور اBقتصادي المحافظ، مشددا على أن اKنماط 

، كما أن ي ھي أنماط تنموية غير مستديمةالتنموية التي أفرزھا النظام الرأسمال
بمثابة قيد بيئوي يحد من السعي إلى تحقيق  -بحسبه-النظام الرأسمالي ھو «

التنمية المستدامة Kنه يقوم أساسا على مبدأ استنزاف الموارد الطبيعية، وعلى 
  .»مبدأ تطويع البيئة وتوظيفھا من أجل تعظيم اKرباح والفوائد المالية
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ن ھذا المنظور يؤكد على أن التنمية المستدامة ھي التنمية التي وعليه فإ
والنمو، B تلوث البيئة، بل إنھا التنمية التي تحاول تحقيق التوازن بين البيئة 

  .، وبين قدرة البيئة على العطاء وقدرتھا على التحملوبين ا/نتاج واBستھ\ك

ل لwخفاقات فقد ظھر كرد فع«المنظور المبني على المشاركة  أما
المتكررة التي أصابت المشاريع التنموية التي تمت صياغتھا دون مشاركة 

  .       )1(»ودون مراعاة الطرائق السليمة لتسيير الموارد الجماعات المحلية

ي فالتنمية المستديمة وفق ھذا المنظور يجب أن تتم على الصعيد المحل
  .لية اKفراد، وبمشاركة فعوانط\قات من خصوصيات كل مجتمع

كما أكد على أھمية إشراك المجتمع المدني المسكون من أفراد وجمعيات 
ومنظمات غير حكومية ونقابات ومؤسسات اقتصادية، في عملية حماية البيئة، 
وھذا ضمانا Bستمرارية التنمية المستدامة التي تضع في أولوياتھا مسألة الحفاظ 

  .لية دون إھمال حاجات اKجيال ال\حقةعلى البيئة وتلبية حاجات اKجيال الحا

أثبتت التجربة أن التنمية يجب أن تبدأ بإشراك الناس «وفي نفس السياق 
في صنع القرارات التي تؤثر على مستقبلھم، ولھذا فھي معنية بالمشاركة في 
صنع القرار، ومن ھذا يبرز دور اBتصال وأھميته بكافة مستوياته ووسائله 

أفراد المجتمع للقيام بدورھم، وتحفيزھم على بذل كل الجھد  وأھدافه في إعداد
وتحمل مسؤولياتھم تجاه البيئة عن رضا واقتناع يصل إلى حد التأدب مع 

  .)2(»البيئة

ومن ناحية أخرى، فلكي تكون التنمية اBقتصادية واBجتماعية سليمة 
قاتھا وقدراتھا بيئيا يتعين على ا/نسان أن يتعرف على النظم البيئية ويدرك ع\

واستجاباتھا، ومن ھنا أيضا تبرز أھمية التعليم والتثقيف والتنوير بقضايا ع\قة 
ومن ھنا يأتي دور ا/ع\م باعتباره جزءا ھاما من . ا/نسان بأحوال بيئته

منظمة اBتصال المعني بالمضمون البيئي، ليس فقط على توفير المعلومات في 
 .الخاطئة تأيضا إلى تغيير اKفكار والسلوكياموضوع معين، لكن إلى الدعوة 

وھكذا يبرز الترابط الوثيق بين التربية وا/ع\م والمشاركة، وتعتبر الجمعيات 
  .البيئية من بين الوسائط الھامة في عملية ا/ع\م البيئي ونشر التربية البيئية

إن تنامي الطلب على الموارد الطبيعية وتزايد الضغوطات على 
ة البيئية يتطلب اعتماد إستراتيجية اتصالية لترشيد مسارات التنمية المنظوم

  .      وتدعيم جھود ا/ع\م وا/رشاد والتوعية لتأصيل ثقافة التنمية المستديمة
                                                 

بطاقة للفھم والتوقع، للنقاش ترجمة  12، أي ھيئات للضبط؟ العولمة والتنمية المستديمة: ايزابيل بياجوتي وآخرون - ) (1
  .  5، ص )1 -3(، بطاقة 1998وث اBنثربولوجية، نم وآخرون، وھران، المركز الوطني للبحمحمد غا

  .125،مرجع سابق، ص  ا/ع\م وقضايا التنمية: علي عجوة - ) (2
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والجزائر أيضا أمام تحديات بيئية تمثل مصدر التدھور الموارد الطبيعية 
عرض حالة البيئة أشار  لسكانھا وتھديد المستقبل أجيالنا القادمة، ففي إطار

إلى مؤشرات  1996لسنة  PNAEالمخطط الوطني لmعمال من أجل البيئة 
  .    )1(تدھور خطيرة

حيث تتصدر قائمة المشك\ت البيئية في الجزائر التلوث بأشكاله 
المختلفة وتصاعد النمو السكاني واستنزاف الموارد والغياب النسبي لتنفيذ 

لوعي باKھمية الحيوية للقضايا البيئية، وأعاد القوانين وتدني مستويات ا
التأكيد « 2001المخطط الوطني لmعمال من أجل البيئة والتنمية المستدامة لسنة 

على استمرارية وجود إھمال كلي للجوانب اBيكولوجية، وضعف ا/طار 
  .)2(»التشريعي والمؤسسي وعدم م\ءمته ل\ضط\ع بمھمة حماية البيئة

رة إلى أن المجتمع الجزائري شھد منذ بداية التسعينات وتجدر ا/شا
التطوعي خاصة بعد الماضية خطوة ھامة في مجال اBعتراف بتجربة العمل 

  .)3(، والمتعلق بالجمعيات1990ديسمبر  04المؤرخ في  90/31ظھور قانون 

ويمكن تفسير ھذا التطور في العمل التطوعي المؤسسي إلى عاملين 
  : أساسيين ھما

سيطرة ( ناعة أغلبية الجزائريين بفشل النموذج اBشتراكيق •
 .في تحقيق التنمية) القطاع العام على مختلف النشاطات

التغير العميق في النظرة التقليدية للسلطة بخصوص قضايا اKمن  •
والتنمية، وھذا بتبينھا لمفھوم اجتماعي يستدعي تدخل الجميع من 

قيق التنمية المستدامة أجل القضاء على الفقر والتھميش وتح
  .)4(لضمان استتباب اKمن واBستقرار

وھكذا وبالنظر إلى كل ھذه اBعتبارات فتح المجال لمشاركة المجتمع 
المدني عن طريق الحركة الجمعوية في تفعيل عملية التنمية والمساھمة في حل 

  .مشك\ت المجتمع اBجتماعية الثقافية المھنية وخاصة البيئية

                                                 
(1)- Indicateurs Alarmants, Revue de collectivités locales, publication périodique du 
ministère de l’intérieur, n° 23, l’Algérie- 1997, p108.  

، 2001المخطط الوطني لmعمال من أجل البيئة والتنمية المستديمة، وزارة تھيئة ا/قليم والبيئة، الجزائر، ديسمبر  - ) (2
  . 26ص 

، 53المتعلق بالجمعيات العدد  31/ 90قانون : الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية - ) (3
  . 1990ديسمبر  4ئر، الجزا

نشأتھا وطبيعة تطورھا ومدى مساھمتھا في تحقيق اKمن : الحركة الجمعوية في الجزائر: " محمود بوسنة - ) (4
  .140 -138، ص ص 2002جوان  17، الصادر بقسنطينة، عن جامعة منتوري، العدد مجلة العلوم ا/نسانية".والتنمية
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وضع المتردي للبيئة عملت الجزائر على وضع خطة وأمام ال
   :تتركز حول تحقيق اKھداف التالية 2011 -2001إستراتيجية للعشرية القادمة 

  .إدماج اBستمرارية البيئية في برامج التنمية اBجتماعية واBقتصادية -

  .العمل على النمو المستدام وتقليص ظاھرة الفقر -

  .)1(لسكانحماية الصحة العمومية ل -

ة وفي ھذا الصدد تلعب الحركة الجمعوية دورا ھاما وفعاB في التوعي
الجمعيات اBيكولوجية التي تستطيع بفضل «بمشك\ت البيئة خاصة عن طريق 

  .)2(»إزاء البيئة تقدرتھا التعبوية ومعارفھا أن تؤثر في الرأي العام والسلوكيا

عن الدور الفعلي  إن ھذا الطرح يدفع إلى ضرورة البحث المعمق
للجمعيات البيئية في مجال ا/ع\م بالقضايا وھذا ما تتوق إليه ھذه الدراسة من 

  :خ\ل ا/جابة عن السؤال المحوري التالي

ما طبيعة الدور الفعلي الذي تقوم به الجمعيات البيئية في مجال ا/ع\م 
   .بالقضايا البيئية؟

  : إلى تساؤBت فرعية كاsتيوھذا ويمكن مفصلة ھذا التساؤل المركزي 

  .ما ھو دور الجمعيات البيئية في التعريف بالمشك\ت البيئية؟* 

ما ھو دور الجمعيات البيئية في التعريف باKنشطة السلوكية الخاطئة * 
  .التي تؤدي للتلوث؟

  .ما ھو دور الجمعيات البيئية في الحفاظ على البيئة وتنميتھا؟* 

  :أھداف الدراسة -2

  :كن حصرھا في النقاط التاليةيم

لقضايا والمشك\ت الدراسات والبحوث السوسيولوجية ل إبراز أھمية -1
  .البيئية

  .إبراز أھمية إشراك المجتمع المدني في إنجاح عملية حماية البيئة -2

3-  Bالكشف عن أھم المشك\ت البيئية الراھنة التي تستلزم حلو
  .ومعالجات عاجلة

                                                 
، جويلية 24مجلة علوم إنسانية الكترونية، العدد : مجلة الجندول، حماية البيئةتجربة الجزائر في : سھام بلقرمي - ) (1

  :، الموقع اBلكتروني2006
  /http : // www.ulum.nl  

تقرير حول حالة ومستقبل البيئة : " وزارة تھيئة ا/قليم وحماية البيئة بالتعاون مع الديوان اKلماني للتعاون التقني - ) (2
 .108، ص 2001ار للجمھور الواسع، الجزائر، ماي إصد" في الجزائر



ا�ج���راءات المنھجي���ة الميداني���ة                 /                                        الفص���ل الراب���ع
 للبحث

 188 

4- Bتصال في توجيه المجتمع وتبصيره بمشك\ته ووظائفه إبراز دور ا
  .    اBجتماعية والبيئية

الكشف عن العراقيل والصعوبات التي تحد من دور مؤسسات  -5
المجتمع المدني في مجال نشر الوعي البيئي وخلق أنماط جديدة من السلوك 

  .اتجاه البيئة لدى اKفراد والجماعات والمجتمع الجزائري

  

  

  

  :ية الدراسةأھم -3

تكمن أھمية الموضوع ودراسة الجمعيات البيئية كطرف من المجتمع 
المدني كون أن لھذه التنظيمات اBجتماعية دورا بالغ اKھمية في بعث قيم 
التطوع والتعاون والنضال اBجتماعي لخدمة المصلحة العامة المتمثلة في 

الفروع العلمية ئة أحد المحافظة على البيئة وصيانتھا Kن موضوع حماية البي
لممارسة متخصصة، وھو موضوع الحياة على ھذا الكوكب الحديثة، وميدان 

في صورتھا الطبيعية والبشرية، ومستوى الع\قة بين البيئتين ونوع ھذه الع\قة 
  .ھما اللذان أعطيا للحياة معناھا الحضاري

ل، أما ا المجالذلك تبرز اKھمية النظرية في تنشيط الدراسات في ھذ
أمل أن تجد الجمعيات البيئية ما تحتاجه من سبل وطرق عمل اKھمية العملية فن

لھا من أجل بعث وعي بيئي جديد يدفع إلى تغيير سلوك اKفراد والتأثير على 
  .اختيارات ومواقف ا/دارة من حماية البيئة

  :أسباب اختيار الموضوع -4

الكتابة للكتابة بقدر ما إن أساس أي بحث B ينبثق من فراغ أو من حب 
وقد وقع اختياري على ھذا الموضوع لھذه . يستند على أسباب ودواعي

  .اKسباب

علم اBجتماع (أن موضوع الدراسة يدخل في صميم التخصص  -1
  .ويت\ءم مع طبيعته وB يخرج عن نطاقه) البيئي

  .حداثة موضوع حماية البيئة -2

  .لجزائرحداثة دور الجمعيات البيئية في ا -3
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قلة الدراسات واKبحاث حول نشاط جمعيات حماية البيئة، وعدم  -4
وجود دراسات ميدانية معمقة لتجارب وخبرات ھاته الجمعيات البيئية خاصة 

  .  في الجزائر

محاولة الكشف عن الدور الحقيقي للمجتمع المدني في مجال ا/ع\م  -5
  .بالقضايا البيئية الراھنة

  

  

  :ديد المفاھيمتح/ ثانيا     

I– ساسية للبحثالمفاھيم ا�:  

لى مجموعة مفاھيم وي أي بحث أو دراسة سوسيولوجية عينط
تتطلب من الباحث تحديدھا تحديدا دقيقا حتى يسھل فھم  ،ومصطلحات علمية

وكما ھو معلوم فإن موضوع البحث  ،-صط\حيةاللغوية واB- دBلتھا العلمية
ومن ثمة فإنه من المھم  ،»في ا/ع\م البيئي المجتمع المدنيدور «يدور حول 

ساسية التي يتضمنھا تحديد المفاھيم اK ،قبل الخوض في معالجة ھذا الموضوع
Kاستخدامھا في إطار العمل الراھن وھذا لتوضيحھا وبيان حدود ،خيرھذا ا، 

   :ويمكن حصر ھذه المفاھيم فيما يلي

 :البيئة -1

ومنه  »بوأ«في اللغة العربية إلى الفعل اKصل اللغوي لكلمة بيئة  رجعي
  .واBسم منه بيئة بمعنى المنزل حل، ونزل، وأقام،: أي »تبوأ«

  :لكلمة بيئة معنيين ھما »ابن منظور« وقد ذكر

 »تبوأه«قيل  بمعنى إص\ح المكان، وتھيئته للمبيت فيه، :ا�ول *
  .، ثم اتخذه مح\ لهأصلحه م\ئما وھيأه، أي جعله م\ئما

أي نزل  »تبوأ المكان«النزول، وا/قامة، كأن تقول  بمعنى: الثاني* 
  .وأقام به فيــه،

أي . )1111(»أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا«: القرآن الكريم قولـه تعالـىوفي 
  .)2222(اتخذا وھيئا بمصر بيوتا لقومكما

                                                 
  .87سورة يونس، اsية : القرآن الكريم -)1(
مصtر، دار الفجtر للنشtر والتوزيtع، . وحماية البيئtة، قضtايا البيئtة مtن منظtور إسt\ميالتلوث : محمد، منير حجاب -)2(

 .12-11، ص ص 1999
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المكان «: ومن خ\ل ھذا التحديد اللغوي لمفھوم البيئة، يتضح أنھا تعني
  .»طن، أو المنزل الذي يتخذه ا/نسان مستقرا لهأو المو

أما من الناحية اBصط\حية، فقد عرفت البيئة عدة تعريفات، فعلى 
ي يعيش ويعمل ويتمتع فيه النظام الذ<<: بأنھا »نيكتين«سبيل المثال يعرفھا 

، فمفھوم البيئة يشتمل العوامل الفيزيائية والبيولوجية التي خلقت ا/نسان
 نطبيعية واBجتماعية وحتى غير الطبيعية التي تحيط  با/نساالظروف ال

وبعبارة أخرى فھي كل الظروف التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
وبعبارة أخرى ھي مختلف العناصر الطبيعية التي تؤثر . )1(>>في حياة ا/نسان

  .»ا/نسان«تأثيرا مباشرا على الكائنات الحية بما فيھا 

الوسط أو <<بأنھا  -بحسب محمد صالح الشيخ-البعض  عرفھاكما ي
المجال المكاني الذي يعيش فيه ا/نسان بما يضم من ظواھر طبيعية وبشرية 

أي أن البيئة بطريقة أو بأخرى تشمل دراسة التفاعل . )2(>>يتأثر بھا ويؤثر فيھا
تلف بين الكائن الحي والوسط الذي يعيش فيه، وكذا التأثير بين ا/نسان ومخ

  .العناصر الطبيعية

بحسب السيد عبد –لدBلي عرفت البيئة سابقا أيضا وفي نفس السياق ا
كل العناصر الطبيعية، حية وغير حية، والعناصر <<بأنھا  -الفتاح عفيفي

المشيدة أو التي أقامھا ا/نسان من خ\ل تفاعله المستمر مع البيئة الطبيعية، 
حدة متكاملة، كما تمثل الع\قات القائمة بين وتكون البيئة الطبيعية والمشيدة و

ويتضح من . )3(>>ا/نسان وبيئته والتفاع\ت المتبادلة بينھما شبكة بالغة التعقيد
خ\ل ھذه التعريفات بأن البيئة كان ينظر إليھا فيما مضى من جوانبھا الفيزيائية 

ية رغم ، حيث أھملت الجوانب اBجتماعية والثقاف»الطبيعية«والبيولوجية 
  .أھميتھا في تفسير الع\قة بين ا/نسان والبيئة

المفھوم الموسع  1972المنعقد عام  »مؤتمر استكھولم«ولذلك تبنى 
رصيد الموارد المادية واBجتماعية في وقت ما، وفي <<للبيئة على أساس أنھا 

والبيئة بھذا المعنى تتضمن . )4(>>مكان ما /شباع حاجات ا/نسان وتطلعاته
وة على المجاBت الطبيعية المتمثلة في الماء والھواء والتربية ع\

  .الخ، كافة جوانب البيئة اBجتماعية والثقافية والحضارية...والمعادن
                                                 

،بيروت، المكتtب الجtامعي الحtديث ،  دراسة في علم اجتماع البيئة البيئة والمجتمع: حسين عبد الحميد أحمد رشوان -)1(
  .07، ص 2006

، ا/سtكندرية، مكتبtة ومطبعtة  اsثtار اBقتصtادية والماليtة لتلtوث البيئtة ووسtائل الحمايtة منھtا: محمد صtالح الشtيخ -)2(
  .15،  ص 2002ا/شعاع الفنية، 

  .223ص  ،1996القاھرة، دار الفكر العربي، . تماع المعاصربحوث في علم اBج: السيد، عبد الفتاح عفيفي -)3(
الtوطني للثقافtة والفنtون واsداب، أكتtوبر  ،الكويtت، المجلtس البيئtة ومشtك\تھا :رشيد الحمد ،محمد سعيد صtباريني-)4(

  .24، ص 1979
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فالبيئة وفقا لھذا اBتجاه أصبحت تدل على أكثر من مجرد مخزون 
 ،مفھوم البيئة إلى عنصرين أساسين وعلى ھذا قسم البعض. لعناصر الطبيعة

ويقصد  >>Natural Environnment<<) بالبيئة الطبيعية(ويسمى . ير طبيععنص
ا/نسان من عناصر طبيعية وليس لwنسان دخل في وجودھا  بھا كل ما يحيط

 Human<<مثل الماء والھواء والتربة وعنصر بشري ويسمى بالبيئة البشرية

Environment<< ،بيئته  خلويقصد بھا ا/نسان وانجازاته التي أوجدھا دا
ا/طار البيئي إلى أربع  >>Wooten&Rau<< كما قسم راو ووتون. الطبيعية

  :مجموعات ھي

، تشمل على اKرض بما فيھا من تربةو: البيئة الطبيعية �
، والنبات والحيوان، ع\وة والظروف المناخية من حرارة ورياح

على موارد أرضية وموارد الطاقة والمجاري المائية با/ضافة 
ويات التلوث الطبيعية ومصادرھا المختلفة وع\قتھا إلى مست

 .بالحياة

وتشتمل على الخصائص اBجتماعية للمجتمع : البيئة ا.جتماعية �
على خدمات المجتمع مثل تسھي\ت  ةوحجمه وتوزيعه، ع\و

والصحية والتجارية وغير  ةالنقل والخدمات الثقافية والسياسي
   . ذلك من الخدمات

وتشتمل على المنتزھات العامة والمناطق  :البيئة الجمالية �
 .الترفيھية والمساحات الخضراء

، عناصر وتشمل على اKنشطة المختلفة: البيئة ا.قتصادية �
ا/نتاج مثل رأس المال والتكنولوجيا والعمالة واKرض، وما 
يترتب على ذلك من دخول قومية وفردية تؤثر على الرفاھية 

  .)1( اBقتصادية

ناك أنواع إلى أن ھ »سوزان أحمد أبو روية«دد تشيروفي نفس الص
فالبيئة  البيئة الطبيعية، البيئة اBجتماعية، والبيئة الثقافية،: عديدة من البيئات منھا
الذي يتكون من اKفراد  ،)الشاملة(ذلك الجزء من البيئة<<: اBجتماعية يقصد بھا

Bجتماعي اأنماط التنظيم والجماعات في تفاعلھم، وكذلك التوقعات اBجتماعية و
أي بتعبير آخر فإن البيئة اBجتماعية . )2(>>وجميع مظاھر المجتمع اKخرى

وكذا  ة القائمة بين اKفراد والجماعات،الع\قات اBجتماعي تتضمن أنماط

                                                 
  .19مرجع سابق، ص  :محمد صالح الشيخ -)1( 
  .138ص  1999 مصر، دار المعرفة ا لجامعية،. المجتمعا/نسان والبيئة و: سوزان، أحمد أبو رية -)2(
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المؤسسات والمنظومات التي تنظم في إطارھا الجماعة شؤونھا اBجتماعية 
  .واBقتصادية والثقافية

البيئة المغايرة عن البيئة الطبيعية أو <<بيئة الثقافية فتعرفھا بأنھا أما ال
ي غيرت بواسطتھا والت مت بھا المجتمعات البشرية حياتھا،ھي الطريقة التي نظ

وھذا في محاولتھا للسيطرة عليھا وخلق الظروف الم\ئمة  البيئة الطبيعية،
. )1(>>ة الثقافية أو الثقافةھذه البيئة المصنوعة ھي البيئ. لوجودھا واستمرارھا

أي بطريقة أو بأخرى فإن البيئة الثقافية ھي ما ينتجه العمل البشري من أشياء 
  .ملموسة للسيطرة على الطبيعة وتسخيرھا لخدمته

على أن البيئة قيمة من قيم  »سحر مصطفى حافظ«وفي سياق آخر تؤكد 
فتدخل ضمن  ,م المجتمعيجب أن تتأكد البيئة كقيمة من قي<<المجتمع حيث تقول 

وتغيير سلوكھم  بتنمية الوعي البيئي لدى المجتمع،وذلك  النسق القيمي للمجتمع،
ة المألوفة في نظر أفراد حيال البيئة حتى تصبح حماية البيئة ھي الصور

بل وفي نظر سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث  المجتمع،
 قيم المجتمع التي يتعين حمايتھا، مية بالبيئة كقيمة منتقتنع الدولة بأجھزتھا الرس

أي . )2(>>وبذلك أن تكون مث\ يحتذى به على المستوى الشعبي واBجتماعي
, بتعبير آخر عندما نخلق لدى أفراد المجتمع تثمين البيئة كقيمة من قيم المجتمع

  .ثينتشر بذلك الوعي البيئي بضرورة الحفاظ عليھا وحمايتھا من التلو

وھكذا فإن التعريف ا/جرائي الذي نتبناه في ھذه الدراسة بخصوص 
مصطلح البيئة يفيد بأنھا عبارة عن كل مكونات الوسط الذي يتفاعل معه الفرد 

  .سواء كان ھذا الوسط طبيعيا أو اجتماعيا أو ثقافيا, مؤثرا ومتأثرا

  

  

  

  :دورـال -2

  :الد.لة اللغوية لمفھوم الدور/ أو.

  :)3(وم الدور حول المعاني التاليةيدور مفھ
                                                 

  .139ص : المرجع نفسه -)1(
، المجلtة اBجتماعيtة القوميtة، >>لبيئة فtي ضtوء التشtريعات المقارنtةالمفھوم القانوني ل <<: سحر، مصطفى حافظ -)2(

  .134ص  ،1999ماي  ،2دد ، الع27المجلد  ومي للبحوث اBجتماعية والجنائية،الصادرة بالقاھرة عن المركز الق
نظريtttttttttة الtttttttttدور فtttttttttي علtttttttttم السياسtttttttttة المعاصtttttttttر فtttttttttي الموقtttttttttع ا/لكترونtttttttttي : عصtttttttttام محمtttttttttد -)3(

http://disam.maktoubblog.com 
  ..02/03/2009: تم تصفح الموقع في
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ما في  فالدور ھو المھمة أو الواجب المنوط بشخص: الوظيفة •
ين، وفي مفھوم علماء المنطق يعني توقف شيء على عمل مع

 .شيء آخر

ھو الطبقة من الشيء المدار بعضه على بعض، وإحداق : الدور •
 .الشيء بشيء آخر من كافة جوانبه

ب وجوه مأتاھا وع\جھا، وأدار الرأي داور اKمور أي طل: ويقال •
 .واKمر أي أحاط بھما

الدور ھو الحركة وعودة الشيء إلى ما كان عليه، وخروج شيء  •
من القوة الكامنة إلى الحركة الفعلية بالتدريج، والمراد بلفظ 

  .التدريج ھو وقوع الشيء في زمان والزمان ھو مقدار الحركة

\قي ھادف متعمد ذو طابع حركي يفھم من ذلك أن الدور ھو مفھوم ع
وتراكمي، فھو جھد مقصود B يتم شكل عضوي ويتمركز حول أداء أو مھمة أو 
وظيفة، أي أنه يرتبط بمكانة شخص يقوم بمھمة ويشغل مكانة اجتماعية وھو 
نشاط يقوم به المرء من تلقاء نفسه أو بتكليف من اsخرين ويتردد بالتالي بين 

ع الجمعي من جھة وبين اBختيار وا/لزام من جھة الطابع الفردي والطاب
  .أخرى، وقد تنشأ عنه ع\قة متعددة اKطراف

  :الد.لة ا.صطBحية لمفھوم الدور/ ثانيا

فالدور من زاوية البناء . الدور مفھوم تجدده الزاوية التي يتم بحثه منھا
 اBجتماعي ھو وضع اجتماعي ترتبط به مجموعة من الخصائص الشخصية،

حيث . ومجموعة من أوجه النشاط الذي له قيمة على مستوى الفرد والمجتمع
كل تنظيم يتضمن مجموعة «إلى اعتباره  »رالف لينتون«يذھب في ھذا ا/طار 

من اKدوار ويفترض باKشخاص القائمين بھا الخضوع التام لھا، ويحدد الدور 
  .)1(»ظيمجملة من الواجبات التي يضطلع بتنفيذھا كل فرد في التن

بأن اKدوار تتمثل في  »معن عمر الخليل«وفي نفس الصدد يشير 
المدرسة : وحدات اجتماعية تساھم في بناء المؤسسات اBجتماعية مثل«

كمؤسسة اجتماعية قد يتم تحليلھا على أنھا تضم مجموعة من أدوار خاصة 
بط بالتنظيم وبالتالي فإن الدور يرت )2(»بالت\ميذ والمعلمين تسود كل المدارس

                                                 
 ، ترجمttة سttليم حttداد الجزائttر، ديttوانالمعجttم النقttدي لعلttم اBجتمttاع: ريمttون بttودون وفرانسttوا يوريكttو وآخttرون -)1(

  .288، ص 1986المطبوعات الجامعية، 
  .392، ص 1995، القاھرة، دار المعرفة الجامعية، قاموس علم اBجتماع: محمد عاطف غيث وآخرون -)2(
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اBجتماعي سواء كان مدرسة أو جمعية أو أية مؤسسة اجتماعية يمارس فيھا 
  .اKفراد وظائف معينة

ومن الزاوية النفسية اBجتماعية، يعني سلوك الفاعلين المحتلين لمراكز 
اجتماعية معينة لصرف النظر عن اKنماط معيارية التي تعين للفاعلين ما ينبغي 

على أنه  »نبيل صادق«م مراكزھم، وھذا ما ذھب إليه عليھم فعله في حك
أنماط سلوكية تكون وحدة ذات معنى، وتبدو وم\ئمة لشخص يشغل مكانة في «

  .)1(»المجتمع، أو يشغل مركزا محددا في ع\قات شخصية متبادلة مثل القائد

وبتعبير آخر فإن الدور يرتبط بالمكانة أو المركز اBجتماعي الذي يحتله 
د داخل أي تنظيم، مثل دور القائد، والذي يفترض منه القيام بمجموعة من الفر

  .الوظائف والمھام في إطار ھذا الدور

ھو الوضع «بأن الدور  »محمد عاطف غيث«وفي نفس السياق يقول 
الذي يعين لصاحبه بغض النظر عن صفاته الشخصية، وخدماته اBجتماعية 

الطبقية B تقوم أساسا على الوظيفة ولكنھا  ودرجة النفوذ والتأثير، وأن الفواصل
على المركز، وتختلف الدعائم التي يستند عليھا ھذا المركز باخت\ف 
المجتمعات، والفترات التاريخية للمجتمع نفسه، ومن ضمن ھذه الدعائم 

  .)2(»الخ...وا/مكانات الفردية الثروة، والمھنية، السلطة، اBمتياز العقلي 

ب ھذا المفھوم يرتبط بالمركز اBجتماعي الذي يختلف أي أن الدور حس
باخت\ف المجتمعات والفترات التاريخية، والذي يتحدد تبعا لمجموعة من 

، التي تؤھل لشخص ما Kن يشغل مكانة )الخصائص، والصفات(المعايير 
  .اجتماعية دون شخص آخر

 »الدور«وھكذا، فإننا في ھذا البحث سنتعامل إجرائيا مع مصطلح 
باعتباره مجموعة من الوظائف والنشاطات الفعلية التي تقوم بھا مؤسسات 

  .المجتمع المدني كالجمعيات البيئية في مجال ا/ع\م بالقضايا البيئية

   :المجتمع المدني -3

متداوBً ونحن إزاء إشكال " المجتمع المدني"مفھوم منذ أن أصبح 
معن في الكتابات المنجزة حول المتومعرفي، ولقد كُتب الكثير حول المفھوم 

المجتمع المدني، يكتشف أن ھناك اخت\ف في الرؤى والتوجھات الفكرية حول 
BBن ترجمة المصطلح <<ته دK>>Société Civil<< Bمفاھيميا في  تثير إشكا

Kاللغة العربية، في حين تجد اللغات اKوروبية تطابقا وتدرجا في جنبية ا

                                                 
  .367، ص 1983، القاھرة، دار الثقافة المصرية طريقة تنظيم المجتمع في الخدمة اBجتماعية: نبيل صادق -)1(
  .364، ص 2000، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع، اBجتماع المعاصرمعجم علم : معن، عمر الخليل -)2(
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Bاھيمي معا بين مصطلحات شتقاق اللغوي والمفا>>citoyen, cité, civil,       

civique.<<)*( وإن كنا نجد في اللغة العربية والتراث مصطلح المدينة ،
أما ندوة المجتمع المدني التي نظمھا مركز دراسات الوحدة  .)1(>>والمدنية

يقصد به <<فقد تبنت تعريفا للمجتمع المدني على أنه  1992العربية عام 
الثقافية التي تعمل في ميادينھا اسية و اBقتصادية واBجتماعية وؤسسات السيالم

ومنھا ...  المختلفة في استق\ل عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعددة،
  .)2(>>أغراض لwسھام في العمل اBجتماعي لتحقيق التنمية 

 دمحمد عاب- وإلى ذلك ذھب أيضا من ناحية اصط\حية الباحث
أوB وقبل كل شيء، مجتمع  <<: حيث اعتبر أن المجتمع المدني ھو -الجابري

المدن، وأن مؤسساته ھي تلك التي ينشئھا الناس بينھم لتنظيم حياتھم اBجتماعية 
واBقتصادية والسياسية والثقافية، فھي إذن مؤسسات إرادية أو شبه إرادية 

عن مؤسسات ، وذلك على النقيض تماما ...يقيمھا الناس وينخرطون فيھا
يولد الفرد  »طبيعية«القروي، التي تتميز بكونھا مؤسسات /المجتمع البدوي

Bيستطيع ا Bالقبلية (نسحاب منھا منتميا إليھا، مندمجا فيھا، و
  .)3(>>)الخ...والطائفة

وبشكل آخر فإن المجتمع المدني يرتبط بالمدينة، التي يتسع فيھا المجال 
وھو مفھوم  »الجمعيات«التي تنشأ فيھا مثل إلى النشاط الحر في المؤسسات 

 »كالعشيرة والقبيلة«المؤسسات التقليدية التي تنشأ في البادية  ءقصاإيقوم على 
من تعريفات المجتمع المدني رغم أھميتھا في الحفاظ على البنيان اBجتماعي، 

  .والقيمي في المجتمع القروي

في تحديده لمفھوم  موقفا آخر >>سعد الدين إبراھيم<<يتخذ  حين في
مجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة التي تمm <<المجتمع المدني بكونه 

Kسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادھا، ملتزمة في ذلك بقيم المجال العام بين ا
Bرادحترام والتراضي والتسامح وا/ومعايير اBخت\ف، لذا ة السلمية للتنوع وا

مدني ك\ من الجمعيات، والروابط والنقابات تشمل تنظيمات المجتمع ال

                                                 
  .مواطن، مدينة، مدني، مدني: وتعني على التوالي )*(
ورقtة مقدمtة إلtى النtدوة الفكريtة  التtي نظمھtا مركtز . (المجتمع المدني والدولة في التاريخ العربي: وجيه، كوثراني -)1(

، بيtروت، >>.المجتمع المدني فtي الtوطن العربtي ودوره فtي تحقيtق الديمقراطيtة <<، حول   )دراسات الوحدة العربية
  .119، ص 1992مركز دراسات الوحدة العربية، سبتمبر 

، الصtادرة مجلtة الحقيقtة، >>المجتمع المدني في العالم العربي فكرة وافدة أم حقيقة رائtدة<<: فتيحة، عمر مرابط  - (2)
  .493-492ص ص , 2005ديسمبر , 7د بالجزائر عن جامعة أدرار، العد

  
معھtد الدراسtات غيtر ا/قليميtة للشtرق اKوسtط  تنtدوا. (تسtاؤBت وآفtاق: المجتمع المدني : محمد، عابد الجابري  -)3(

، الtدار البيضtاء، دار )وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى حول وعي المجتمع بذاته عن المجتمع المtدني فtي المغtرب العربtي
  .45، ص 1998 بوتقال للنشر،
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KواKندية والتعاونيات، أي كل ما ھو غير حكومي وكل ما ھو غير حزاب وا
سرة بمعنى آخر أن المجتمع المدني يحتل موقعا وسطيا بين اK. )1(>>وراثي

، التي تقوم على فكرة >>الجمعيات<<والدولة، كما يضم التنظيمات الحرة مثل 
أما  .وعي كآلية فعالة في تعبئة اKفراد للمشاركة في المجتمعالعمل التط

يمثل المضمون <<المجتمع المدني  فيذھب إلى أن >>برھان غليون<<
وھو نمط من التنظيم يميل إلى التعدّد وفي إطاره تتحقق . اKخ\قي للدولة

  .)2(>>دينامية الخلق والتغيير في المجتمعات

على أن المجتمع  >>نصاريلحميد اKعبد ا <<وفي نفس السياق يؤكد 
ھو ذلك المجتمع الذي تتعدد فيه التنظيمات التطوعية التي تشمل <<المدني 

KاBحزاب واKندية والجماعات المصالح وجماعات تحاديات والروابط وا
ت غير الحكومية التي تمثل حضور الجماھير نالك من الكياذالضغط، وغير 

مر الذي يؤدي إلى خلق مؤسسات أھلية في اKوتعكس حيوية خ\يا المجتمع، 
المجتمع موازية لمؤسسة السلطة، تحول دون تفردھا باحتكار مختلف ساحات 

  .)3(>>العمل العام

ن الدولة والمجتمع، أو وبالتالي فإن المجتمع المدني يقوم على الفصل بي 
ؤسسات الم: آخر فإن المجتمع المدني يضم التنظيمات غير الحكومية مثلى بمعن

التطوعية التي تتيح لmفراد المشاركة الواسعة والحرة في كافة النشاطات 
  .المجتمعية

. د<<كما يرتبط المجتمع المدني بالديمقراطية، وفي ھذا الصدد يقول
إذا زرعت أو نقلت الديمقراطية إلى تربة أي بلد ب\ << >>سعد الدين إبراھيم

ن ذلك يكون بوسائل صناعية، فلن تعيش، وإذا عاشت فإ >>مجتمع مدني <<
إذا ساندت  Bإالسياسي لھذا البلد، وھو لن يقبلھا -إلى أن يقبلھا الجسم اBجتماعي

  .)4(>>ھذه الديمقراطية المستزرعة في تنظيمات مجتمع مدني

وبالتالي فإن المجتمع المدني يرتبط بدمقرطة الحياة اBجتماعية من 
تمع المدني لتؤدي دورھا في ترسيخ خ\ل فسح المجال لمختلف تنظيمات المج
  .قيم التضامن والتآلف والتعاون في المجتمع

                                                 
، الصtادرة مجلtة المسtتقبل العربtي، >>.نحtو مفھtوم عربtي إسt\مي للمجتمtع المtدني <<: عبد الحميtد، اKنصtاري -)1(

  .101،  ص 2001، أكتوبر 172ببيروت عن مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 
ورقة مقدمة إلى الندوة الفكرية  التي نظمھtا (، دور العوامل الداخلية والخارجية:بناء المجتمع المدني : برھان غليون -2)(

، >>المجتمttع المttدني فttي الttوطن العربttي ودوره فttي تحقيttق الديمقراطيttة <<، حttول )مركttز دراسttات الوحttدة العربيttة
 .736، ص1992بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  سبتمبر 

القtاھرة، مركtز . ا/سt\م و الديموقراطيtة: دينق\ عن  فھمي،  ھويt ،97ص : مرجع سابق عبد الحميد، اKنصاري -)3(
  .193،  ص 1993اKھرام للترجمة والنشر، 

  .98ص : رجع نفسهالم -)4(
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على أھمية ترسيخ  >>محمد عابد الجابري<<وفي السياق نفسه يؤكد 
قيم الديمقراطية، وفسح المجال أمام تنظيمات المجتمع المدني لتؤدي دورھا في 

ع المدني ھو رھان إن المجتم<<المجتمع كما ينبغي، حيث يقول في ھذا الصدد 
  .)1(>>المستقبل، وھو الشرط الموضوعي لتحقيق الديمقراطية

) المجتمع المدني(وفي ھذا البحث سنتعامل إجرائيا مع ھذا المصطلح 
والمھنية التي , باعتباره مجموعة من المؤسسات اBجتماعية، والثقافية، السياسية

والتعاونيات،  تتحاداات، واBالجمعيات، والنقاب: ينظم إليھا اKفراد طواعية مثل
Kحزابوا...Kساسي منھا ھو توسيع دائرة المشاركة الفعلية الخ، ويكون الھدف ا

  .الحياة جاBتفي كافة م

3- �  :عBم البيئيا

إن اBتصال يتضمن كل العمليات التي يؤثر بمقتضاھا الناس بعضھم 
ة من وسائل وسيل<<وعلى ھذا اKساس يعتبر ا/ع\م .اsخر  على البعض

اBتصال بل ھو الوسيلة الرئيسية التي تقوم في العصر الحديث باBتصال بين 
  .)2(>>جموع البشر من خ\ل أھداف محددة

تقول العرب استعلم الخبر فأعلمه إياه  <<وكلمة ا/ع\م مشتقة من العلم 
  .)3(>>يعني صار يعرف الخبر

 >>L’information<<م فيشير لفظ ا/ع\ <<أما من الناحية ا/ع\مية 
للدBلة على عمليتين في وقت واحد تكمل إحداھما اKخرى، فھو يشير من جھة 
إلى عملية استقصاء واستخراج المعلومات والحصول عليھا من خ\ل التواجد 
 Bالسريع والفوري في مكان الحدث أو الغوص في أعماق صاحب المعلومة طو

ء وبث ھذه أخرى إلى إعطا وعرضا Bستخ\ص المعلومات ، ومن جھة
، أي نقل المعلومات واsراء واBتجاھات من شخص المعلومات على اsخرين

  .)4(>>إلى آخر من خ\ل الوسيلة المناسبة

وقد عرف ا/ع\م عدة تعريفات تصب كلھا في ا/خبار أو إط\ع 
ا/ع\م ھو تزويد الناس باKخبار الصحيحة والمعلومات <<اsخرين، منھا أن 

السليمة والحقائق الثابتة التي تساعدھم في تكوين رأي صائب في واقعة من 

                                                 
المسtttألة الديمقراطيtttة <<: ، نقttt\ عtttن محمtttد، عابtttد الجtttابري 99مرجtttع سtttابق، ص : عبtttد الحميtttد، اtttKـنصاري -)1(

، الصtادرة ببيtروت، عtن مركtز دراسtات الوحtدة ربtيمجلtة المسtتقبل الع، >>واKوضاع الراھنة فtي الtوطن    العربtي
  .04، ص 1992، مارس 157العربية، العدد 

  .97، ص2002الوفاء لدينا الطباعة والنشر ،  ر، داة، ا/سكندريعلم اBجتماع ا/ع\م: جبارة عطية جبارة -)2(
 .13 ص ،1991 ،جامعيةديوان المطبوعات ال ، الجزائر،مدخل لعلوم ا/ع\م واBتصال :زھير احددان -)3(
 .49 ص مرجع سابق، :جبارة عطية جبارة -)4(
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عبيرا موضوعيا عن الوقائع أو مشكلة من المشك\ت بحيث يعبر ھذا الرأي ت
  .)1(>>، واتجاھاتھم وميولھمعقلية الجماھير

ويعد ا/ع\م الركيزة اKساسية في مجال التوعية والتربية البيئية، 
شاكل البيئة في العالم وأصبحت الحاجة الماسة إلى توعية خاصة بعد تفاقم م

المجتمع بشرائحه المختلفة عن الخطر المحدق بالبيئة وأھمية الحفاظ عليھا 
  . وحمايتھا

رئيسي من أشكال اBتصال البيئي  على أنه شكل /ع\م البيئييعرف ا
شكال التوعية البيئية والمساھمة بكل اK: معني بوظائف متعددة منھا وھو

ا/ع\مية وبكل الوسائل في حماية البيئة وإيجاد حلول لمشك\تھا في إطار 
  .تكاملي مع منظمات المجتمع اKخرى الحكومية واKھلية

، حد أجنحة التوعية البيئيةأنه أ <<يقول نايف الشلھوب  ،وفي ھذا ا/طار
عي البيئي، استثمارھا كان لھا المردود ا/يجابي للرقي بالو وھو أداة إذا حسن

، ويعمل ا/ع\م البيئي في تسيير فھم البيئيةونشر ا/دراك السليم للقضايا 
قناعات معينة اتجاه البيئة  وبناء وإدراك المتلقي لقضايا البيئة المعاصرة

  .)2(>>وقضاياھا

لكل مواطن وقد انتشر مؤخرا مصطلح التنوير البيئي كمطلب أساسي 
لى مواجھة تحدياته، متفوقا على مشاكل يعيش ھذا العصر بكفاءة، قادرا ع

، حلھا إذا ما واجھته ھذه المشاكل ، مدركا أسبابھا ووسائل ت\فيھا أوالبيئة
مواجھة عده على القيم التي تساتزويده بالمفاھيم والمھارات و ويتطلب ذلك

  .)3(>>المواقف البيئية بكفاءة

) م البيئيا/ع\(وفي ھذا البحث سنتعامل إجرائيا مع ھذا المصطلح 
على أنه أداة تعمل على توضيح المفاھيم البيئية من خ\ل إحاطة الجمھور 
المستھدف للرسالة البيئية بكافة الحقائق والمعلومات الموضوعية الصحيحة بما 

  .يسھم في تأصيل التنمية البيئية المستديمة

  

  

  
                                                 

، بغtداد، دار الشtؤون »367دراسtة نظريtة تطبيقيtة، سلسtلة الموسtوعة الصtغيرة « لغة ا/عt\م: محمد عبد المطلب -)1(
 .5 ، ص1990 الثقافية العامة،

ى الملتقtى ا/ع\مtي العربtي اKول للبيئtة والتنميtة ا/ع\م والتوعية البيئية،ورقة مقدمة إل: نايف بن صالح الشلھوب -)2(
  .30/11/2006-28 القاھرة، ،المستدامة

 .126 ص مرجع سابق، :علي عجوة -)3(
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  : ةيالجمع -4

ضم : لمتفرقجمع، يجمع، جمعا، ومنه جمعا ا: لغة مشتقة من الفعل
والجمعية ھي طائفة من . أي ألفھا فھو جامع: جمع القلوب. بعضه إلى بعض

الناس لھم ھدف مشترك تكون ھيئة تشرف عليھا وتنفذ المقررات المتعلقة بسير 
  .)1(نشاطھا

ا  ةديعد والمصطلحات السوسيولوجية المعبرة عن مفھوم الجمعيات،
ھلية، الجمعيات، المنظمات غير الرابطة الطوعية، المنظمات اK: نذكر منھا
  .>>الجمعيات<<كثر استخداما ھو الخ، غير أن اللفظ اK...الحكومية

 - من ناحية سوسيولوجية- وفي ھذا السياق تعرف الجمعيات اصط\حا
وحدة اجتماعية مستقلة تتكون من مجموعة أفراد، لھا قوانين تحددھا، <<بأنھا 

  .)2(>>ولھا مجموعة أھداف مشتركة وتحكمھا ع\قات سلوكية بين أفرادھا،

Kساسية التي تتدخل في تكوين وبالتالي فإن ھذا التعريف يحدد العناصر ا
الجمعية من خ\ل كونھا وحدة اجتماعية تختلف عن الوحدات اBقتصادية 

Bستق\لية، وا/طار القانوني الذي ينظم الع\قات والسياسية والمھنية من حيث ا
  .بين اKفراد

انط\قا من تحديده ) الجمعية(فيعرف  >>محمد عاطف غيث<<أما 
بأنھا جماعة مختصة ومنظمة تنظيما رسميا، تقوم << للرابطة الطوعية فيقول

Bفراد من أجل تحقيق ھدف معين غير الحصول عضويتھا على اmختيار الحر ل
  .)3(>>على الربح

عية بمعنى آخر أن ھذا التعريف يركز على أھمية التخصص في الجم
وھذا لضمان نجاعة أھدافھا كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، فض\ عن 

Bتكون ربحية، وكذا طريقة ا B نضمام إليھا يجب أن تكون بناء على أن
Bختيار الحرا.  

من  -عند تعريفه للجمعية >>معن خليل العمر<<وفي سياق آخر يشير 
شك\ من << أنھا تعتبرب - Organisation >>المنظمة<<خ\ل تعرضه لمصطلح 

أشكال التفاعل اBجتماعي التعاوني بين الناس الذين يشتركون في مواقع عامة، 
                                                 

، الجزائtر، المؤسسtة الوطنيtة للكتtاب، 7، ط >>جمعيtة<<مادة . القاموس الجديد للط\ب: علي، بن ھادية وآخرون -)1(
  .258-257، ص ص 1991

، بيtروت، دار الطليعtة، 2، ترجمtة إحسtان أحمtد حسtن، ط>>منظمtة<<مtادة . معجم علم اBجتمtاع: دينكل، ميتشل -)2(
  .25 ، ص1986

  .29ص مرجع سابق، : محمد، عاطف غيث -)3(
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وتقوم بين مجموعة من اKفراد تربطھم مصلحة معينة أو ھدف خاص فض\ 
عن كونھا جماعة منظمة شكلت لكي تشبع بعض المصالح العامة ضمن 

  .)1(>>يةرادتركيبتھا ا/

ذا المفھوم يركز على الجانب اBجتماعي في وبطريقة أخرى فإن ھ
التفاعل <<تشكيل الجمعيات، ويظھر ذلك من خ\ل العبارات الواردة فيه مثل 

  .>>اBجتماعي التعاوني، جماعة منظمة

تمثل اتفاقية تخضع <<أما المشرع الجزائري فقد عرف الجمعية بأنھا 
ين أو على أساس للقوانين المعمول بھا، ويجتمع في إطارھا أشخاص طبيعي

وبالتالي فإن المشرع الجزائري قد أضفى ھنا ، )2(>>تعاقدي ولغرض غير مربح
الطابع القانوني على الجمعية من خ\ل اعتبارھا اتفاقية أو تنظيم يضم مجموعة 

التي من ضمنھا و ،ركاناKو ،الذين يخضعون لمجموعة من القواعدمن اKفراد 
  .حقيقهتو الجمعية لتحديد الھدف أو النشاط الذي تصب

sوفي اKخيرة تم استحداث عبارة جديدة من طرف الھيئات الدوليةونة ا ,
Kمر بالمنظمات غير الحكومية ويتعلق ا)ONG( >>les Organisation Non 

Gouvernementales <<  للتفريق بينھا وبين المؤسسات الرسمية التابعة<<وھذا 
 <<و >> salomon، سالمون << كل منوفي ھذا ا/طار يشير . )3(>>للحكومات

المنظمات غير الحكومية ھي تلك التي تستجيب << بأن anhier>> ،آنھي
تدار نشاطاتھا من طرف أعضائھا  ،أن تكون غير ربحية :وط التاليةرللش
Bوتكون غاياتھا  ،وأن تكون رسمية وشرعية ،ستق\ل عن أي جھة خارجيةبا

 ،>>شاطاتھا بالضرورة على غايات تجاريةأن B تقوم ن<< غير مستھدفة للربح
وأن تكون  ،>>حزابB تعلن الوBء Kي حزب من اK<< تكون غير حزبية

وبالتالي فإن ھذا التعريف . )4(>>أخيرا قائمة على حد أدنى من العمل التطوعي
والتي أھمھا التجمع  ،قوم عليھا المنظمات غير الحكوميةيحدد المعايير التي ت

لmفراد، وكذا غياب ھدف اقتسام اKرباح، إضافة إلى حضور  الحر والطوعي
العمل التطوعي والذي يفتح المجال أمام اKفراد للمشاركة الفعالة في كافة 

                                                 
  .123،  ص 2000اKردن، دار الشروق للنشر والتوزيع، . معجم علم اBجتماع: معن، خليل العمر -)1(
 4، الجزائtر، 53العtدد . 31-90مtن قtانون  2الجريtدة الرسtمية، المtادة : طية الشعبيةة الجزائرية الديمقراالجمھوري -)2(

  .02،  ص 1990ديسمبر 
رسttالة لنيttل شttھادة . (خصttائص الحركttة الجمعويttة فttي الجزائttر مttن خtt\ل النصttوص التشttريعية: بttوبكر، جميلttي -)3(

-2001( ، إشtراف إسtماعيل قيtرة،)قسtنطينة الماجستير في علم اجتمtاع التنميtة، معھtد علtم اBجتمtاع، جامعtة منتtوري
  .27 ، ص)2000

سلسلة دراسات التنمية . التنمية البشرية المستدامة ودور المنظمات غير الحكومية، حالة البلدان العربية: نبيلة، حمزة -)4(
  .32، ص 1996 قتصادية واBجتماعية لغربي آسيا،اللجنة اB نيويورك، طبع اKمم المتحدة،، )12(البشرية رقم 
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، وخاصة البيئة والتي تعتبر ضرورة اBجتماعية والثقافية واBقتصاديةالمجاBت 
  .ملحة للتنمية المستدامة

تعد مؤسسة من مؤسسات ھكذا يمكن أن نستخلص بأن الجمعية و
 ، وتكون...المجتمع المدني النشطة في الحياة اBجتماعية والثقافية، واBقتصادية 

يل فعوتھدف إلى ت ،حيث ينضمون إليھا اKفراد طواعية ،مستقلة عن الدولة
وتنظيم اKفراد والجماعات في مؤسسات تخدم مصالحھم  ،العمل التطوعي

  .الذاتية والمجتمعية

II - المحيطة( ھيم الحافةالمفا:(  

تقتضي الدراسة السوسيولوجية التعمق في فھم بعض المصطلحات، 
Kبعاد السوسيولوجية المتضمنة في المعاني الحقيقية لھا، وھذا خدمة واكتشاف ا

  .Kھداف البحث

 >>التربية البيئية<<ومن بين ھذه المصطلحات نجد كل من مصطلحي 
 >>محيطة<<تتضمن مفاھيم حافة أو كمصطلحات  >>التنمية المستدامة<<و

لباقي المفاھيم اKساسية في البحث، وفيما يلي سنحاول تحديدھا  >>مكملة<<
  :بأكثر تفاصيل ممكنة

  :التربية البيئية -1

ظھرت عبر التاريخ ا/نساني مجموعة من اsراء واKفكار التي  لقد
مفاھيم التربية حاولت تحديد مفھوم التربية، إB أن مفھوم التكيف من أكثر 

التربية عملية تكيف أو تفاعل ما «شيوعا، وأصبحت نظرية التكيف، القائلة بأن 
بين المتعلم والبيئة التي يعيش فيھا، من أكثر النظريات قبوB لدى المربين في 

وقد فتحت اKبواب لظھور نوع جديد من أنواع  )1(»تحديدھم لمعنى التربية
والتربية ... لخلقية والتربية المھنية والتربية الصحية كالتربية ا(التربية المتعددة 

  ).البيئية

والتربية البيئية باختصار ھي الجانب من التربية الذي يساعد الناس على 
العيش بنجاح على كوكب اKرض، وھي تعلم كيفية إدارة وتحسين الع\قات بين 

  .ا/نسان وبيئته

نمط من التربية تھدف «ھا ففي ھذا الصدد تعرف التربية البيئية على أن
إلى معرفة القيم وتوضيح المفاھيم وتنمية المھارات ال\زمة لفھم الع\قات التي 
تربط بين ا/نسان وثقافته وبيئته البيوفيزيائية كما أنھا التمرس على اتخاذ 

                                                 
  .213، ص 2007، عمان، دار حامد للنشر والتوزيع، ا/نسان والبيئة، دراسة في التربية البيئية: راتب السعود -)1(
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وقد ناقشت .)1(»القرارات ووضع قانون للسلوك بشأن المسائل المتعلقة بالبيئة
  :لية للبيئة مفھوم التربية البيئية وتوصلت إلى التعريف اsتيالمؤتمرات الدو

أن التربية البيئية ھي عملية تكوين القيم واBتجاھات والمھارات «
والمدركات ال\زمة لفھم وتقدير الع\قات المعقدة التي تربط ا/نسان وحضارته 

ر البيئية بمحيطه الحيوي الفيزيائي والتدليل على حتمية المحافظة على المصاد
الطبيعية وضرورة استغ\لھا الرشيد لصالح ا/نسان حفاظا على حياته الكريمة 

  .)2(»ورفعا لمستوى معيشته

وھذا يعني أن مفھوم التربية البيئية انتقل من النظرة التي تحصره في 
دراسة الجوانب البيولوجية للبيئة إلى مفھوم أشمل وأعمق يضم الجوانب 

واBجتماعية والثقافية لكل موضوع بيئي في أسلوب  الطبيعية واBقتصادية
  .متكامل ومترابط

وفي نفس السياق تعرف التربية البيئية حسب مؤتمر اKمم المتحدة للبيئة 
ركن من أركان «بأنھا  1972السويد، عام / البشرية الذي انعقد في ستكھولم

اد السوفياتي في في ا/تح 1977ويعرفھا مؤتمر تبليس . )3(»المحافظة على البيئة
  :ھذا المجال على النحو التالي

التربية البيئية ترمي بشكل أساس إلى تعريف اKفراد والجماعات «
بطبيعة البيئة بشقيھا الطبيعي والمشيد، الناتجة عن تفاعل مكوناتھا البيولوجية 
والطبيعية واBجتماعية واBقتصادية والثقافية، وكذلك احتساب المعارف والقيم 

مواقف والمھارات التي تساعدھم على المساھمة المسئولة والفعالة في بلورة وال
  .)4(»حل المشك\ت اBجتماعية وتدبير أمور نوعية الحياة في البيئة

وبتعبير آخر فإن التربية البيئية تھدف إلى تكوين ثقافة بيئية لدى اKفراد 
ھم إيجابيين في من خ\ل تزويدھم بالمھارات والقيم واBتجاھات التي تجعل

  .التعامل مع البيئة من خ\ل ضرورة الحفاظ عليھا وترشيد استخدامھا

حيث عرف  »راتب السعود«ويتفق ھذا التعريف مع الطرح الذي قدمه 
الذي يفھم نظم البيئة  Ecolateإعداد ا/نسان البيئي «التربية البيئية على أنھا 

فھما يتجاوز مجرد المعرفة إلى  الطبيعية المعقدة الذي ھو في اKساس جزء منھا
إنھا تھدف إلى تمكين ا/نسان من إدراك أنه الكائن . الشعور بالمسؤولية حيالھا

                                                 
  .7، ص 2003، الجزائر، التربية البيئية سلسلة موعدك التربوي: المركز الوطني للوثائق التربوية -)1(
  .12، ص 2001، القاھرة، دار الفكر العربي، ن العربيالتربية البيئية في الوط: إبراھيم عصمت مطاوع -)2(
  .216مرجع سابق، ص : راتب السعود -)3(
  .216المرجع السابق، ص -)4(
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المؤثر والمتأثر في الكيان البيئي، وأنه B يتجزأ من ھذا الكيان، وعلى نوعية 
  .)1(»نشاطه يتوقف مدى حسن استغ\له للبيئة والمحافظة عليھا

البيئية تعني تزويد اKفراد بالمعارف والمھارات  وھكذا يتضح أن التربية
ال\زمة للتعرف على المشك\ت البيئية وحلھا، وھذا من أجل إحداث التفاعل 

وكذا تنمية الوعي البيئي لدى . ا/يجابي بين ا/نسان والبيئة التي يعيش فيھا
ض اKفراد من خ\ل حسن استغ\ل الموارد الطبيعية من جھة، وكذا مواجھة بع

ويمكن القول أن التربية البيئية ليست من اختصاص المدرسة . المشك\ت البيئية
فحسب، بل ھي قضية اجتماعية ونقطة التقاء ترتبط بالمشاركة ا/يجابية 
والفعلية لكافة أفراد المجتمع في حماية البيئة، وفي ھذا الصدد يؤكد كل من 

بية البيئية بمعناھا التر«بأن  »فارعة حسن محمد«و »أحمد حسن اللقاني«
الواسع والشامل ليت قضية مادة دراسية دون غيرھا، كما أنھا ليست قضية 
مستوى تعليمي دون غيره، وھي ليست مسؤولية مادة دون أخرى، ولكنھا 

ولتحقيق ھذا المسعى يجب . )2(»مسؤولية قومية يجب أن يتصدى لھا الجميع
\ل مؤسسات التعليم العام والعالي، التركيز على التربية النظامية التي تتم من خ

والتربية غير النظامية التي تتم من خ\ل بعض مؤسسات المجتمع كاKسرة 
  .ودور العبارة ووسائل ا/ع\م والمنظمات غير الحكومية وغيرھا

وھكذا يمكن أن نستخلص بأن التربية البيئية ھي عملية شاملة تھدف إلى 
على البيئة، وصيانتھا من خ\ل تبني قيم تنمية وعي اKفراد بضرورة الحفاظ 

  .ومعارف ومھارات وسلوكيات إيجابية تجاه البيئة

  :التنمية المستدامة -2

يعتبر مصطلح التنمية المستدامة من بين المصطلحات الحديثة التي 
Bحيث تمت مناقشة ذلك في مؤتمر <<ھتمام بالبيئة والتنمية، ظھرت نتيجة ا

KاKواستحدث 1972 البيئة ا/نسانية في استكھولم عامول عن مم المتحدة ا ،
التي تراعي  >>eco-developpement<< >>التنمية البيئية<<مصطلح 

ولعدم وضوح ھذا المصطلح، تم . المحافظة على الموارد Kجيال المستقبل
. استخدام مصطلح أكثر وضوحا ھو التنمية مع المحافظة على البيئة

عنى ذاته الذي يشير إليه مصطلح التنمية المستدامة والمصطلحان يشيران إلى الم
أو المستديمة أو المتواصلة، أو المطردة أو القابلة ل\ستمرار، وھي مرادفات 

                                                 
  .217المرجع السابق، ص  -)1(
، ص 1999، القtاھرة، عtالم الكتtب التربية البيئية بtين الحاضtر والمسtتقبل: أحمد حسين اللقاني وفارعة حسن محمد -)2(

  .22-21ص 
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 >>Sustainable Development<< تستعمل في اللغة العربية لتدل على مصطلح
  .)1111(>>المستخدم في اللغة ا/نجليزية

Kقرير ولى في تولقد برز المصطلح للمرة ا>>Bتحاد العالمي ا
تحت عنوان  1981 الصادرة عام >>للمحافظة على الموارد الطبيعية

، وكما جاء في التقرير ھي >>ا/ستراتيجية الدولية للمحافظة على البيئة<<
>>Kالسعي الدائم لتطوير نوعية الحياة ا/نسانية مع اBعتبار قدرات خذ بعين ا

وبالتالي فإن ھذا التقرير ركز  .)2222(>>تضن الحياةوإمكانيات النظام البيئي الذي يح
Kخير إتباع على ع\قة ا/نسان بالبيئة، ھذه الع\قة التي توجب على ھذا ا

سياسات رشيدة في التعامل مع البيئة من خ\ل عدم تلويثھا واستنزاف مواردھا 
  .الطبيعية، Kن استمرار البيئة تعني استمرا حياته

إحسان <<و >>مريم أحمد مصطفى<<من  وفي نفس الصدد يشير كل
ستدامة يجب تحديده وتعريفه بعناية، فالموارد قد مصطلح اB<<بأن  >>حفظي

Bستفادة منھا، واستخدامھا بطرق تتسم بالعق\نية تستثمر طوي\ عندما يتم ا
وبتعبير  .)3333(>>ب سريعا إذا ما تغيرت ھذه الممارساتصأنھا قد تن Bإوالرشادة 

ات، والتصرفات إزاء البيئة يستدامة مرتبط بتحسين السلوكيق اBآخر فإن تحق
ات يترشيد السلوك( الطبيعية، من خ\ل استخدام العق\نية، والرشادة البيئية

  ).والممارسات في التعامل مع البيئة

التنمية التي تلبي <<وفي سياق آخر عرفت التنمية المستدامة بأنھا 
جيال المقبلة في تلبية احتياجاتھم، قدرة اKة على محاجات الحاضر دون المساو

مكانات إكما أنھا التنمية القائمة على تشجيع أنماط استھ\كية ضمن حدود و
Kقتصادية في العملية التنمويةالبيئة وبما يحقق التوازن بين اBھداف البيئية وا 

وارد والتنمية المستدامة ھي نمط من التنمية يجمع بين ا/نتاج وحماية الم ...
وتعزيزھا، ويربط سوية مع توفير أسباب العيش الم\ئمة بشكل عادل 

والم\حظ في ھذا التعريف ھو التأكيد على أن التنمية المستدامة . )1(>>للجميع
ھي قضية أخ\قية وإنسانية، قبل أن تكون قضية تنموية وبيئية، تعتمد على 

ات تحافظ على البيئة، يكالمساھمة الفعلية من كافة أفراد المجتمع بإتباع سلو

                                                 
، الصtادرة بلبنttان عtن شttركة مجلtة البيئttة والتنميtة، >>.التنميtة المسtتدامة فttي اKردن <<: أحمtد يوسtف، الزغبttي - )1(

، 2000، مtاي 26المنشورات التقنية المحدودة بالتعاون العلمtي مtع مركtز الشtرق اKوسtط للتكنولوجيtا الم\ئمtة، العtدد 
  .15ص 

ا/سttكندرية، دار المعرفttة الجامعيttة، . التنميttة فttي الttدول الناميttة قضttايا: مttريم، أحمttد مصttطفى وإحسttان، حفظttي – )2(
  .134، ص 2001

  .134المرجع نفسه، ص  – )3(
  .100 صمرجع سابق، : عبد الخالق، عبد الله -)1(
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Kجيال ال\حقة في التمتع ببيئة نظيفة، وموارد متجددة، وھذا دون وتضمن حق ا
Kجيال الحالية من ھذه البيئةإغفال متطلبات ا.  

مريم أحمد <<وھو نفس المحتوى الدBلي، تقريبا الذي أخذ به كل من 
ن مستدامة التنمية تكو<<حيث أشارا إلى أن  >>إحسان حفظي<<و >>مصطفى

إذا ما أتاحت لmجيال القادمة الفرصة للعيش في توازن مستمر مع البيئة، وإذا 
ما نجحت في تحقيق توازنا يجعل اKفراد قادرين على عيش حياة كريمة على 

فالتوازن المستمر يعني أن كل أفراد الجنس البشري لديھم الفرصة . نحو مستمر
ت للوفاء بحاجاتھم وتحسين أساليب لكي يعيشوا حياة تعطيھم كل ا/مكانيا

ومن ثم يؤكد ھذا التعريف على أن التنمية . )1(>>حياتھم من خ\ل مجھوداتھم
Kولى، تسعى إلى ضمان حق المستدامة ھي قضية أخ\قية واجتماعية بالدرجة ا

من خ\ل تحقيق التوازن بين البيئة  ،أجيال المستقبل في العيش في بيئة سليمة
  .نسانيةوالتصرفات ا/

، 1992 وفي سياق آخر حاول تقرير الموارد العالمية الذي نشر عام
والذي خصص بأكمله لموضوع التنمية المستدامة، إجراء مسح شامل Kھم 
التعريفات التي خصت ھذا المصطلح، وھي تعريفات تنوعت بين اقتصادية، 

  : )2(فيوبيئية، وإنسانية، وثقافية، وأما القاسم المشترك بينھما فيتمثل 

  

 .يجب أوB أن B تتجاھل التنمية الضوابط والمحددات البيئية -

 .تؤدي إلى دمار واستنزاف الموارد الطبيعية Bأثانيا  -

 .ثالثا تطوير الموارد البشرية -

 .رابعا إحداث تحوBت في القاعدة الصناعية والثقافية السائدة -

 >>يشيل سيرينام<<ھذا ومن منظور سوسيولوجي أيضا، يرى الباحث 
بأنه حتى تتحقق التنمية المستدامة ينبغي توفر مجموعتين من العناصر على 

Kقل وتتمثل فيا :  
>>Bتساعدنا في شرح العمل  تقدم مجموعة من المفاھيم التي :أو
ل المعقدة لتنظيماتھم شكاواK ،شخاصوالع\قات بين اK ،اBجتماعي
والحوافز، والدوافع، والقيم التي  ثقافة،وترتيباتھم المؤسسية، وال ،اBجتماعية

sتقدم مجموعة : وثانيا. خر، وإزاء الموارد الطبيعيةتنظم سلوكھم الواحد إزاء ا
من التقنيات اBجتماعية الكفيلة باستثارة العمل اBجتماعي المنسق، وكبح 
                                                 

  .134 صمرجع سابق، : مريم، أحمد مصطفى وإحسان، حفظي -)1(
  .99-100ص ص مرجع سابق، : عبد الخالق، عبد الله -)2(
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السلوك الضار، وتعزيز الترابط، وصياغة ترتيبات اجتماعية بديلة، والمساعدة 
  .)1(>>ى تنمية رأس المال اBجتماعيعل

ومن خ\ل ھذا الطرح، تتأكد أھمية العناصر اBجتماعية في التنمية 
Kفراد والجماعات( >>للناس<<ولوية المستدامة، والتي تعطي اKا( ،

باعتبارھم العامل الرئيسي في الحفاظ على البيئة، وصيانة الموارد الطبيعية، 
Kجتماعية ھمية المحفض\ عن إدراك اBمثل <<ورية للمؤسسات والمنظمات ا

في نشر القيم، والمھارات، والثقافة البيئية، وھذا لتحقيق  >>الجمعيات
>>Bستدامة البيئيةا<<.  

وھكذا يمكن القول أن التنمية المستدامة ھي عبارة عن مقاربة عامة 
على تغيير تمس كافة النشاطات اBجتماعية والثقافية، واBقتصادية، والتي تعمل 

ھتمام أكثر بالبيئة، وكذا تحقيق ، من خ\ل اB>>ترشيدھا<<الممارسات و
Bستفادة من الموارد العدالة والمساواة بين أجيال الحاضر والمستقبل في ا

الطبيعية، وكذا تأكيد أھمية المشاركة ا/يجابية لكافة الفاعلين اBجتماعيين في 
 .ثالحفاظ على البيئة وصيانتھا من التلو

  :المقاربة النظرية السوسيولوجية الموجھة للبحث/ ثالثا

إن أھمية النظرية في دراسات علم اBجتماع أمر ليس موضع جدل، «
Kن جميع رواد ھذا العلم وأنصار اتجاھاته المختلفة كشفوا عن ھذه الحقيقة في 

عنھا و. تعميماتھم وفي المنھج الذي انتھجوه في تفسير حقائق الحياة اBجتماعية
اتجه علم اBجتماع في السنوات اKخيرة إلى جمع الحقائق واBعتماد على الواقع 
اBجتماعي في فحص النظريات المختلفة وفي خل نظريات جديدة، أجمع كل 
الباحثين ي ھذا الميدان، إن البحث دون سند من نظرية أو دون اتجاه إلى 

  .)2(»نظرية، ليس إB نوعا من العبث

التراث السوسيولوجي مجده يشتمل على الكثير من  ومن خ\ل مسح
النظريات السوسيولوجية، المتباينة من حيث منطلقاتھا اKيديولوجية والفكرية 

  .التي نراھا تنسجم أكثر مع متطلبات موضوع الدراسة

  :النظرية البنائية الوظيفية/ 1

                                                 
، الصtادرة عtن صtندوق مجلة التمويل والتنميtة،  >>نظرة عالم اBجتماع إلى التنمية المستدامة <<: شيل، سيرينامي -)1(

  .11، ص 1993، ديسمبر 04النقد الدولي، والبنك الدولي لwنشاء والتعمير، العدد 
، 1985النھضة العربية، ، بيروت، دار تاريخ التفكير واتجاھات النظرية في علم اBجتماع: محمد عاطف غيث - ) (2

  . 26ص 
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يحتل المنظور الوظيفي مكاتب مرموقة في النظرية السوسيولوجية 
B نكاد نجد باحث في علم اBجتماع واKنثروبولوجيا إB وظھرت في «ديثة الح

  .)1(»أعماله وتفسيراته ومنھجه خصائص ھذا اBتجاه

وقد استمد جذوره الفكرية من كبار اKنثروبولوجيين من أمثال 
أوجيست «كما ظھر أيضا في أعمال  »مالينوفسكي«و »رادكليف براون«

  .»وركايمد«و »ھربرت سبنسر«و »كونت

تالكوت بارسوتر «ومن أھم ممثلي ھذا المنظور في الوBيات المتحدة 
T.PARSONS« روبرت ميرتون «وR.MERTON«.  

وحين نستعرض أعمال ھؤBء نجدھا تتفق في خطوطھا الفكرية العامة 
، وبعد مفھوم »اKثر أو النتيجة«على النظر إلى الوظيفة على أنھا تعن –
من المفاھيم اKساسية في ھذه النظرية لفھم النتائج أو  في ھذا المجال »الدور«

: حيث قال »ميرتون«ومن النظريات الشھيرة للوظيفة ذلك الذي قدمه . )2(اsثار
أنھا تلك النتائج أو اsثار التي يمكن م\حظتھا والتي تؤدي إلى تحقيق التكييف «

  .)3(»أو التوافق في سكن معين

  :مفتوحنظرية النسق ا.جتماعي ال/ 2

نشأة ھذه النظرة في علم اBجتماع بالنظرية البنائية الوظيفية التي ترتبط 
ظھرت في الوBيات المتحدة خ\ل بداية الخمسينات من القرن العشرين، ولقد 

تالكوت بارسونز «انتشرت بشكل واضح خاصة على يد عالم اBجتماع 
T.PARSONS«  تزال الذي بلورھا من الناحية السوسيولوجية إلى B درجة أنھا

  .ترتبط بأفكاره من الوقت الحاضر

نقطة تحول  »The social statem 1951النسق اBجتماعي «ويعتبر كتابه 
  .ھامة في اBتجاه الوظيفي المعاصر وإسھاما كبيرا في توضيح معالمه

عبارة عن فاعلين أو أكثر يحتل كل  )4(فھو يرى بأن النسق اBجتماعي
ة اجتماعية متمايزة عن اKخرى، ويؤدي دورا متمايزا، فھو منھم مركز أو مكان

عبارة عن نمط منظم يحكم الع\قات بين اKفراد وينظم حقوقھم وواجباتھم تجاه 
حيث  »المجتمع« Bشك أن المجتمع المدني يمثل ھنا نسق فرعي من النسق العام

                                                 
  . 97المرجع السابق، ص  - ) (1

، القtاھرة، دار غريtب النظريtة المعاصtرة فtي عtالم اBجتمtاع: طلعtت إبtر اھtيم لطفtي وكمtال عبtد الحميtد الزيtات -) (2
  . 68، ص 1999للطباعة والنشر والتوزيع 

، بيtروت، دار المعtارف، جتمtاع طبيعتھtا وتطورھtانظرية علم اB: نيكوB تيماشيف، ترجمة محمود عودة وآخرون -) (3
  . 33ص 

، الجtزء الثtاني، بيtروت، دار النظريtة فtي علtم اBجتمtاع النظريtة السوسtيولوجية المعاصtرة: عبد الله عبد الرحمن -) (4
  . 27، ص 2003المعرفة الجامعية، 
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الذين يضم مجموعة من الفاعلين اBجتماعيين النشطين في ھذا التنظيم، و
يخضعون لمجموعة من القوانين التي تنظم عملھم التطوعي في المجتمع، 

  .»مثل قيم المحافظة على البيئة«ويشتركون في مجموعة من القيم والمعايير 

وعليه فإننا نرى أن مدخل البنائية الوظيفية والنسق اBجتماعي المفتوح 
كتنظيم مؤسس –يئية ھو مدخ\ أساسيا ومھما لھم الدور الفعلي للجمعيات الب

في نشر المعلومات، والمشاكل البيئية، ومنه تكريس اBھتمام أكثر  -ھادف
  .بقضايا البيئة

بعضھم البعض، كما أنه يعتبر إطارا من المعايير أو القيم المشتركة، 
با/ضافة إلى أنه يشتمل على أنماط مختلفة من الرموز والموضوعات الثقافية 

  .»المختلفة

للتركيز  »بارسونز«ه الرؤية أو المفھوم، يتبين مدى سعي ومن خ\ل ھذ
  .على قيمة الفاعلين باعتبارھم اKساس اKول المكون للنسق اBجتماعي

ھناك «يقرر أن  »بارسونز«نجد  »النسق اBجتماعي«وفي مؤلفه حول 
نسق اجتماعي يقوم فيه اKفراد بأفعال تجاه بعضھم البعض، وھذه اKفعال عادة 

ن منظمة Kن اKفراد في النسق يشتركون سويا في اBعتقاد في قيم معينة ما تكو
وفي أساليب مناسبة للسلوك، وبعض ھذه القيم يمكن أن نسميھا معايير، والذين 
يتبعون ھذه المعايير يتصرفون بشكل متشابه في المواقف المتشابھة، وھذا ما 

  .)1(»"جتماعيالتوازن اB"يحقق اBنتظام في المجتمع أو ما نسميه 

  :الدراسات السابقة/ رابعا

  .»الدور ا.جتماعي لمؤسسات المجتمع المدني«: الدراسة ا�ولى

بجامعة منتوري » نصيب ليندة«قامت بإعداد ھذه الدراسة الباحثة 
بكلية العلوم ا/نسانية واBجتماعية، قسم علم اBجتماع، تخصص –قسنطينة 

عبارة عن مذكرة لنيل شھادة الماجستير سنة  تنمية وتسيير الموارد البشرية وھي
، وتعتبر ھذه الدراسة دراسة ميدانية لجمعيات مدينة عنابة كنموذج 2001/2002

لمؤسسات المجتمع المدني وقد طرحت الباحثة في ھذه الدراسة خمسة أسئلة 
  :وانطلقت منھا لمعالجة الموضوع وھي

مع المدني على كيف تحافظ الجمعيات كمؤسسات من مؤسسات المجت -
  .دعم تماسك المجتمع المحلي؟

                                                 
   .70مرجع سابق، ص : طلعت إبراھيم لطفي وكمال عبد الرحمن الزيات - ) (1
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ما ھي أھم الخصائص اBجتماعية Kعضاء الجمعيات كمؤسسة ھامة  -
  .من مؤسسات المجتمع المدني؟

كيف تساھم الجمعيات في زيادة مستوى المشاركة في النشاط  -
  .الجمعوي

  .ما ھي السبل التي تنتھجھا الجمعيات للنھوض بالمجتمع المحلي؟ -

ھي أھم المشك\ت التي تعرقل النشاط الجمعوي واستمرارية  ما -
  .الجمعيات في أدائھا لوظائفھا؟

وقد حددت الباحثة مجموعة من اKھداف تتمثل مجملھا في أعضاء لمحة 
عامة وشاملة حول المجتمع المدني ومؤسساته المختلفة في ظل حادثة الطرح 

  .والمتمثلة في الجمعياتالخاص بالمفھوم، وحول مؤسسة ھامة من مؤسساته 

وكذا التعرف على الدور اBجتماعي الذي تضطلع به الجمعيات في 
ا/طار العالمي والمحلي وكذلك التعرض لمعوقات الدور الذي تضطلع به 

  .الجمعيات

ولقد اعتمدت الباحثة في ھذه الدراسة المنھج الوصفي لتحليل وتفسير 
ومن أجل الوصول إلى . الظاھرة الظاھرة والقيام بوصف كمي وكيفي لمعطيات

نتائج علمية تمت اBستعانة باKدوات البحثية المناسبة والتي تت\ءم مع طبيعة 
  :الموضوع ونذكرھا كاsتي

دليل المقابلة وضم ھذا الدليل أربعة محاور متنوعة حول البعد  -
 التاريخي، والبعد البشري والبعد الھيكلي والتنظيمي والمالي وأخيرا البعد

  .الع\ئقي

الم\حظة وتمت معظمھا بحضور أعضاء الجمعيات أثناء عقد  -
  .اBجتماعات

اBستمارة وطبقت على كافة الجمعيات للعينة المختارة، وتم توزيعھا  -
تجريبية ثم ) المرحلة اKولى(بعد مراجعتھا وتحكيمھا وطبقت على مرحلتين 

طبقت على أعضاء المكاتب سؤال و 47المرحلة الثانية واحتوت اBستمارة على 
  .الوBئية بالجمعيات بمدينة عنابة

كما استعانت الباحثة بمجموعة من الوثائق والسج\ت المتمثلة في 
  .الجرائد الرسمية والقوانين والمراسيم المتعلقة بتنظيم وتسيير الجمعيات

و/نجاز ھذا العمل البحثي قامت الباحثة بتقسيم البحث إلى ستة فصول 
فصل اKول حول موضوع الدراسة فتم فيه تناول ا/شكالية وأھداف وكان ال
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الدراسة وأھميتھا وتحديد المفاھيم اKساسية أما الفصل الثاني فيعتبر مداخل 
ورؤى نظرية لدراسة الدور اBجتماعي لمؤسسات المجتمع المدني، فتم التطرق 

ني، بينما جاء إلى نظريات الدور اBجتماعي، وكذا نظريات حول المجتمع المد
الفصل الثاني ليتحدث عن بيئة وأشكال المجتمع المدني وتم التعرض فيه إلى 
بنية المجتمع المدني وخصائصه ووسائل تدعيمه، وكذلك نشأة وتطور 
الجمعيات كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني وخصائصھا، وفي الفصل 

Bمبريقي لدراسة الدور اKجتماعي لمؤسسات الرابع تم التطرق إلى البعد ا
المجتمع المدني، وتم التعرض فيھا إلى دور الجمعيات في تماسك المجتمع 
المدني وخصائصھا، وأيضا البناء المؤسساتي للجمعيات والمشاركة في النشاط 
الجمعوي، وتناول ع\قة الجمعيات بالمجتمع المحلي، وأخيرا المشاكل المعيقة 

  .لنشاط الجمعيات

ناول فيه ا/جراءات المنھجية وا/طار العام وفي الفصل الخامس ت
للجمعيات في مدينة عنابة والمتمثلة في تحديد أسلوب الدراسة وأدوات جمع 
البيانات وتحديد المجال الزماني والمكاني وضبط العينة وطرق اختيارھا وأھم 

  .صعوبات الدراسة الميدانية

المجتمع المحلي أما الفصل السادس فقد تناول دور الجمعيات في تماسك 
والخصائص اBجتماعية لmعضاء وفي الفصل اKخير تم التطرق إلى المشاركة 
في النشاط الجمعوي وسبل النھوض بالمجتمع المحلي من خ\ل احتياجات 

  .ومشك\ت النشاط الجمعوي

وخلصت ھذه الدراسة الميدانية إلى مجموعة من النتائج والتوصيات 
  :نذكر منھا

معيات في مجال دعم وتماسك المجتمع المحلي أن مشاركة الج -
المتواجدة فيه من خ\ل مجموعة من اsليات كالتنظيم والتفاعل اBجتماعي وحل 
مشاكل المواطنين، غير أن ھذا الوضع يبقى منحصرا في الشريحة التي تمثلھا 

  .جمعية ما في غالب اKحيان

ية التعليمية إن الخصائص اBجتماعية لmعضاء كالسن والجنس والوصف
والوظيفية المھنية والدعم المالي، يؤثر با/يجاب أو السلب على النشاط 
الجمعوي، ولھا أھمية ودور في تحقيق أھداف الجمعية، وفي زيادة نشاطھا 

  .الجمعوي وعدد المشاركين فيھا

ھناك شروط أساسية لزيادة مستوى المشاركة في النشاط الجمعوي  -
وعية بأھمية النشاط الجمعوي، تقديم حوافز مادية وضوح اKھداف، الت: وھي
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ومعنوية للمشاركين، توطيد فكرة حقوق ا/نسان، تقديم تسھي\ت من طرف 
  .السلطات المعنية سواء المالية أو ا/دارية

يكون دور الجمعيات في النھوض بالمجتمع المحلي من خ\ل اBھتمام  -
اBھتمام بقضايا المرأة ومعالجة بشرائح الطفولة والشباب والكھول والشيوخ و

مشك\تھا، با/ضافة إلى مشاركة اKعضاء في التوعية ا/ع\مية وزيادة 
الممارسة الديمقراطية داخل الجمعيات، والقيام بدراسات علمية أمبريقية حول 

  .احتياجات المجتمع المحلي

يصادف النشاط الجمعوي عدة مشاكل تعيق سيره وفعاليته أسفرت عنھا 
  :دراسة الميدانية جاءت على النحو التاليال

  .مشكل نقص التمويل وعدم كفايته -

  .غياب الكفاءات والخبرات في مجال النشاط الجمعوي -

  .غياب الفھم الدقيق للفعالية -

  .نقص التطوع والمتطوعين -

  .غياب النشاط الجمعوي إذ غالبا ما يخلط بالعامل السياسي -

معية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث دور الج«: الدراسة الثانية
  .»في نشر الثقافة البيئية

بجامعة باجي مختار  »ريد سميرق«قام بإعداد ھذه الدراسة الباحث 
لية العلوم ا/نسانية واBجتماعية، قسم علم اBجتماع، تخصص التنمية بعنابة بك

 .2004/2005بالمشاركة وھي عبارة عن مذكرة لنيل شھادة الماجستير لسنة 
وتعتبر ھذه الدراسة دراسة ميدانية للجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة 

  .وBية 12التلوث عبر 

  :وتتحدد مشكلة البحث في التساؤلين الرئيسيين وھما

ما طبيعة الدور الفعلي الذي تقوم به الجمعية الوطنية للمحافظة على  -1
  .؟)وعي البيئيال(البيئة في مجال نشر الثقافة البيئية 

المعوقات الوظيفية التي تواجه ھذه الجمعية في / ما ھي الصعوبات -2
  .؟)نشر الثقافة البيئية(ھذا المجال 

  :ويتفرع من ھذين التساؤلين تساؤBت فرعية ھي

  .ما ھي أھداف الجمعية في مجال النشاط البيئي؟ -
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نين ھل تسعى الجمعية لدى الجھات المختصة من أجل تحسين القوا -
  .الخاصة بحماية البيئة؟

ھل تشارك الجمعية في البرامج ا/ع\مية، الخاصة بالبيئة وا/نسان  -
  .عبر مختلف وسائل ا/ع\م؟

في مجال تطوير  - Bسيما اKساسي-ھل تنسق الجمعية مع قطاع التعليم  -
المناھج والبرامج التربوية والحم\ت التطوعية الكفيلة برفع مستوى الوعي 

  .ئي لدى ا/نسان الجزائري؟البي

  .ھل تنظم الجمعية مسابقات ثقافية منتظمة تتزامن مع كل مناسبة؟ -

ھل تقوم الجمعية بتقديم محاضرات وندوات مفتوحة لمختلف شرائح  -
  .المجتمع؟

ھل تنظم الجمعية معارض تحسيسية حول البيئة وأھمية المحافظة  -
  .عليھا؟

ستخدمھا الجمعية في مجال التثقيف ما ھي الوسائل التربوية التي ت -
المج\ت، الكتيبات، الدBئل، النشرات المعلقة ولوحات الحائط، أشرطة (البيئي 

  .؟...)الفيديو، موقع على اBنترنيت 

ما ھي الصعوبات الحقيقية التي تواجھھا الجمعية والتي تحول دون  -
  .ية في المجتمع؟أدائھا للدور الفعال والمنتظر منھا في نشر الثقافة البيئ

وقد حدد الباحث مجموعة من اKھداف لدراسة ھذا الموضوع تتمثل 
مجملھا في تسليط الضوء على واقع إحدى الجمعيات الجزائرية العاملة في 

وھذا في ظل المشك\ت الراھنة والتدھور الكبير الذي ). البيئي(الحقل الثقافي 
وقات الدور الذي تضطلع به تتعرض له البيئة، وكذا التعرض لصعوبات أو لمع

  .ھاته الجمعية في نشر الثقافة البيئية

ھذا وقد اعتمد الباحث في ھذه الدراسة على مقاربة منھجية تقوم على 
منھج دراسة الحالة كمنھج أساسي ومجموعة من تقنيات بحثية أخرى للتعرف 

  .على نشاطات الجمعية

تمد الباحث ستة ولتغطية اKغراض المطلوبة في ھذا البحث، فقد اع
  :فصول

خاص بالمفاھيم اKساسية للبحث، كما تتطرق فيه : الفصل ا�ول �
  .إلى المدخل النظري السوسيولوجي الموجه للبحث
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يتحدث فيه على اBھتمام بالبيئة والتنمية بين : الفصل الثاني �
الماضي والحاضر، وذلك من خ\ل البحث في مسار تحول تفكير 

م بالبيئة، فض\ عن سيرورة الجھود الدولية ا/نسان باتجاه اBھتما
الرسمية والعالمية في مجال الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية 

 .المستدامة

تم التعرض فيه إلى ع\قة المجتمع المدني بالعمل : الفصل الثالث �
التطوعي، فض\ عن حقيقة الجمعيات البيئية كتنظيمات فاعلة 

 .تطوعي المؤسسيللمجتمع المدني في حقل العمل ال

تم التركيز في ھذا الفصل على التطور التاريخي : الفصل الرابع �
للحركة الجمعوية في الجزائر، فض\ عن حجم وطبيعة نشاط 
الحركة الجمعوية في الجزائر، وأيضا تعرض فيه إلى الجمعية 

كتنظيم  -مجال الدراسة–الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث 
 .لحقل البيئي من خ\ل النشأة واKھدافاجتماعي عامل في ا

تناول فيه اBعتبارات المنھجية من فرضيات : الفصل الخامس �
البحث ومجاBت الدراسة وأدوات جمع البيانات وخصائص 

 .مفردات البحث

وفي . تم فيه تحليل وتفسير البيانات الميدانية: الفصل السادس �
  .إليھااKخير تم التطرق إلى النتائج العامة المتوصل 

  :وخلصت ھذه الدراسة الميدانية إلى مجموعة من النتائج نذكر منھا

Bسيما في مجال –أن اKھداف النظرية التي رسمتھا الجمعية لنفسھا  -
قد عرفت محاوBت لتجسيدھا عمليا، لم تخل طبعا من جھة أخرى  -الثقافة البيئية

ت المنتظر القيام في بعض النواحي والنشاطا - ونسب مختلفة-من بعض التعثر 
من تجسيد  –في ظل اKجواء التي تشتغل فيھا الجمعية-بھا، مما يحد ذلك منطقيا 

الدور الفعلي الكامل لھا في المجتمع، ومع ذلك يمكن القول بأن دورھا الفعلي 
تتمثل في التنسيق مع السلطات  -بنسب معينة–تجسد في جملة من النشاطات 
مجال نشر الثقافة البيئية بالتعرض لقضايا بيئية المحلية والھيئات الرسمية في 

  .التلوث البيئي، والنفايات والقاذورات وتسيير المياه المستعملة: مثل

الجمعية تعمل من خ\ل البرامج ا/ع\مية المختلفة على تنمية الوعي  -
البيئي لدى ا/نسان الجزائري، با/ضافة إلى دورھا التربوي من خ\ل 

  .تقوم بھا باBشتراك مع قطاع التعليمالنشاطات التي 
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الجمعية تشارك في البرامج ا/ع\مية، الخاصة بالبيئة وا/نسان عبر  -
وعموما . مختلف وسائل ا/ع\م وبالدرجة اKولى في حصص إذاعية منتظمة

تعتبر الندوات من أكثر الوسائل التي تستخدمھا الجمعية قصد تحسيس اKفراد 
  .بأھمية حماية البيئة

انعدام "و" القاذورات"و" نفايات المصانع"الحصص التي تناولت  -
تعتبر من أھم المواضيع التي أثارتھا ھذه " المساحات الخضراء وا/ضرار بھا

  .الحصص

الحصص ا/ذاعية المنتظمة وغير المنتظمة تعتبر حديثة البرمجة،  -
  .2002و 1998حيث شرع في تقديمھا بين سنتي 

نأى عن صعوبات مختلفة تواجه عملھا التثقيفي في الجمعية ليست بم -
المجال البيئي، حيث ينبع ذلك من إمكاناتھا المادية وطبيعة المحيط اBجتماعي 
الذي تتحرك فيه وكذا الھيئات الرسمية غير المرافقة لھا بشكل ايجابي غالبا في 

  .معالعمل التطوعي في مجال نشر الثقافة البيئية على نطاق واسع في المجت

ا.تصال والوعي البيئي لدى رجال الصناعة «: الدراسة الثالثة
  .»السعودية

بجامعة » إبراھيم بن محمد الشبيب«قام بإعداد ھذه الدراسة الباحث 
الملك سعود بالمملكة العربية السعودية بكلية ا/ع\م، وھي عبارة عن دراسة 

م ا/ع\م لسنة ميدانية مقدمة Bستكمال متطلبات درجة الماجستير في قس
2002/2003.  

وتنقسم ھذه الدراسة إلى أربع فصول يتناول اKول موضوع الدراسة 
وأھميتھا وا/جراءات المنھجية، ويتناول الثاني موضوع البيئة ومشك\ت تلوثھا 
ويتناول الثالث الع\قة بين اBتصال والبيئة ويتناول الرابع واKخير نتائج 

  .الخاتمة والتوصيات الدراسة الميدانية ثم تأتي

ومن بين أھداف ھاته الدراسة، ھو دراسة تأثير اBتصال على الوعي 
البيئي وھذا في إطار مجتمع بحث يتمثل في رجال الصناعة كمصدر رئيسي من 

وقد اعتمد الباحث في ھذه الدراسة على . مصادر تلوث البيئة أو المحافظة عليھا
لصناعة السعودية بمناطق المملكة مفردة تمثل رجال ا 378عينة مكونة من 

  .الصناعية الخمس الكبرى

وخلصت ھذه الدراسة الميدانية إلى مجموعة من النتائج والتوصيات 
  :نذكر منھا
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كشفت ھذه الدراسة عن اھتمام رجال الصناعة السعودية بقضايا  -1
  .البيئة على عكس ما كان يتوقعه الباحث

ن الوعي بقضايا البيئة لدى أظھرت الدراسة وجود درجة معقولة م -2
رجال الصناعة السعودية ويتضح ذلك من ارتفاع نسبة معرفة رجال الصناعة 

  .بقضايا البيئة بشكل عام

أظھرت الدراسة وجود خلل في معارف رجال الصناعة السعودية  -3
  .حيث كانت معارفھم بالقضايا العالمية تفوق معارفھم بقضايا البيئة في المملكة

تجاھات ايجابية بين اKغلبية العظمى من رجال الصناعة توجد ا -4
السعودية نحو قضايا البيئة والمحافظة عليھا من التلوث، وتفوق اتجاھاتھم 

  .اBيجابية نحو الموضوعات العالمية نظيرتھا نحو الموضوعات المحلية

يوجد اتساق بين معارف رجال الصناعة السعودية بخصوص البيئة  -5
  .اھاتھم نحوھاوقضاياھا واتج

توجد فجوة بين كل من معلومات واتجاھات رجال الصناعة  -6
السعودية وسلوكھم بشكل عام نحو البيئة وقضاياھا، وتتسع ھذه الفجوة بالنسبة 

  .لقضايا البيئة في المملكة

  :وقدم الباحث بعض التوصيات منھا

تحديد  وضع خطة إع\مية للتوعية البيئية على مستوى المملكة يتم فيھا -
الدور الذي تضطلع به كل من وسائل ا/ع\م، ويتم وضع ھذه الخطة في ضوء 
إستراتيجية وطنية لحماية البيئة يتم فيھا تحديد المشك\ت بدقة، وتحديد 

  .أولوياتھا، وسبل مواجھتھا

ضرورة إنشاء إدارة لwع\م بكل جھاز أو جمعية معنية بالحفاظ على  -
Bتصال بين الجھة المعنية ووسائل ا/ع\م، وأن يكون البيئة، حتى تكون حلقة ا

  .أحد مھامھا تزويد وسائل ا/ع\م بالمعلومات عن مجاBت عملھا وأنشطتھا

ضرورة تخصيص محررين للبيئة في وسائل ا/ع\م السعودية  -
وتأھيل ھؤBء المحررين للقيام بھذا العمل بإلحاقھم بدورات لدراسة البيئة 

  .اھد متخصصة سواء بالمملكة أو بالخارجومشك\تھا في مع

ضرورة تخصيص باب ثابت في الصحف السعودية الكبرى، يركز  -
في المقام اKول على قضايا البيئة المحلية، وإعطاء ھذه القضايا اKولوية التي 
تستحقھا وفقا لدرجة خطورتھا وضرورة وضع البرامج البيئية في مرتبة متقدمة 

  .مملكةفي تلفزيون وراديو ال
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ا/كثار من عقد الندوات والمؤتمرات التي تعمل على جذب انتباه  -
وسائل ا/ع\م إلى قضايا البيئة، وتوفر المعلومات في الوقت نفسه من خ\ل ما 

  .يقدم فيھا من بحوث ودراسات

زيادة جرعة اBتصال مع رجال الصناعة السعودية بخصوص قضايا  -
م بھذا الخصوص، والحزم في تطبيق القوانين البيئة وحثھم على تنفيذ واجباتھ

  .الخاصة بالبيئة حتى يتفق سلوكھم مع اتجاھات ومعلوماتھم بخصوص البيئة

  .»الرأي العام العربي والبيئة«: الدراسة الرابعة

، بالتعاون مع المكتب "البيئة والتنمية"قام بإعداد ھذا اBستط\ع مجلة 
المتحدة للبيئة واKمانة الفنية لمجلس  ا/قليمي لغرب آسيا في برنامج اKمم

  .الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة

على أساس طوعي  2006ومارس  2005أجري اBستط\ع بين نوفمبر 
تم توزيع . من دون مندوبين، إذا اختار المشارك تعبئة اBستمارة بنفسه

ية ناطقة وثماني صحف يوم" البيئة والتنمية"اBستمارات عن طريق مجلة 
، الخليج )لبنان(، النھار )دولية(، الحياة )مصر(اKھرام : باللغة العربية، ھي

، الدستور )قطر(، الشرق )البحرين(، اKيام )الكويت(، القبس )ا/مارات(
وقد شارك تلفزيون المستقبل وراديو مونت كارلو بترويج ). اKردن(

على اBنترنت، وتم " والتنمية البيئة"كما نشرت اBستمارة في موقع . اBستط\ع
ا/قليمي لغرب " يونيب"توزيعھا من خ\ل مكاتب الجامعة العربية ومكتب 

  .آسيا

احتوت اBستمارة ثمانية عناوين رئيسية، تبدأ من سؤال المشارك حول 
وضع البيئة في القرية أو المدينة حيث يعيش، وصوB إلى وضع البيئة في 

حددة حول المشاكل البيئية الرئيسية في البلد، ثم تنطلق إلى أسئلة م. وطنه
وأسباب تدھور الوضع البيئي، ومدى اBستعداد للمشاركة الفعلية بالعمل 

  .الشخصي لحماية البيئة، والعمل الحكومي المطلوب في مجال ا/دارة البيئية

 22تم است\م استمارات من مشاركين في جميع الدول العربية الـ 
وأھملت اBستمارات التي أتت من موريتانيا . ة العربيةاKعضاء في الجامع

والصومال وجيبوتي وجزر القمر إذ كان عددھا أقل من أن يشكل عينة 
اKخرى في الجداول ا/حصائية  18وقد ظھرت نتائج البلدان الـ . إحصائية

وھذه البلدان ھي اKردن وا/مارات العربية . كمعدل إجمالي ولكل بلد على حدا
دة والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق المتح

  . وعمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب واليمن
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تولت فرز ا/جابات وتبويبھا إحصائيا المؤسسة العربية للبحوث 
وأعدت . عضو مؤسسة غالوب الدولية) PARC(والدراسات اBستشارية 

بيانات، بما في ذلك المعلومات اBجتماعية واBقتصادية ومكان  للمشاركين قاعدة
وھذا أتاح إلغاء المشاركات المتكررة التي أتت من شخص واحد، إضافة . السكن

  .اBجتماعية المختلفة -إلى تقسيم ا/جابات وفق الفئات اBقتصادية

 وتجدر ا/شارة إلى أن ھذا اBستط\ع B يغطي كل الرأي العام، إذ أن
نسبة مشاركة ذوي المستويات التعليمية تحت الجامعية وذوي الدخل المنخفض 

غير أن العينة اشتملت على . أقل من النسبة العامة بين جميع فئات المجتمع
توزيع متنوع للفئات العمرية والجنس ومكان السكن، وشكل أصحاب الدخل 

  .المتوسط ثلثي المشاركين

بلدا عربيا الخصائص  18من وأظھر فرز اBستمارات التي أتت 
  :الرئيسية التالية للمشاركين

  .في المئة منھم يحملون شھادات جامعية 75* 

  .في المئة إناث 27في المئة ذكور و 73* 

في  53في المئة تحت العشرين و 9عاما و 41في المئة ھم فوق الـ  38* 
  .عاما 40والـ  21المئة بين الـ 

في المئة في  30ن، في حين يعيش في المئة ھم من سكان المد 70* 
  .الضواحي أو القرى

  :وقد خلص ھذا اBستط\ع إلى مجموعة من النتائج نذكر منھا

في استط\ع الرأي العربي أن وضع ) 60%(وجد معظم المشاركين  -1
عدد المشاركين من بلدان . أنه يتحسن 30%البيئة في بلدھم يسوء، بينما رأى 

. ضع يتدھور كان أعلى مما ھو في مناطق أخرىالمشرق الذين رأوا أن الو
وقد . وھذا لم ينحصر بالعراق وفلسطين، وإنما ينطبق أيضا على سوريا ولبنان

. لوحظ أن التقييم السلبي لوضع البيئة يزداد مع ارتفاع الدخل والتحصيل العلمي
ورأت نسبة متزايدة من المشاركين الذين يعيشون في اKرياف والضواحي، 

  . رنة مع سكان المدن، أن الوضع أصبح أفضلبالمقا

قال معظم المشاركين أن المصدر الرئيسي لمعلوماتھم حول البيئة  -2
  . ھو من الصحف، يليھا التلفزيون والمج\ت المتخصصة واBنترنيت

 68%أنھم مستعدون للتقيد بقوانين بيئية مشددة، فإن  95%وفيما قال  -3
  .اعد في حماية البيئةأبدوا استعدادا لدفع ضرائب تس
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كانت اKسباب الرئيسية اKربعة للتدھور البيئي التي اختارھا  -4
عدم التقيد بالقوانين، عدم كفاءة برامج التوعية، سوء إدارة : المشاركون كاsتي

وفي بعض بلدان المشرق، اعتبر . شؤون البيئة، ضعف مؤسسات حماية البيئة
غير الكافي على البيئة ھو من المشاكل  معظم المشاركين أن ا/نفاق الحكومي

  . الرئيسية

لدى تقييم مستوى إلحاح المشاكل البيئية في البلد، سجل تلوث الھواء  -5
وھذا . من المجموع مشكلة رئيسية 80%أعلى النقاط على ا/ط\ق، إذ اعتبره 

B يصح فقط على المعدل ا/قليمي، وإنما في بلدان بعينھا وداخل المناطق 
النفايات : أما المشاكل الرئيسية التي تلت تلوث الھواء مباشرة فھي. عيةالفر

الخطرة، اKخطار الصحية الناتجة عن المبيدات واKسمدة، ضعف الوعي 
كما سجلت موارد المياه العذبة والتلوث من الصناعة . البيئي، النفايات الصلبة

ھور ھو أكثر تحسسا وكان من الواضح أن الجم. مرتبة عالية في سلم اKولويات
والجدير بالتنويه أن ضعف . للمشاكل التي لھا ع\قة مباشرة بصحة ا/نسان

، بعدما جاء (71%)الوعي البيئي جاء في المرتبة الرابعة كمشكلة بيئية رئيسية 
  .ضعف برامج التوعية البيئية في المرتبة الثانية كأھم أسباب التدھور

بين المشاركين من جميع  (95%)والم\حظ أن ھناك شبه إجماع  -6
البلدان والمناطق والطبقات اBجتماعية واBقتصادية على أن بلدانھم يجب أن 

في المئة فقط من  75وقد تفردت قطر في أن . تفعل المزيد لحماية البيئة
في المئة أن الحكومة  25المشاركين طالبوا بأن تفعل الحكومة المزيد، بينما رأى 

وتلتھا تونس حيث . ذاته لحماية البيئة كما ھي الحال اsنيجب أن تفعل الشيء 
في  19في المئة أن الحكومة يجب أن تفعل المزيد لحماية البيئة، واعتبر  81قال 

وفي جميع البلدان اKخرى، . المئة أنه يجب أن تفعل الشيء ذاته الذي تفعله اsن
  .في المئة أن على الحكومة أن تفعل المزيد 90قال أكثر من 

ا.تصال على التوعية بقضايا البيئة وسائل تأثير «: الدراسة الخامسة
  .»في المناطق الصناعية في مصر

جمال الدين السيد علي «قام بإعداد ھذه الدراسة الباحث الدكتور 
وقد طرح . وتعتبر ھذه الدراسة دراسة ميدانية لمنطقة حلوان الصناعية. »صالح

  :رئيسيين ھماالباحث في ھذه الدراسة تساؤلين 

ما ھو تأثير وسائل اBتصال على اBتجاھات البيئية لدى أفراد المجتمع  -
  .المصري

  .ما ھو تأثير وسائل اBتصال على السلوك البيئي لدى اKفراد -
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وقد حدد الباحث مجموعة من اKھداف تتلخص كلھا في محاولة التعرف 
  .في مصرعلى دور وسائل اBتصال في التوعية بقضايا البيئة 

وھذا وقد اعتمد الباحث في ھذه الدراسة على المنھج الوصفي لتحليل 
  .وتفسير الظاھرة والقيام بوصف كمي وكيفي لمعطيات الظاھرة

ومن أجل الوصول إلى نتائج علمية تمت اBستعانة باKدوات البحثية 
  :المناسبة والتي تت\ءم مع طبيعة الموضوع ونذكرھا كاsتي

بھدف التعرف على الخصائص اKساسية التي يتميز بھا أسلوب المسح  -
وإلى الدور الفعلي . جمھور اBتصال في العينة الخاصة بمجتمع الدراسة

ل\تصال في خلق التوعية بقضايا البيئة المتمثل في المعرفة واBتجاه والسلوك 
  .با/ضافة إلى مسح الدراسات والبحوث والمراجع المتعلقة بموضوع البحث

- Kسلوب ا/حصائي لتفسير المادة التحليلية إحصائيا وتحليلھا ا
  .واستخ\ص نتائج الدراسة

مبحوث  45دليل المقابلة مع القائمين باBتصال حيث أجرى الباحث مع  -
جھة رئيسية وفرعية، وتتمثل في جھاز شؤون  31دليل مقابلة، موزعين على 

لمركز القومي للبحوث، البيئة، الصحف والمج\ت، ا/ذاعة والتلفزيون، ا
  ...الشركات الصناعية لmسمنت في منطقة حلوان 

ويتضمن دليل المقابلة اKسئلة المفتوحة لتوضيح اsراء واKفكار عن 
  .الموضوعات التي تخص مجال ا/ع\م البيئي

مفردة من أرباب اKسر في منطقة حلوان  500اBستمارة وطبقت على  -
  ).مفردة في كل منطقة 120(عية للدراسة موزعين على أربع مناطق صنا

  :و/نجاز العمل قام الباحث بتقسيم البحث إلى تسع فصول

حول مشكلة الدراسة وإجراءاتھا الميدانية، تناول : الفصل ا�ول �
فيه مشكلة الدراسة وأھميتھا، نوع الدراسة والمنھج المستخدم، 

 .ةعينة الدراسة، مجاBت الدراسة وأخيرا مصطلحات الدراس

حول الدراسات التي تناولت ا/ع\م البيئي وع\قة : الفصل الثاني �
 .الدراسة الحالية بھذه الدراسات

ويتحدث فيه عن الصناعة والبيئة متطرقا إلى أھم : الفصل الثالث �
اsثار السلبية للتلوث الصناعي وعن أھم البيانات البيئية لمواجھته 

 .في مصر
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ى وظائف اBتصال الجماھيري تم التعرض فيه إل: الفصل الرابع �
 .وتأثيراته، كذلك ا/ع\م البيئي ودوره في التوعية بقضايا البيئة

تناول فيھا الدراسة الميدانية : الفصل الخامس والسادس والسابع �
 .لمختلف مؤشرات إشكالية البحث

جاء فيه التحليل الكيفي للقضايا البيئية في وسائل : الفصل الثامن �
 .ا/ع\م

تناول فيه ملخص الدراسة، كذلك النتائج العامة : تاسعالفصل ال �
  .والنتائج الميدانية للدراسة

  :وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج العامة نذكر منھا

ھناك مشاكل بيئية متنوعة تؤثر على ا/نسان والمحيط الحيوي الذي  -
وتآكل طبقة يعيش فيه مثل المشاكل البيئية وارتفاع درجة حرارة الغ\ف الجوي 

اKوزون، كذلك اKنشطة المختلفة لwنسان سواء كانت صناعية أو زراعية أو 
  .حياتية

التلوث الصناعي يمثل الشق اKكبر في تأثيره على البيئة الطبيعية  -
وعلى الكائنات الحية وھو يكاد يكون العنصر اKول في تلوث وتدھور البيئة 

  .التي يعيش فيھا ا/نسان

ادر على نشر الوعي البيئي بين الناس للتصدي للمشاكل ا/ع\م ق -
  .البيئية

الوعي البيئي من أھم أھداف ا/ع\م والبيئة Kنه يتعلق بمعرفة  -
التأثيرات البيئية المختلفة على الكائنات الحية وعلى المحيط الحيوي سواء كانت 

  .ھذه التأثيرات ايجابية أو سلبية

اKول للوقاية من مختلف التأثيرات يمثل الوعي البيئي اKسلوب  -
السلبية على البيئة Kنه يساعد على عدم حدوث المشكلة البيئية ذاتھا فھو وعي 

  .وقائي في المقام اKول

يعمل ا/ع\م البيئي على تعزيز الوعي واBھتمام بمختلف القضايا  -
والقيم  الحيوية التي تحيط با/نسان وإتاحة الفرصة لكل فرد Bكتساب المعرفة

والمھارات لحماية البيئة وتحسينھا ثم خلق أنماط جديدة في السلوك تجاه البيئة 
  .لدى اKفراد والجماعات والمجتمع

التوعية البيئية ھي السبيل الوحيد لترشيد السلوك ا/نساني وتعديل  -
اتجاھاته لكي تكون ايجابية نحو المحافظة علي البيئة وذلك من خ\ل اBتصال 
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ر والغير مباشر Kن كل منھما له طريقته وجمھوره في التعامل مع المباش
  .القضايا البيئية المختلفة

تبين من الدراسة أن متوسط درجة اتجاھات المبحوثين نحو التوعية  -
الوعي بمصادر التلوث، الوعي بمظاھره، الوعي بدور : بقضايا البيئة ھي

وعي بأھمية الحفاظ على البيئة، وسائل اBتصال نحو التوعية بقضايا البيئة، ال
  .وأخيرا الوعي باكتساب سلوكيات بيئية سليمة

تلوث المياه : أوضحت الدراسة أن أھم القضايا البيئية في مصر ھي -
والمسطحات المائية، تلوث الھواء، المخلفات الصلبة أو السائلة من التلوث 

  .الصناعي، وأخيرا التلوث بصفة عامة

تلوث : أھم القضايا البيئية في منطقة حلوان ھيأبرزت الدراسة أن  -
الھواء عموما، تلوث الھواء بغبار اKسمنت، التلوث الصناعي، أخيرا تلوث 

  .المياه

تبين من الدراسة أيضا أن الصحافة أكثر وسائل اBتصال دورا  -
  .بالتوعية البيئية نظرا لما تتمتع به من حرية وصفحات بيئية متخصصة

  :دراسات السابقةتعقيب على ال* 

تزايد في السنوات اKخيرة اBھتمام العالمي بقضايا البيئة، ومحاولة 
الحكومات العربية العمل على تنفيذ توصيات المؤتمرات الدولية الخاصة بنشر 
الوعي البيئي، وقد استجاب الباحثون لھذه الجھود فتنوعت الدراسات التي 

، وتناولت بعض الدراسات تأثير تناولت دور ا/ع\م في نشر الوعي البيئي
ا/ع\م على وعي الجمھور بفئاته المختلفة أطفال، وشباب، جمھور عام، صفوة 

نحو بعض القضايا البيئية واتسمت بعض الدراسات بالشمولية كاستط\ع ... 
البيئة <<آراء الجمھور عن قضايا البيئة ومدى معرفتھم واھتمامھم كدراسة مجلة 

  .>>والتنمية

بعض الدراسات إلى أھمية وسائل اBتصال الجماھيري لmفراد  أشارت
إبراھيم «كمصدر من مصادر معلوماتھم عن قضايا البيئة والتلوث مثل دراسة 

في حين تناولت دراسة . »جمال الدين السيد علي صالح«، »بن محمد الشبيب
ر دور الجمعيات البيئية كطرف من المجتمع المدني في مجال نش» قريد سمير«

  .الوعي البيئي

وت\قت الدراسات سواء أكانت عربية أم وطنية في كثير من النقاط من 
  :حيث الموضوعات التي تناولتھا، ويمكن إجمال ذلك فيما يلي

  .الدراسات تناولت أھم القضايا البيئية �
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الدراسات تناولت القائم باBتصال في مجال ا/ع\م والتوعية البيئية  �
  ).تمع المدنيوسائل ا/ع\م، المج(

  :عBقة الدراسة الحالية بھذه الدراسات* 

من عرض الدراسات والبحوث تبين أنه قد اختلفت أھداف بعض 
وليس ثمة شك في أن ھذه . الدراسات مع بعضھا، واتفقت مع البعض اsخر

الدراسات ترتبط ارتباطا وثيقا بدراستنا الراھنة من حيث كونھا مرتبطة 
ھذا من جھة والتوعية بوسائل اBتصال من جھة . عامةباBتصال البيئي بصفة 

  .أخرى

لقد اھتمت معظم الدراسات السابقة بإبراز دور وسائل اBتصال 
  .الجماھيري في نشر الوعي البيئي وكمصدر للمعرفة والتثقيف البيئي

وتسعى الدراسة الحالية إلى دراسة دور المجتمع المدني في ا/ع\م 
معيات أكثر اKطراف المعنية بقضية التربية والوعي البيئي باعتبار أن الج

  .البيئي

تبين من الدراسات السابقة ندرة الدراسات التي تناولت دور المجتمع 
حسب علم –المدني في ا/ع\م البيئي، كما أنه لم يتبين وجود دراسات سابقة 

في عن دور الجمعيات البيئية في ا/ع\م بالقضايا البيئية وخاصة  - الباحثة
على الرغم من أنه توجد دراسة سابقة في عنابة ) منطقة الدراسة(منطقة باتنة 

تناولت موضوع دور الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث في نشر 
إB أنه B توجد دراسة تتناول دور المجتمع المدني في ا/ع\م . الثقافة البيئية

تعد ھذه الدراسة من الدراسات اKولى حيث  -كما سبق ا/شارة إلى ذلك–البيئي 
  .والتي تشمل دراسات علم اBجتماع وا/ع\م

  :صعوبات البحث/ خامسا

إن إشكاBت وصعوبات البحث العلمي في مجال العلوم اBجتماعية، 
تواجه كل الباحثين السوسيولوجيين وخ\ل فترة إعداد ھذا البحث واجھت 

  :الباحثة صعوبات منھا

  :وأھمھا: نظريةالصعوبات ال/ أ

قلة المراجع التي تعتبر الموجه والمرشد للباحث أثناء مراحل البحث  -1
خاصة في ما يتعلق منھا بالمراجع الخاصة بموضوع البيئة وا/ع\م البيئي 
لذلك قمنا باBعتماد على الملتقيات والمج\ت التي ناقشت الموضوع با/ضافة 

  .إلى المراجع اBلكترونية
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  .اسات السابقة أو المشابھة لھاقلة الدر -2

  :أھمھا: الصعوبات الميدانية/ ب

صعوبة تغطية وحصر جميع الجمعيات البيئية الموجودة في مدينة  -1
  .باتنة

مديرية التنظيم والشؤون العامة، مديرية (تحفظ السلطات المحلية  -2
ض لوBية باتنة، وبعض رؤساء الجمعيات البيئية في ا/جابة عن بع) البيئة

  .اKسئلة مما أدى إلى بطء سير البحث
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  تمھيــد         

  نشأة مفھوم المجتمع المدني وتطوره/ أو.             

                I- المجتمع المدني في التيارات الفكرية  

  المجتمع المدني في الفكر الغربي -1                   

  المجتمع المدني في الفكر العربي ا�سBمي -2                   

                II - خصائص المجتمع المدني ومنظماته  

  خصائص المجتمع المدني -1                   

  منظمات المجتمع المدني -2                   

خBل نحو البحث عن تنمية مجتمعية من : المجتمع المدني/ ثانيا             
  العمل 

  التطوعي    

  نشأة العمل التطوعي -1                   

  )دوليا وعربيا(العمل التطوعي والمنظمات ا�ھلية  -2                   

  الجمعيات البيئية كتنظيمات فاعلة للمجتمع المدني/ ثالثا             

  نشأة الجمعيات البيئية  -1                   

  مساھمة الجمعيات البيئية في حماية البيئة -2                   

  : دــتمھي 

إن التزايد المستمر الذي تشھده مؤسسات المجتمع المدني اليوم يدل على أھمية ھذه التنظيمات في البناء اBجتماعي 

.ريخياوالتنظيمي للمجتمعات المعاصرة، لذا يصبح من الواجب أوB تتبع نشأة مفھوم المجتمع المدني تا  

وبذلك يأتي ھذا الفصل لتبيان السيرورة التاريخية لمفھوم المجتمع المدني لما في ذلك من أھمية مركزية وضرورة 

معرفية ومنھجية ملحة لبلورة موضوع الدراسة، من خ\ل التركيز أساسا على نشأة مفھوم المجتمع المدني في الفكر 
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ائص المجتمع المدني في بحثه عن تنمية مجتمعية عبر العمل الغربي وفي الفكر العربي المعاصر، فض\ عن خص

التطوعي، كذلك يتم التطرق فيه إلى الجمعيات البيئية كتنظيمات فاعلة للمجتمع المدني من خ\ل التطرق إلى نشأتھا 

.ومدى مساھمتھا في حماية البيئة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نشأة مفھوم المجتمع المدني وتطوره/ أو.
I – ي في التيارات الفكريةالمجتمع المدن:  

  :المجتمع المدني في الفكر الغربي -1

بات أمرا معروفا أن المجتمع المدني قرين بالفكر الغربي، ومع ھذا 
خضع لصيرورة تطور تاريخي كانت ذات تغيرات واستخدامات ليس لھا 
مضمون موحد، إنھا تعني في كل مرة شيئا مختلفا، Kنھا تأتي في سياق متغير 

وفي . وأسئلة جديدة يجيب عنھا المفھوم وتاريخيا يولد حاجات جديدة،بنيويا 
ضوء ھذا سنتناول مفھوم الدراسة الك\سيكية للمجتمع المدني ثم بعد ذلك مفھوم 

  .   المجتمع المدني في الفكر الجديد

  : التعاقد ا.جتماعي والمجتمع المدني* 

 18و  17قرنين إن التجربة التاريخية التي عاشتھا أوروبا خ\ل ال
وخاصة في انجلترا وفرنسا با/ضافة إلى البيئة الفكرية والفلسفية التي أفرزتھا 
فلسفة التنوير بمثابة ا/طار العام الذي احتضن ظھور فكرة المجتمع المدني 

  .Kول مرة
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دخلت فكرة المجتمع المدني إلى الفلسفة السياسية كتعبير عن وجود 
ع والسياسة، وذلك من خ\ل الصراع داخل فكرة ع\قة بين قطبين ھما المجتم

  : )1(الحق الطبعي أو بعدھا فكرة العقد اBجتماعي التي بنيت على اKول

  

  

  

  

  

وفي سياق نظرية التعاقد اBجتماعي، تبلور مفھوم المجتمع المدني في 
صيغته اBصط\حية السياسية، وفي ھذه النظرية كان المفھوم يرادف المجتمع 

  . )2(المجتمع المؤسسي بناء على التعاقد اBجتماعيالسياسي، 

وقد كانت ھذه الفترة مرحلة تحلل النظام اBجتماعي التقليدي   
ا/قطاعي، وبروز البرجوازيين كطبقة جديدة، تطمح /عادة صياغة النظام 
اBجتماعي على أسس غير دينية وغير ارستقراطية أي B ترتبط بتكليف إلھي 

  .  )3(لكن بالمجتمع نفسه، تنبع منه وتصب فيهوB بإرث عائلي و

وجود حالة للفطرة  Social Contracteتفترض نظرية العقد اBجتماعي 
لكن الناس بعد ذلك ما لبثوا أن  ...كانت ھي اKصل والمنشأ للحياة ا/نسانية

، ومن ثم استبدال القانون المجتمع المدني من خ\ل التعاقد اتجھوا نحو بناء
  .)4(بقانون آخر إنساني وبدا الناس يتمتعون بحقوق مدنية وسياسيةالطبيعي 

لذلك كانت نظريات العقد اBجتماعي التي ظھرت في ھذه الفترة عند 
توماس ھوبز وجون لوك وجان جاك روسو تشير إلى مجتمع المواطنين 
اKحرار الذين يختارون بإرادتھم الحرة، بشكل وشروط الحكم الذي يعيشون في 

  .)5(ظله

                                                 
، بيروت، مركز دراسات )مع إشارة للمجتمع المدني العربي( المجتمع المدني في دراسة نقدية: عزمي بشارة - )1(

  .42، ص 1998الوحدة العربية، 
، 2000، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي: أحمد شكر صبيحي - )2(

  .18ص 
  ةاBجتماعية والدولي ة مفھوم المجتمع المدني وتطوره من المفھوم المجرد إلى المنظومةنشأ: غليونبرھان  - )3(
  .com/forum/archive/index php/t-145-htm  www.hewareat  
دار المعرفة الجامعية، ، ا/سكندرية، والمجتمع في العالم الثالث -اBجتماع السياسي علمأصول : محمد علي محمد - )4(

  .135، ص 1999
 ، جريدة الحياة ، لندن،المثقفون العرب والتخريب الحالي لمصطلح المجتمع المدني: سعد الدين إبراھيم - )5(

31/3/2001 .  
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وجوھر نظرية العقد اBجتماعي إنما يدور حول تنازل اKفراد عن 
بعض حقوقھم للحاكم في مقابل تمتعھم بما يوفره المجتمع السياسي لھم من 

  .)1(امتيازات كاKمن والطمأنينة والمحافظة على حقوقھم وحرياتھم

 »جان جاك روسو«و »جون لوك«و »توماس ھوبز«ويمثل كل من 
ة العقد اBجتماعي، فقد تركوا تراثا فكريا وسياسيا B يستھان أھم مفكري نظري

به بصدد ھذه النظرية خاصة في مجال التنظيم السياسي واBجتماعي للدولة 
  . الحديثة

  ):Thomas Hobbes )1588 - 1679"" توماس ھوبز �

في تحليله للطبيعة البشرية في  »ھوبز«لقد كانت نقطة البدء في فلسفة 
ولوجية تفرض أن المصلحة الذاتية ھي المحرك اKساسي  ضوء مفاھيم سيك

ل في مصالحه ثملة الفطرة كانت دوافع ا/نسان تتللسلوك ا/نساني، وفي حا
ا/نسانية دون أن يأخذ في اعتباره العقل أو مصالح اsخرين، وھذا بدوره ھو ما 

B وجود يفسر الصراعات التي شھدتھا ھذه الحقبة من تاريخ البشرية طالما أنه 
وفي ظل ھذه الظروف لم يكن لدى الناس أي شعور . للقانون أو العدالة

الطبيعة ھي حالة تسيطر فيھا اKھواء والنزاعات باعتبار كل فحالة  )2(باKمان
فرد يسعى إلى المطالبة بالحفاظ على حقه الطبيعي في البقاء والحرية، ھذه 

رغبات اKفراد، وھو ما الرغبة ھي اصل جميع تلك النزاعات بفعل تعارض 
وھي الحالة التي يكون فيھا ا/نسان ذئب  »الكل ضد الكل«لد حالة حرب يو

ولقد خرج ا/نسان من حياة الفطرة ھذه عن طريق العقد الذي يمثل . )3(لwنسان
  .)4(في حقيقة اKمر اتفاقا بين الناس على تركيز السلطة في يد شخص أو ھيئة

في يد الحاكم B يستطيع أحد نزعھا منه إن ھذه السلطة التي وضعت 
وحتى اKفراد المتعاقدين B يستطيعون إلغاء ھذا العقد Kن التخلي عنه وعدم 

  . )5(طاعته يؤديان إلى نشوء الحروب اKھلية وعودة الفوضى

وبناء على ھذا التحليل فإن الوجود الممكن الوحيد للمجتمع في حالة 
عني المجتمع السياسي المنظم في دولة، وعندما ھوبز ھو إذا المجتمع المدني وي

                                                 
دار المعرفة الجامعية، ، مصر، دراسات في النظريات والمذاھب والنظم –المجتمع والسياسة : إسماعيل علي سعد - )1(

  .  171، ص1999
www.benkaalrafedain.com/mesa/makala/madam5.htm 

  .136مرجع سابق، ص : محمد علي محمد -)2(
(3)- Dominique Golas : Dictionnaire de la pensé politique. Larousse Bordas, Auteurs 
œuvres notions 1997, p 156. 

  .136مرجع سابق، ص : محمد علي محمد - )4(
  .297، ص 2004ائر، شركة دار اKمة للطباعة والنشر والتوزيع، ، الجزتاريخ الفكر السياسي: نور الدين حاروش -)5(

297.  
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يتعاقد اKفراد متنازلين عن كامل حريتھم ينشا ھذا الجسم اBصطناعي وھو 
  .)1(الدولة

وتوفير الخروج من حالة الطبيعة البائسة، إن إقامة المجتمع المدني و
لب الس\م الذي يرشدھم إليه العقل باعتباره الخير اKساسي وفقا Bتفاقھم يتط

  .)2(التزام اKفراد بأوامر الشخص الذي يمنحونه السلطة

واKكثر من ذلك فعن تنفيذ العقود والعھود B يكون إB إذا كانت ھناك 
  .حكومة قادرة على معاقبة عدم التنفيذ ويعبر عنھا صراحة في كتابه التنين

العھود بغير السيف ليست سوى ألفاظ، وB نملك قوة على توفير اKمن «
مرء على ا/ط\ق، وروابط الكلمات أضعف من أن تلجم طموح الناس لل

وجشعھم وغضبھم وغير ذلك من العواطف الجامحة دون خوف من قوة قادرة 
  . )3(»على القمع

  :)John Locke )1630- 1704""  جون لوك �

في تحليله في ضوء الفضائل اBجتماعية لwنسان، ذلك  »لوك«ينطلق 
  .انت تتميز بالس\م والصفاء والمساواة والحريةأن حالة الفطرة عنده ك

ولكن تنقص ھذه الحالة الضمانات ال\زمة لسن وتفسير وتطبيق القانون 
عينيا، والمجتمع المدني ھو الرد على ھذه الحاجات، أي إيجاد سلطة تسن 
القوانين وتفسرھا وتنفذھا بشكل محايد ومعترف به اجتماعيا وبانسجام مع 

  .)4(قانون الطبيعة

ومن ھنا تتضح أھمية ومركزية المجتمع المدني بالنسبة للوك فعلى عتبة 
الحداثة كان لوك يستعمل مخيال المجتمع المدني، Kجل تفسير كيفية إمكانية 
تصور وجود المجتمع، وكيفية تجنب موته، فھذا المجتمع المدني ھو ضامن 

الع\قات التبادلية، الحداثة، وفي سياق الحداثة يكون المجتمع المدني مجتمع 
ومجتمع التطابق والتكافؤ بين أفراد B يعرف بعضھم البعض، لكن مع ذلك 

  .)5(يمكنھم التعايش فيما بينھم في إطار الحق والقانون المدنيين

                                                 
  .79مرجع سابق، ص : عزمي بشارة -)1(
، ص 2001، مصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع، المنفعة الفردية عند توماس ھوبز: نجاح موسى -)2(

139  .  
  .297مرجع سابق، ص : نور الدين حاروش - )3(
  .83مرجع سابق، ص : ةعزمي بشار -)4(
  .84، ص2004، بيروت، دار الھادي، المجتمع المدني حججه، مفارقاته ومصائره: محمد الغي\ني- )5(
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اKساسي يكمن دون شك في تصوره لمجتمع منظم  ولكن انجاز لوك
دولة، بھذا التمييز جعل  بالتبادل بين البشر، مجتمع يعيد إنتاج ذاته تلقائيا دون

  .  )1(لوك مصدر شرعية الدولة  وھو قادر على مراقبتھا وعزلھا

وھو يفضل العزل عن طريق اBنتخابات الدورية بدB من العصيان 
  . )2(العنيف والحرب اKھلية

ومنه فبالرغم من كون النظرية نظرية التعاقد اBجتماعي عند ھوبز 
يتنازلون  B أن الطريقة تختلف، فالناس عند ھوبزولوك تستعم\ن فكرة التعاقد إ

، أما عند لوك فھم B يتنازلون إB عن بعض الحقوق عن كل حقوقھم الطبيعية
التي يترتب عليھا تقييد سلطة الحاكم الذي B بد أن يحكم لصالح أغلبية أفراد 

  .المجتمع وفقا لما يقدرونه ھم

  ):J.J.Rousseau" )1712- 1778"جون جاك روسو  �

أن النمو اBقتصادي قد شجع على ظھور نظام  »جان جاك روسو«يرى 
الملكية، وأخذت الطبيعة البشرية تتخلى عن بساطتھا المعھودة وتتجه نحو 
التعقيد أكثر فأكثر وترتب على ذلك أن الصراع الموصول أصبح عاما ومنتشرا 

على اKمن واستشعروا الناس فقدان اKمن، وھكذا وجد الناس أنه للمحافظة 
  .)3(واBستقرار عليھم أن يقيموا مجتمعا مدنيا على أساس العقد اBجتماعي

وإذا كان العقد اBجتماعي عند ھوبز ھو تنازل اKفراد عن جميع 
الحقوق فإن لشخص واحد روسو يرى أن اKفراد يتنازلون عن جميع حقوقھم، 

مجموعھم، أي أنھم ولكن ليست لفرد بعينه أو أفراد معينين، وإنما يتنازل ل
يتنازلون Kنفسھم باعتبارھم كيانا جماعيا، فھم يتنازلون لwدارة الجماعية 

  .)4(الناشئة عن العقد

مما تقدم يتبين أن مفھوم المجتمع المدني، استعمل في الفكر الغربي من 
زمن النھضة إلى القرن الثامن عشر للدBلة على المجتمعات التي تجاوزت حالة 

أي أن . لتي تأسست على عقد اجتماعي وجد بين اKفراد وأفرز الدولةالطبيعة وا
المجتمع المدني بحسب صياغاته اKولى، ھو كل تجمع بشري خرج من حالة 
الطبيعة الفطرية إلى الحالة المدنية التي تتمثل بوجود ھيئة سياسية قائمة على 

المنظم تنظيما  وبھذا المعنى فإن المجتمع المدني ھو المجتمع. اتفاق تعاقدي

                                                 
  .85المرجع السابق، ص : عزمي بشارة -)1(
  .20مرجع سابق، ص : أحمد شكر الصبيحي- )2(
  .139مرجع سابق، ص : علي محمد علي -)3(
، مصر، دار المعرفة الجامعية، لسياسة دراسات في النظريات والمذاھب والنظمالمجتمع وا: إسماعيل على سعد- )4(

  .175، ص 1999



ا�ج���راءات المنھجي���ة الميداني���ة                 /                                        الفص���ل الراب���ع
 للبحث

 230 

سياسيا، أو أن مفھوم المجتمع المدني يعبر عن كل واحد B تمايز فيه يضم 
  .المجتمع والدولة معا

  

  

  :المجتمع المدني في الفكر الغربي الحديث* 

في القرن الثامن عشر عاد مفھوم المجتمع المدني إلى اBستخدام في 
ا قلي\ وكان ا/سھام اKكبر الفلسفة السياسية، وإن حمل ھذه المرة محتوى مختلف

  .»كارل ماركس«ثم بدرجة أقل  »ھيجل«في ھذا المجال للفيلسوف اKلماني 

  ):G.W.Hegel )1770- 1831"" ھيجل �

من واقع جديد غير  »جورج وليام ھيجل«ينطلق الفيلسوف اKلماني 
 B الذي انطلق منه جماعة العقد،  إذ يرى أن العام يجب أن يتطور من الخاص

يفرض عليه من الخارج، وھذه الحاجة إلى تطوير العام من الخاص ھي التي  أن
 Bنتقال التعاقدي المفاجئ من الفرد على الدولة، بل تجعله انتقاBتضمن عدم ا
متوسطا من العائلة إلى الدولة، وھذا التوسط ھو الذي أوجد مؤسسات المجتمع 

  .)1(مجتمعا مدنيا المدني، فالعقد عند ھيجل إذن B ينشئ دولة وإنما

ويتموقع المجتمع المدني عند ھيجل في الفرق الموجود بين اKسرة 
والدولة، وتكونه يأتي في فترة Bحقة عن الدولة التي تسبقه، فيقول المجتمع 
المدني البورجوازي ھو الفارق الذي يقيم بين العائلة وبين الدولة، مع أن النمو 

نمو الدولة، وبكونه فارقا في الواقع فإن  الكامل لھذا الفارق يصل متأخرا عن
  .    )2(وجوده يفرض وجود الدولة

وھو متكون من أفراد B يرون غير مصالحھم  الخاصة ويتعاملون في 
ما بينھم لتحقيق حاجاتھم المادية، فالمجتمع المدني عند ھيجل ھو مجتمع الحاجة 

الدائمة من طرف  واKنانية، وعلى ھذا فھو في حاجة مستمرة إلى المراقبة
  . )3(الدولة

غير أن ھذا المجتمع يعتمد على مبدأين أساسيين اKول ھو الشخص 
اBرتباط الضروري بين ھذه : الجزئي الذي يسعى إلى إشباع حاجاته، والثاني

الشخصيات، حيث يجد كل فرد منھا أنه يعتمد على اsخرين في تحقيقه لغاياته، 

                                                 
  .130مرجع سابق، ص : عزمي بشارة- )1(
، ترجمة منصور القاضي، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات ھيجل والمجتمع: جان بيارلوفيز و بيار ماشيري - )2(

  .97-96، ص 1993والنشر والتوزيع، 
  .22مرجع سابق، ص : أحمد شكر الصبيحي -)3(
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الشخص . ة، حيث يقول في كتابه فلسفة الحقوإشباعه لمطالبه الجزئية الخاص
الحاجات،  -العيني الذي ھو نفسه موضوع غاياته الجزئية وبوصفه مجموعة

المدني، دية، ھو المبدأ اKول في المجتمع ومزيجا من الھوى والضرورة الما
لكن ھذا الشخص الجزئي يرتبط بالضرورة بغيره من الشخصيات الجزئية 

م يقيم ذاته ويشبعھا عن طريق اsخرين، وھذا ھو عن اKخرى حتى إن ك\ منھ
  .   )1(طريق صورة الكلية، المبدأ الثاني في ھذا المجتمع

  : )2(واللحظات التي يتكون منھا المجتمع المدني ث\ث ھي

توسط الحاجة وإشباع الفرد لھا من خ\ل عمله، وإشباع حاجات  -1
  . الحاجاتاsخرين جميعا، وھذا ما أطلق عليه اسم نظام 

التحقيق الفعلي للمبدأ الكلي للحرية الذي يتضمنه ھذا النظام وھو  -2
  ).أو الھيمنة القضائية بصفة عامة( حماية الملكية من خ\ل ممارسة العدالة 

اBحتياط ضد الجوانب العرضية التي B تزال كامنة في نظام  -3
صة وكأنھا مصلحة الحاجات وممارسة العدالة، ورعاية المصالح الجزئية الخا

 . مشتركة عن طريق الشرطة والنقابة

وعليه فإن اKسرة والمجتمع المدني ھما قسمان من الدولة في نظر 
بيعي، اKسرة، ھيجل وھكذا، فإن الدولة السياسية، B توجد من دون اKساس الط

ففي داخل الدولة تتطور اKسرة إلى . ، المجتمع المدنيواKساس اBصطناعي
دني، ويتطور ھذا بدوره لكي يكون اKساس اBصطناعي للدولة مجتمع م

السياسية، ف\ دولة سياسية من دون مجتمع مدني وB مجتمع مدني من دون 
  .)3(أسرة

المجتمع المدني ( )Karl Marx" )1818 - 1883" ماركس �
   :)باعتباره القاعدة المادية المؤسسة للدولة

قد تأثرت بشكل كبير  »اركسكارل م«رغم أن فلسفة المفكر اKلماني 
بفلسفة ھيجل إB أن تصورھا للع\قة بين المجتمع المدني والدولة كان مغايرا 
لتصور ھيجل، مثلما كان تصورھا لطبيعة العملية الجدلية ونوع القوى المحركة 
للتطور التاريخي، وفي سياق نقده للمثالية الھيغلية في مختلف مستوياتھا، فقد 

المدني باعتباره اKساس الواقعي للدولة، وقد شخصه في  نظر إلى المجتمع
مجموع الع\قات المادية لmفراد في مرحلة محددة من مراحل تطور قوى 

                                                 
   .431 ، ص1996ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، القاھرة، مكتبة مدبولي، : أصول فلسفة الحق: ھيجل -)1(
  .438المرجع السابق، ص  -)2(
  .2006جويلية  9، اKحد جريدة المستقبلالمدني، السياسية للمجتمع  رؤية ھيجل: توفيق المدني -)3(
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ا/نتاج أو القاعدة التي تحدد طبيعة البنية الفوقية بما فيھا من دولة ونظم 
  .وحضارة ومعتقدات

قي، وھو كل وعليه فإن المجتمع المدني عند ماركس مجال للصراع الطب
الحياة اBجتماعية قبل نشوء الدولة، ويحدد المستوى السياسي أو الدولة بوصفه 

ومن ھنا جاءت مقولة ماركس المذكورة . )1(مستوى تطور الع\قات اBقتصادية
  .)2(»إن تحليل التركيب البينوي للمجتمع المدني يلتمس في اBقتصاد السياسي«

ماركس تعريفه الشھير للمجتمع المدني، وفي اBيدولوجيا اKلمانية يقدم 
فھو يتضمن مجموع الع\ئق المادية لmفراد في مرحلة معينة من التطور، 
تحددھا القوى ا/نتاجية، وتشتمل الحياة التجارية والصناعية لمرحلة ما لنتجاوز 

  .)3(وبالتالي من ھنا الدولة نفسھا وحتى اKمة

المجتمع المدني، إذ في نظره  لقد انتقد ماركس طريقة ھيجل في تعريف
تماعي معين كان قائما إنما اشتق ھيجل تعريفه للمصطلح اعتمادا على تطور اج

ويعلن ماركس أن المجتمع المدني ھو مسرح التاريخ وعرفه بأنه «في أيامه 
ا/طار المغلق ل\قتصاد الرأسمالي وطبقاته المختلفة والع\قات اBقتصادية التي 

اKساس الذي يقوم عليه نظام الدولة، وھو البنية التحتية التي تجمع أفراده ھي 
تشكل بالضرورة كل ما فوقھا من بني ثقافية وقيم ومعتقدات، أي أنه وعلى 

  .   )4(»العكس من ھيجل سابق لنشأة الدولة لكونه أساسھا الذي انبثقت منه

وعليه فإن ماركس وانط\قا من فلسفة ھيجل اعتبر المجتمع المدني 
رادفا لمفھوم البنية التحتية، وذلك Kنه يمثل القاعدة المادية للدولة على م

المستوى اBقتصادي وا/نتاجي، كما أن مفھوم المجتمع المدني الھيغلي كان 
وفي ذلك المجتمع  -يقصد به المجتمع اBقتصادي وليس المجتمع البرجوازي

ت التي تميز المدني سوف ينشأ الصراع الطبقي ، وذلك بسبب التناقضا
    .      المصالح المادية لمكونات ھذا المجتمع

المجتمع ( )Antonio Gramasci" )1891- 1937" غرامشي �
   :)المدني كمجال للتنافس ا/يديولوجي من اجل الھيمنة

                                                 
  .22مرجع سابق، ص : شكر الصبيحي أحمد -)1(
  .38، ص 2001، يوليو 107، العدد مجلة الثقافة العالميةحول مصطلح المجتمع المدني، : كريشان كومار -)2(
  .219مرجع سابق، ص : محمد الغي\ني  -)3(
ان، المجلس اKعلى ي، ترجمة ربيع وھبة،  لبنالتفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدن: ستيفن ديلو - )4(

  .721، ص 2003للثقافة، 
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بعد الحرب العالمية اKولى مع المفكر ا/يطالي لقد عاد المفھوم للظھور 
ھوم المجتمع المدني إلى مجال البنية الذي حاول نقل مف »نطونيو غرامشيأ«

  .الفوقية، ومماثلته بالحقل السياسي وا/يديولوجي

وقد أعاد غرامشي إنتاج المفھوم وھو يؤسس مفاھيمه حول الھيمنة 
والسيطرة، في محاولته /عادة بناء إستراتيجية الثورة الشيوعية، والمجتمع 

والمدارس والكنيسة واKحزاب  المدني عنده يعني المجتمع في كليته أي النقابات
 )1(ومختلف المؤسسات اBجتماعية والثقافية، وھو نقيض المجتمع السياسي

ليس مجاB  الجديد في التصور الغرامشي للمفھوم ھو أن المجتمع المدني
كما أبرز ھيجل وماركس كل بطريقته الخاصة، بل أنه للمنافسة اBقتصادية، 

  .)2(مجال للتنافس ا/يديولوجي

وبھذا اعتبر غرامشي المجتمع المدني فضاء للتنافس ا/يديولوجي، فإذا 
كان المجتمع السياسي حيز للسيطرة بواسطة القوة أو السلطة، فالمجتمع المدني 

  . ھو فضاء للھيمنة الثقافية ا/يديولوجية

ووظيفة الھيمنة ھي وظيفة توجيھية للسلطة الرمزية التي تمارس بواسطة   
ي تدعى بأنھا خاصة مثل النقابات والمدارس ودور العبادة التنظيمات الت

    . )3(والھيئات الثقافية المختلفة
فمعه لم تعد لmفكار وللثقافة وللقيم أدوارا تبريرية لسلوك السلطة القائمة 

. وحسب، وإنما تمثل وتنتج قوى قادرة على خلخلة وإعادة توزيع السلطة نفسھا
ي مع غرامشي، أصبح مملكة إيديولوجية بامتياز، وبھذا المعنى فالمجتمع المدن

، ويرى غرامشي أن ھناك )4(بصورة كامنة مصدرا وخزانا Kفكار الھيمنة
المجال اKول ھو مجال " مجالين أساسين يضمنان سيطرة البرجوازية ونظامھا 

الدولة وما تملكه من أجھزة، وفيه تتحقق سيطرة المباشرة، أي السياسية، 
ني ھو مجال المجتمع المدني وما يمثله من أحزاب ونقابات والمجال الثا

الخ، وفيه تتحقق وظيفة ثانية B بد ...وجمعيات ووسائل إع\م ومدارس وكنائس
  .)5( منھا لبقاء أي نظام، وھي الھيمنة ا/يديولوجية والثقافية

                                                 
، أدرار، ديسمبر  07، عدد مجلة الحقيقةمفھوم المجتمع المدني بين العالمية والخصوصية ، : عبد الله ھوادف -)1(

  . 29، ص 2005
  .23مرجع سابق، ص : أحمد شكر الصبيحي -)2(

(3 -)  Roger Renard Schwartzenberg : Sociologie politique, éd5, Montchrestien, Paris, 
Cedx15, 1998, p 73.  

  .229مرجع سابق، ص : محمد الغي\ني -)4(
. نشأة مفھوم المجتمع المدني وتطوره من المفھوم المجرد إلى المنظومة اBجتماعية والدولية: برھان غليون -)5(

www.hewaraet .com/ forum/archive/index php /t-145-html .ع بتاريخ تم تصفح الموق
)12/04/2008(.  
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مما تقدم يتبين أن مفھوم المجتمع المدني، استعمل في الفكر الغربي، من زمن 
لنھضة إلى القرن الثامن عشر للدBلة على المجتمعات التي تجاوزت حالة ا

الطبيعة والتي تأسست على عقد اجتماعي وجد بين اKفراد وأفرز الدولة ، أي 
أن المجتمع المدني، بحسب صياغاته اKولى، ھو كل تجمع بشري خرج من 

ھيئة سياسية قائمة حالة الطبيعة الفطرية إلى الحالة المدنية التي تتمثل بوجود 
وبھذا المعنى فإن المجتمع المدني ھو المجتمع المنظم تنظيما . على اتفاق تعاقدي

سياسيا، أو أن مفھوم المجتمع المدني يعبر عن كل واحد B تمايز فيه يفھم 
  .المجتمع والدولة معا

وبعدھا فصل ھيجل المجتمع المدني عن مفھوم الدولة، ليشمل وضعية متوسطة 
Kسرة والع\قات السياسية في الدولة، أما عند ماركس فإنه نادرا ما ارتبط بين ا

مجموعة (ھذا المصطلح بالمجتمع، ولكن ھناك ع\قة ثنائية بين المجتمع المدني 
البنية الفوقية (مع الدولة ) ماعية وقوى ا/نتاجالع\قات اBقتصادية واBجت

  .)1()لظاھرة الع\قات الطبقية ضمن المجتمع المدني

وقد احتل فيما بعد مفھوم المجتمع المدني مساحات واسعة من نقاشات 
  .ين الماركسيين ومن بينھم غرامشيالمفكر

) بناء فوقي(ھذا المجتمع يمثل لحظة بنيوية  وإذا كان غرامشي يرى بأن
فإنه يمثل المرحلة النھائية في تنظيم المصالح المختلفة، المتقدمة في القاعدة 

، كمرحلة انتقالية باتجاه الدولة، وھنا فغن المجتمع المدني ھو )تيبناء التحال(
وجود خاص خارج نطاق الدولة رغم كونه على ع\قة جوھرية محددة بالدولة، 
إنه الوسيط بين التشكيلة اBقتصادية والدولة ولكنھا تخص مرحلة محددة 

  .   )2(تاريخيا

  :ميالمدني في الفكر العربي ا�سBمفھوم المجتمع  -2

قبل التعرض إلى مفھوم المجتمع المدني وتعريفاته التي راجت في الفكر 
  .العربي المعاصر نتطرق أوB إلى كيفية انبعاث المفھوم

فيرجع الفضل في إعادة مفھوم المجتمع المدني في الفكر السياسي 
واBجتماعي الحديث إلى مفكري أوروبا الشرقية، الذين بدءوا بالكتابة عنه في 

بعينات، ولكن بقراءة مقلوبة للوصفة التي قدمھا فالھدف ھذه المرة كان الس

                                                 
  .151، ص 2006، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع، معجم علم اBجتماع المعاصر: معن خليل العمر -)1(
ثالوث المستقبل العربي، الديمقراطية، المجتمع المدني، التنمية، : عامر حسن فياض، ناظم عبد الواحد الجاسور - )2(

   .68، ص 2003ا/مارات العربية،  مركز زايد، 
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تطوير إستراتيجية عمل اBنتقال من الشيوعية إلى الليبرالية مع اBحتفاظ بنفس 
  .)1(المكانة الجوھرية للمجتمع المدني

وفي تسعينات القرن العشرين، انتقل مفھوم المجتمع المدني إلى الغرب، 
غف طاغ ليلعب دورا رئيسيا في إعادة النظر في طبيعة حيث تم تلقفه بش

ث بدت الديمقراطية سلبية، وبدا المجتمعات الديمقراطية الليبرالية، حي
المواطنون بعيدين عن العوامل والمؤسسات السياسية، وبرز اBعتقاد في أن 
الخطأ ربما يكمن في حالة اKنظمة الداعمة للديمقراطية، أي في البنى 

  . )2(ات الخاصة بالمجتمع المدنيوالممارس

لقد جاء مفھوم المجتمع المدني ليعبر عن ھذا الحال أو العملية التاريخية 
التفكك واBنھيار لmنظمة الشمولية من ناحية، ووBدة مجتمعات حرة : المزدوجة

  .    )3(وديمقراطية من ناحية أخرى

ر في ظل وتطو ن المجتمع المدني مفھوم غربي، نشأخلصنا سابقا أ
  .ظروف وعوامل تاريخية وفكرية متعلقة بالمجتمع الغربي

أي مدى يعتبر استخدام ھذا المفھوم كأداة في والسؤال المطروح إلى 
التحاليل السياسية والسوسيولوجية أو كأداة في عملية التحديث السياسي والتنمية 

  .اBقتصادية

دام المفھوم كأداة وھناك تبرز أربعة اتجاھات متباينة في إمكانية استخ
للتحليل السياسي والسوسيولوجي أو كأداة في عملية التحديث السياسي والتنمية 

  .اBقتصادية

يعتبر بعض المفكرين أن المجتمع المدني مفھوما ايجابيا وعالميا، : أو.
، بما في ذلك العالم قراطية وتدعيمھا في كل المجتمعاتوضروريا لبناء الديم

لمدني ھو الحافز والمثير لعملية التحول الديمقراطي، وھو الثالث فالمجتمع ا
القوة التي تقف خلف تحول ديمقراطي ناجح، فض\ عن ذلك، فإن وجود مثل 
ھذا المجتمع يعد ضمانا أساسيا Bستمرار وتماسك الديمقراطية في المرحلة 
التالية، وتكون الوظيفية اKساسية للمجتمع ممارسة الضغوط وبلورة قواعد 

  .)4(عينة للحد من سلطة الدولةم

ويحظى ھذا الطرح بحفاوة بالغة لدى الناشطين في مجال الديمقراطية 
وحقوق ا/نسان في العالم الثالث، ولدى كل الدول الغربية والمنظمات الدولية 
                                                 

  . 30، ص  مرجع سابق: عبد الله ھوادف- )1(
  .35كومار كريشان، مرجع سابق، ص : أنظر -)2(
  مرجع سابق، : سعد الدين إبراھيم -)3(
   .63، ص 2000، 259، بيروت، العدد مجلة المستقبل العربيالمجتمع المدني في الجزائر، : أيمن إبراھيم الدسوقي - )4(
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الداعمة للديمقراطية ، ونتج عنه الكثير من برامج الدعم المالي والتدريب التي 
مع المدني في الدول التي تشھد عمليات انتقال إلى تستھدف منظمات المجت

  .الديمقراطية

واKكيد أنه أصبح منذ السبعينات وبدرجة أكبر منذ الثمانينات صرعة 
من صراعات الخطاب العربي أستأثر بعودته في المجتمعات اKوروبية، وقد 

( عرف تداوB كبيرا خاصة في البلدان التي تبنت مشروع التحول الديمقراطي 
  ).الخ...مثل الجزائر، تونس، مصر، 

أما الطرح الثاني فيعتبر أنه B يوجد معنى Bستخدام المصطلح  :ثانيا
خارج بيئته اKصلية التي نشأ فيھا، وھنا يؤكد محمد عابد الجابري أن 
المرجعيات اKوروبية في الموضوع، سواء كانت واقعا تاريخيا أو اجتھادات 

يات استشارية B غير، يجب أن B تنقلب إلى نموذج فكرية، يجب أن تبقى مرجع
  .)1(يھيمن على الفكر ويوجه الرؤية" سلف

وفي نفس إطار التحليل يؤكد محمد عابد الجابري أن النظر إلى 
يعزى  -في الحالة العربية-ا فيھا الحدث عن المجتمع المدنيالظروف التي نش

المجتمع المدني في أوروبا عصر  فيھا ة بينھا وبين اBعتبارات التي نشأبالمطابق
  .يعني في تصور النخبة التي ترفعه شعرا »المجتمع العربي«ار، ذلك أن اKنو

البديل عن المجتمع الذي تھيمن فيه أفكار وتطلعات رجال الدين، من 
جھة، والبديل عن سلطة الدولة اBستبدادية الشمولية من جھة ثانية، والبديل عن 

مع الطائفي الذي تكون فيه الكلمة العليا لشيخ القبيلة ورئيس النظام القبلي والمجت
ويعقب الجابري على أن ھذه المطابقة غير صحيحة، بل وخطيرة  .)2(الطائفة

    : عندما ننتبه إلى ث\ث أمور
المجتمع «في أوروبا النھضة واKنوار عن  أن ك\م المفكرين :ا�ول

من المجتمع الزراعي ا/قطاعي كان يخص مجتمعات كانت تنتقل فع\  »المدني
  .إلى المجتمع الصناعي الحداثي

أنه كان جزءا من سياق تطور تاريخي كان يخضع بكامله  :والثاني 
للمعطيات الداخلية الخاصة بھذا المجتمع اKوروبي أو ذاك، أعني بذلك غياب 

  .تأثير سلبي Kي عامل خارجي

                                                 
معھد الدراسات غير ا/قليمية للشرق اKوسط  تندوا. (تساؤBت وآفاق: المجتمع المدني: ريمحمد، عابد الجاب -)2(

مرجع سابق، ص  ،)وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى حول وعي المجتمع بذاته عن المجتمع المدني في المغرب العربي
40 .  

محمد عابد الجابري: المجتمع المدني في الواقع العربي الراھن  )-2(
:http://bem.bredband.net/b155908/n510.htm ).13/04/2008(تم تصفح الموقع بتاريخ    
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صادية منھا واBجتماعية أن كثيرا من المشاكل الداخلية اBقت :والثالث
التي كان يعاني منھا المجتمع اKوروبي في ذلك الوقت، قد أمكن تجاوزھا 

الھجرة إلى المستعمرات، موادھا اKولية، عائدات : بفضل التوسع اBستعماري
  .الخ ...أسواقھا 

وھذه أمور غائبة تماما بالنسبة للعالم العربي الراھن، فالمجتمعات 
حالة اBنتقال من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي، وB العربية B تعيش 

تسلم من التدخ\ت الخارجية التي تعيق التطور في ھذا اBتجاه، إضافة إلى 
وقوعھا تحت وطأة استغ\ل إمبريالي عالمي، وھذه الفوارق اKساسية تفرض 

في مفھوم  على الباحث اKخذ بعين اBعتبار ك\ من الزمن والمكان عندما يفكر
  .  )1(المجتمع المدني والمفاھيم المماثلة

وتصل المعارضة إلى حد التحذير، كما ھو الشأن مع عالم اBنثربولوجيا 
ھناك شيء غير مرض ضمنيا حول الدعاية الدولية : كريس ھان الذي يرى أن

التي ينقلھا العلماء الغربيون عن نموذج مثالي لتنظيم اجتماعي تبدو على صلة 
ة بالواقع الراھن لبلدانھم، فض\ عن أنه نموذج نشا في ظل ظروف ضئيل

إنني . تاريخية B يمكن مطابقتھا أو تكرريھا في أي جزء آخر من العالم اليوم
أظن أن ھذا المصطلح مليء بالتناقضات والرواج الحالي له مبني في أساسه 

  .)2(على نظرة عرقية

طا بين اBتجاھين السابقين، وھناك اتجاه ثالث يحاول أن يقف موقفا وس
فعلى الرغم من اKصل الغربي للمفھوم كما ھو متداول في صيغته المعاصرة، 
فإنه يمكن أن نجد في التجارب التاريخية غير العربية مفاھيم مشابھة، تقوم على 

  .نفس المبادئ والسمات المشتركة، الطوعية واBستق\لية والجمعية والمؤسسية

لحوظ محاوBت تبيئة مفھوم المجتمع المدني في وقد تنامت بشكل م
الدراسات العربية وا/س\مية الراھنة في محاولة اBستفادة من مدلوBت 
المصطلح على المستويين النظري والعملي، ومن ذلك ما يذھب إليه عبد الحميد 
اKنصاري في دراسة عن جذور ومظاھر المجتمع المدني في الفكر والمجتمع 

  : ن أنا/س\مي م

جذور المجتمع موجودة وبكثافة في عمق المجتمع العربي ا/س\مي، «
والتجارب والممارسات والفعاليات التاريخية لتكوينات المجتمع المدني على 

تعد أساسا صالحا لبناء مشروع  -امتداد التاريخ ا/س\مي، وفي جانب منھا
فادة من لمفھوم عربي إس\مي معاصر للمجتمع المدني مع ضرورة ا/

                                                 
   .الموقع نفسهالمرجع السابق،  - )1(
  .42نق\ عن كومار كريشان، مرجع سابق، ص  -)2(
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على اعتبار أن  )1(»المعطيات المعاصرة يقيم ممارسات المجتمع المدني
المطلقات والثوابت في ا/س\م تناقضا يقيم المجتمع المدني، وB تجد من 
ممارساته في الفضاء الحر اBجتماعي والسياسي، باعتبار أن الع\قة ع\قة 

  .)2(تمايز B الفصل وB اBندماج

ث\ في فكر ابن خلدون في سياق حديثه عن الفصل بين وھو ما يتجلى م
العمران البشري والسياسة المدنية والسياسة الشرعية، وكذلك في طروحات 
وقضايا فكر النھضة العربية الحديثة عند رفاعة الطھطاوي، وخير الدين 
التوسي، وبدرجة أقل في كتابات جمال الدين اKفغاني، محمد عبده وعبد 

كبي وغيرھم ممن اھتم بقضايا التحديث والتقدم والنھضة والحكم، الرحمن الكوا
إضافة إلى اBھتمام بين المؤسسات والھيئات اBجتماعية التي تتمتع باستق\لية 

  .)3(نسبية عن الدولة ، من دون ذكر صريح لمصطلح المجتمع المدني

لعودة أما اBتجاه اKخير فيقترح اBستغناء عن تعبير المجتمع المدني، وا
نھا بمفھومھا الخاص من إلى المفاھيم التقليدية في التحليل اBجتماعي، كل م

والنقابات واBتحادات والجمعيات الثقافية ) حاكمة أو معارضة(اKحزاب 
والخيرية واBجتماعية، والبنى اBقتصادية واBجتماعية واBعتبارات ا/ثنية 

  .الخ ...والطائفية

ل الملموس للواقع الفعلي في كل مجتمع على وھذا يعني العودة للتحلي
  . )4(حدة، بدل الخوض في حديث عام مجرد وغير دقيق

 B تجاھات مھما اختلفت وتعارضت فإن الحقيقة التيBغير أن ھذه ا
يمكن تجاوزھا ھي أن المجتمع المدني أصبح في السنوات اKخيرة من مفردات 

  .الخطابات السياسية واBجتماعية اليومية

 

II- خصائص المجتمع المدني ومنظماته:   
                                                 

   جذور ومظاھر المجتمع المدني في الفكر والمجتمع ا/س\مي: عبد الحميد اKنصاري - )1(
                                                           :موقع اBنترنيت

http://www.balagh.com/islam/xn1c6bvc.htm 

).16/04/2008(تم تصفح الموقع بتاريخ   
   .المرجع نفسه - )2(
  .إشكالية مفھوم المجتمع المدني: كريم أبو ح\وة -)3(

:                                                              موقع اBنترنيت  http://www.hoell-
meo.org/ar/wob/219htm 

 ).20/04/2008(تم تصفح الموقع بتاريخ 
ورقة مقدمة إلى الندوة الفكرية  التي نظمھا مركز دراسات حول إشكاليات مفھوم المجتمع المدني، : جميل ھ\ل -)4(

  .2004بيروت، أكتوبر ، )الوحدة العربية
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  : خصائص المجتمع المدني -1
يتوفر المجتمع المدني على مجموعة من الخصائص يمكن تلخيصھا فيما 

  : يلي
إن المجتمع المدني يتكون من خ\ل ا/رادة  :الحرية أو الطوعية* 

ختلفة، الحرة لmفراد، والمبادرة الطوعية لھم في تشكيل البنى اBجتماعية الم
وبھذه الطريقة تتميز تكوينات وبنى المجتمع المدني عن باقي التكوينات 
 اBجتماعية المفروضة أو المتوارثة تحت أي اعتبار، كالجمعيات القرابية مث\

والتي B يتحكم الفرد وB يختار اBنتماء إليھا، فھي ) اKسرة، العشيرة، والقبيلة(
و كالدولة التي تفرض قوانينھا وسياستھا مفروضة عليه بحكم المولد وا/رث أ

وجنسيتھا على من يولدون أو يعيشون ضمن إقليمھا الجغرافي دون قبول مسبق 
  .    )1(منھم

المؤسسة على التكيف مع  ويقصد بذلك قدرة: القدرة على التكيف* 
في البيئة التي تعمل من خ\لھا، إذ كلما كانت المؤسسة قادرة على  التطورات

كانت أكثر فاعلية، Kن الجمود يؤدي إلى تضاؤل أھميتھا، وربما  التكيف،
القضاء عليھا، ويتسم عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي 
بطابع المرحلية، حيث تتوارى بعد فترة قصيرة على تأسيسھا، ويعني ھذا 

  . )2(ضرورة قيام المؤسسات على أسس راسخة تضمن لھا اBستمرار
كل «: لمجتمع المدني ھوتقول ثناء عبد الله إن ا: .ستقBليةا* 

المؤسسات التي تتيح لmفراد التمكن من الخبرات والمنافع العامة دون تدخل أو 
  .)3(»تسط الحكومة

ويقصد به أB تكون المؤسسة خاضعة لغيرھا من المؤسسات أو 
ا، وتوجيه لنشاطھا الجماعات أو اKفراد أو تابعة لھا بحيث يسھل السيطرة عليھ

الوجھة التي تتفق مع رؤية المسيطر، و الم\حظ أن معظم مؤسسات المجتمع 
المدني في الوطن العربي تخضع للحكومات بدرجة أو Kخرى، في حين أن أي 
سلطة مدنية B يمكن أن تنمو وتستمر من دون أن تحتفظ بحد أدنى من اBستق\ل 

تتأسس عليھا ع\قات اجتماعية  الذي يتيح لھا أن تقيم رھانات خاصة
  .)4("متميزة

                                                 
، القاھرة، مركز تقديم سلسلة دراسات المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي: مد الدين إبراھيعس - )1(

  . 5، ص 1995ابن خلدون باBشتراك مع دار اKمين للتوزيع والنشر، 
  .33مرجع سابق، ص : أحمد شكر الصبيحي -)2(
، ص 1997مركز دراسات الوحدة العربية،  ، بيروت،آليات التغير الديمقراطي في الوطن العربي: ثناء عبد الله - )3(

281 .  
  .  747، مرجع سابق، ص   دور العوامل الداخلية والخارجية:بناء المجتمع المدني : برھان غليون -)4(
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وقد دلت التجربة التاريخية أن المؤسسات اKھلية التي لم يكن لھا مقوم 
آخر غير التعامل مع الدولة والعمل في ظلھا لم تستطع أن تطور أي رھان 
حقيقي يستمد قيمته من نشاطھا المعلن بقدر ما أصبحت إطارا جزئيا أو فرعيا 

  .راع السياسي الذي يتسم وحده في ھذا النظام باKصالة والجدوىللتنافس والص

إن الحافز الرئيسي الذي يحفز اKفراد على اBنخراط في نقابات 
ھو السعي إلى  -والحديث ھنا عن اBنخراط الطوعي طبعا -الحكومة القھرية

استخدام النقابة كوسيلة للنفاذ إلى السلطة و الصعود السريع إلى المناصب 
  .)1(سياسيةال

ومما يعزز استق\لية المؤسسات ويقطع اBختراق الداخلي والخارجي 
  : لھا ما يلي

  .إيجاد أسس اتصال بين مؤسسات المجتمع -1

قيام تكافل بينھا من خ\ل قواعد للتضامن والمتماسك كأولوية ضمن  -2
  .مكونات حركاتھا

الفساد أو  ضرورة تأسيس قواعد ممارسة داخلية تأبى بشكل أو بآخر -3
اBنحراف أو اBستبداد، ذلك أن فساد التكوينات الداخلية سيؤدي ضرورة إلى 

  . )2(بما يحقق إمكانات ھائلة Bختراقھا. ضعفھا

يقصد بذلك تعدد المستويات الراسية واKفقية داخل المؤسسة : التعقد* 
ا، بمعنى تعدد ھيئاتھا التنظيمية من ناحية ووجود مستويات تراتبية داخلھ

وانتشارھا الجغرافي على أوسع نطاق ممكن داخل المجتمع الذي تمارس 
نشاطھا من خ\له، من الناحية اKخرى وكلما ازداد عدد الوحدات الفرعية 
وتنوعھا، ازدادت قدرة المؤسسة على ضمان وBدات أعضائھا والحفاظ عليھا، 

ون أكثر قدرة إضافة إلى ذلك ، فإن المؤسسة التي يكون لھا أھداف عديدة تك
على تكييف نفسھا، حين تفتقد أي ھدف من أھدافھا، بشكل أفضل من المؤسسة 

  .التي يكون لھا ھدف واحد

وما يؤشر على كثير من مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي 
بساطة بنيتھا التنظيمية من ناحية، وانعدام انتشارھا القومي تقريبا، بل القطري، 

  . ة أو المدن الكبرى دون اKقاليم والمناطق الريفيةوتركزھا في العاصم

                                                 
  .747المرجع نفسه، ص  -)1(
  .36مرجع سابق، ص : أحمد شكر الصبيحي -)2(
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ويكمن التحدي الفعلي . ويشكل ھذا قيدا على قدرتھا على ممارسة مھامھا
أمام ھذه المؤسسات في قدرتھا على تجاوز المدن إلى القرى والعاصمة إلى 

  .اKقاليم، وB سيما المؤسسات الحديثة منھا

عات داخل المؤسسة تؤثر في ويقصد به عدم وجود صرا :التجانس* 
ممارستھا لنشاطھا، وكلما كان مرد اBنقسامات بين اKجنحة والقيادات داخل 
المؤسسة إلى أسباب عقائدية تتعلق بنشاط المؤسسة، وكانت طريقة حل الصراع 

  .        سلمية فإن ھذا دلي\ على تطور المؤسسة

خصية، وكانت وعلى العكس كلما كان مرد اBنقسامات إلى أسباب ش
طريقة حل الصراع عنيفة، كان ھذا دلي\ على تخلف المؤسسة، وتجانس 
. المؤسسة B يعني تحولھا إلى تشكيل صلد B تباين فيه، فمثل ھذا التشكيل ميت

وأھمية المجتمع المدني بتناقضاته وتعدديته حين تكون دينامية ا/بداع والخلق 
المجتمع المدني B يتسم بالضرورة  والتغيير في المجتمعات ، وھذا يعني أن

بالتجانس، بل قد يكون بمثابة ساحة للتنافس واBخت\ف بين القوى والجماعات 
ذات المصالح المتناقضة والرؤى المختلفة، ومع ھذا كلما تزايدت أنماط 
الع\قات القائمة على أسس التعاون والتنافس على حساب الع\قات القائمة على 

قوى المجتمع المدني وفئاته، اعتبر ذلك مؤشرا على حيوية  أساس الصراع بين
  .ھذا المجتمع بالمعنى اBيجابي، والعكس صحيح

وبتطبيق ما سبق على مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي، 
ن\حظ أن الكثير منھا يتسم بعدم التجانس، إذ كثيرا ما تنشأ الصراعات بين 

مجالس النقابات والمنتديات والجماعات،  اKفراد ولجانھا المركزية، وداخل
وتمثل ھذه الصراعات عائقا . وكثيرا ما تكون ھذه الصراعات Kسباب شخصية

أمام المؤسسات، وقد تستمر ھذه الصراعات طوي\ فيتوقف معھا تماما نشاط 
  .)1(المؤسسة

   :منظمات المجتمع المدني -2

Kجنبية على الرغم من شيوع مفھوم المجتمع المدني في اKدبيات ا
والعربية إB أن ھناك تفاوتا في تحديد العناصر والقوى التي يتشكل منھا ما 
يسمى بالمجتمع المدني، وبالتالي ھناك تنوعات عديدة من التحديدات 

  .والتعريفات لمفھوم المجتمع المدني

وفي اKدبيات العربية فإن ندوة المجتمع المدني التي نظمھا مركز 
قد تبنت تعريفا للمجتمع المدني على أنه  1992العربية عام  دراسات الوحدة

                                                 
  .37مرجع سابق، ص : أحمد شكر الصبيحي -)1(
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يقصد به المؤسسات السياسية واBقتصادية واBجتماعية والثقافية التي تعمل غي 
ميادينھا المختلفة في استق\ل عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعددة، منھا 

الوطني أغراض سياسية كالمشاركة في صنع القرار السياسي على المستوى 
والقومي، ومثال ذلك اKحزاب السياسية، ومنھا أغراض نقابية كالدفاع عن 
مصالح أعضائھا، ومنھا أغراض ثقافية كما في اتحادات الكتاب والمثقفين 
والجمعيات الثقافية التي تھدف إلى نشر الوعي الثقافي، وفقا Bتجاھات أعضاء 

   .)1(ماعي لتحقيق التنميةكل جماعة، ومنھا أغراض لwسھام في العمل اBجت

وإذا كان من الجائز أو حتى من الطبيعي أو الضروري أن يختلف 
الباحثون حول تعريف المجتمع المدني فإن ھناك واقعة أساسية وبديھية B يمكن 
أن تكون موضوع خ\ف، وھي أن المجتمع المدني ھو أوB وقبل كل شيء 

ئھا الناس بينھم لتنظيم حياتھم مجتمع المدن، وأن مؤسساته ھي تلك التي ينش
فھو إذن مؤسسات إرادية أو شبه . اBجتماعية واBقتصادية والسياسية والثقافية

إرادية يقيمھا الناس وينخرطون فيھا أو يحلونھا أو ينسحبون منھا، وذلك على 
النقيض تماما من مؤسسات المجتمع المدني والقروي التي تتميز بكونھا 

د الفرد منتميا إليھا مندمجا فيھا B يستطيع اBنسحاب مؤسسات طبيعية، يول
  . )2(منھا، مقل القبيلة والطائفة

  

  

وتستثني معظم تعاريف المجتمع المدني المؤسسات اBقتصادية القائمة 
المؤسسات اBقتصادية (على الربح والمتعلقة مباشرة بعمل وآليات السوق 

مفھوم الك\سيكي الذي شمل من إطار المجتمع المدني خ\فا لل) والمالية
المفھوم كما يستثني البعض اKحزان السياسية من (تصادية ضمن الع\قات اBق

، في حين راض أنھا تسعى للوصول إلى السلطةتشكيل المجتمع المدني Bفت
يصر البعض اsخر على مركزية دورھا في المجتمع المدني كونھا B تسعى 

تطرح برامج اجتماعية اقتصادية وتعليمية  إلى است\م السلطة فقط، بل Kنھا
كما ما زال جدل يدور حول ما إذا كانت التشكي\ت القائمة على أساس . وغيرھا

الدين والطائفة أو اBنتماء ا/ثني تشكل جزءا من المجتمع المدني أم ينبغي 
  . )3(استثناؤھا منه

                                                 
، مجلة الحقيقة، ث\ثية التيه والتوفيق والتلفيق الدولة والديمقراطية في الفكر العربي المعاصر: زكرياجاسم محمد - )1(

  .345مرجع سابق، ص 
  .45مرجع سابق، ص  ،تساؤBت وآفاق: محمد العابد الجابري -)2(
  . ، مرجع سابقحول إشكاليات مفھوم المجتمع المدني: جميل ھ\ل- )3(
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ويضيف جميل ھ\ل أيضا أن مجاBت منظمات المجتمع المدني ھي 
تلك المجاBت التي B تخضع /دارة وتوجيه مؤسسات الدولة وتنظيمھا، وتعتمد 
إدارات مستقلة يخضع دورھا وأشخاصھا وبرامجھا وخططھا، نظريا على 
اKقل لموافقة وتوجھات ومساءلة اKعضاء والجمھور المعي، كما B تخضع 

ولعل ھذا نشاطاتھا Bعتبارات وآليات السوق، وإن كانت غير معزولة عنه، 
اBعتبار كان وراء اعتبار المجتمع المدني، عند مفكرين مثل غرامشي المجال 
الذي يجري فيه الصراع على الھيمنة القائمة على اBقتناع وليس على 

  .)1(السيطرة

ويبقى بذلك في نطاق المجتمع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية 
  .التي قوم نشاطھا على العمل التطوعي

   

النقابات  )2(كونات المجتمع المدني حسب رأي عبد الغفار شكروأھم م
   :المھنية

 .الحركات اBجتماعية �

 .الجمعيات التعاونية �

 .الجمعيات اKھلية �

 .نوادي ھيئات التدريس بالجامعات �

 .النوادي الرياضية واBجتماعية �

 .مركز الشباب واBتحادات الط\بية �

 .اKعمالالغرف التجارية والصناعية وجماعات رجال  �

المنظمات غير الحكومية الدفاعية والتنموية كمراكز حقوق  �
 .ا/نسان والمرأة والتنمية والبيئة

 .الصحافة الحرة وأجھزة ا/ع\م والنشر �

  . مراكز البحوث والدراسات والجمعيات الثقافية �

المجتمع المدني نحو البحث عن تنمية مجتمعية من خBل العمل  /ثانيا
  :التطوعي

                                                 
  .جع نفسه المر: جميل ھ\ل -)1(
، 985، العدد الحوار المتمدننشأة وتطور المجتمع المدني مكوناته وإطاره التنظيمي، : عبد الغفار شكر -)2(

13/10/2004.( 
  .10/05/2008تم تصفح الموقع بتاريخ   /www. Achewar.org/debatموقع اBنترنت  
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ع وتيرة التطورات العالمية ودخول البشرية عصر العولمة مع تسار
 -تحدث تحوBت كبيرة في جميع المجاBت وعلى المستويات كافة المحلي

وتتميز الحقبة التاريخية الحالية مع بدايات القرن الحادي . ا/قليمي والدولي
والعشرين ببروز مفاھيم جديدة، وإعادة توزيع اKدوار والمھام بين جميع 

  . كونات المجتمعم

ومن أبرز ما أدت إليه التطورات العالمية الجديدة أنھا وضعت ا/نسان 
في بؤرة حركة المجتمع وتقدمه من خ\ل التوسع الكبير في دور المنظمات غير 
الحكومية ليشمل إلى جانب الدور الخيري والخدمي، دور ھذه المنظمات آلية 

اركة الواعية والفاعلة في العملية لتطوير المواطنين وتنظيمھم من أجل المش
الخ لدى جميع ...ا/نمائية وفي تطوير الوعي الديمقراطي والثقافي والبيئي

  .شرائح المجتمع

وفيما يلي سنحاول تبيان أھمية العمل التطوعي وع\قته بالمجتمع 
  : المدني في تحقيقي التنمية المجتمعية من خ\ل النقاط التالية

  : عينشأة العمل التطو -1

التطوع ظاھرة اجتماعية موجودة على مر العصور متأصلة في ثقافة 
كل مجتمع من خ\ل بذل الجھد أو المال أو الوقت لحل المشك\ت اBجتماعية 
والثقافية واBقتصادية التي تعتري المجتمع، دون انتظار العائد المادي، ولذلك 

ترتقي به المجتمعات فھو يمثل بمنھجه اBجتماعي وا/نساني سلوكا حضاريا 
والحضارات ورمزا للتكاثف والتعاون بين أفراد المجتمع، حام\ بذلك كل 
معاني الخير والعمل الصالح عند كل المجتمعات البشرية، منذ اKزل وذلك 

  .)1(باعتباره ممارسة إنسانية

ارتكز العمل التطوعي منذ بداياته على فكرة الخير واKعمال الخيرية 
للمشاعر الدينية التي عاشھا ا/نسان، فمساعدة الفقراء والمحتاجين  وذلك امتدادا

في تلبية حاجاتھم اKساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن كانت اKھداف 
اKولى للمتطوعين في ھذا الميدان التربوي التعليمي فبعد تامين الحاجيات 

تبرز أھمية اKساسية لwنسان والتي تكفل استمرار حياته كالغذاء والدواء 
المساھمة في بناء فكر ھؤBء المحتاجين وذلك عبر فتح آفاق العلم والمعرفة 

والعمل البيئي عنوان آخر للتطوع وقد نشط كثيرا خ\ل السنوات  ...أمامھم
                                                 

ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر ، العربية المتحدة تجربة العمل التطوعي في دولة ا/مارات: حميد محمد القطامي - )1(
، الشارقة، دولة ا/مارات العربية المتحدة، إدارة المؤسسات اKھلية والتطوعية في المجتمعات المعاصرة، الدولي السابع

  .2002ديسمبر،  17-18
                                                             http/www.saaid.net/anshatah/dole/33htm:موقع اKنترنت 

  .03/05/2008  تم تصفح الموقع يوم    
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اKخيرة نظرا لتفاقم المشاكل البيئية التي باتت تھدد العالم بكوارث خطيرة وفي 
حساس بالمسؤولية اتجاه الكرة اKرضية ھذا الميدان ويطلق المتطوعون من إ

التي تعيش عليھا في محاولة لحفظ ثرواتھا الطبيعية التي تكفل استمرار الحياة 
  . )1(عليھا

وعة من اKسباب تلخصھا ولھذا ارتبط اBھتمام بالعمل التطوعي بمجم
  :)2(فيما يلي »ثناء فؤاد عبد الله«الباحثة 

لنطاق التي قامت بھا الحكومات إن المداخل التنموية الواسعة ا -أ
  .لتحقيقي التغيير المجتمعي، لم تأت إB بنتائج متواصفة

أنه من اKفضل البدء بتنمية القدرات البشرية ولكن بشرط أن تبدأ  -ب
  ).الشعبي( ھذه العملية بدعم المشاركة على المستوى المحلي واBجتماعي 

B تتجزأ، ف\ يمكن ) الشعبية( إن المشاركة المحلية اBجتماعية  -ج
لى المستويين السياسي تشجيع المشاركة على الصعيد اBقتصادي ومنعھا ع

التمكين « ، ومن ثم صار مصطلح المشاركة مرادفا لمفھومواBجتماعي
  .»والمساعدة على اتخاذ القرارات

معيات وتجدر ا/شارة في نفس الصدد أن ھناك نمو كبير في عدد الج
وعلى سبيل المثال في الوBيات المتحدة اKمريكية « العالم اKھلية على مستوى 

ھناك حوالي خمسة عشر مليون جمعية أھلية أصولھا تبلغ خمسة مليار دوBر 
من الناتج المحلي ا/جمالي في الوBيات المتحدة  %11توفر أو تحقق 

  .)3(اKمريكية

عي، ونظرا Kھمية العمل التطوعي في تجسيد مبدأ التكافل اBجتما
وتحقيق التنمية المجتمعية القائمة على المشاركة الحرة والطوعية لكافة الفاعلين 

م 1967اBجتماعيين فقد طرح برنامج اKمم المتحدة ا/نمائي في أواخر سنة 
تبنت الجمعية  1968برنامج تطوعي اKمم المتحدة ، وفي شھر ديسمبر من سنة 

لذي دعا إلى دراسة إمكانية إنشاء ھيئة ا 2460العامة لmمم المتحدة القرار رقم 
أقرت الجمعية العامة المبادئ  1971دولية للمتطوعين، وفي شھر ماي من سنة 

                                                 
   .،  جمعية المعارف الثقافية ا/س\مية144، العدد مجلة بقية هللالعمل التطوعي مبادئه وآثاره، : سلوى صعب - )1(
، الصادرة المستقبل العربيمجلة قانون الجمعيات الجديدة والمسار الديمقراطي في مصر، : ثناء فؤاد عبد الله -)2(

  .18 م، ص1999، سبتمبر 247ببيروت، مركز الدراسات الوحدة العربية، العدد 
، جمعية )مصر( أعمال الورشة الخاصة بقانون الجمعيات والمؤسسات اKھلية إضافة ھويدا عدلي في : أنظر- )3(

  .  135، ص )2000أكتوبر  4-3(الصعيد للتربية والتنمية مصر، 
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التوجيھية لبرنامج متطوعي اKمم المتحدة وذلك من خ\ل القرار رقم 
)2659()1(.  

لكن على الرغم من أھمية ھذا القطاع في توطيد الع\قات اBجتماعية، 
ي مجاBت المساعدة والخير بصفة عامة، إB أن ھناك تراجع في واستثمارھا ف

دور ھذا اKخير في السنوات اKخيرة، ولذلك دعت تقارير اKمم المتحدة إلى أن 
سنة دولية لتنشيط وتفعيل العمل التطوعي وتكثيف الندوات  2001تكون سنة 

التي  والمؤتمرات وورش العمل من أجل استقطاب المتطوعين ووضع البرامج
  .     )2(»تساھم في تنشيط العمل التطوعي

ونتيجة لذلك اتجھت العديد من مجتمعات العالم المعاصر إلى اBھتمام 
 بالعمل التطوعي من خ\ل دعم المنظمات غير الحكومية والجمعيات التطوعية

ويدل على ذلك كثرة عدد المؤسسات العمل التطوعي غير الحكومية، ففي «
اضي شھد العالم ازدياد ملحوظا في عدد الھيئات اKھلية نھاية القرن الم

التطوعية التي تساھم في التنمية الشاملة، حيث بلغ عدد المنظمات غير 
ألف منظمة وھيئة تعمل في مختلف الميادين  50الحكومية في الثمانينات حوالي 

التنموية، أما عدد اKفراد المستفيدين من خدمات ھذه المنظمات والھيئات 
  .)3(» ...ألف نسمة في البلدان النامية 100فيمثلون حوالي 

وبالتالي أصبح القطاع التطوعي يشكل أحد أھم العناصر الفاعلة في 
التنمية، فض\ عن قيامه ببعض اKعمال المجتمعية اKخرى مثل التكافل 

تحسين أحوال الفقراء، تقديم المساعدات الطارئة عند حدوث (اBجتماعي، 
  .  الخ...، حماية البيئة )الحروبالكوارث و

  ):دوليا وعربيا(العمل التطوعي والمنظمات ا�ھلية  -2

تعتبر المنظمات اKھلية المصدر اKساسي لتحقيق المشاركة اBجتماعية 
التي تستقطب العديد من الفاعلين اBجتماعيين في المجتمع، من خ\ل إرساء 

  .ديات والمصالح الشخصيةقواعد العمل التطوعي الذي تنتفي فيه الما

فالمنظمات اKھلية تلعب دورا حاسما في تحديد اBحتياجات الحقيقية 
للمواطنين وتعبئة الطاقات ال\زمة للتنمية، وحشد الدعم والمساندة ال\زمة 
كحاضنة Kي جھد تنموي، وع\وة على ذلك فالمنظمات اKھلية تعمق الشعور 

                                                 
  .مرجع سابق: ميد محمد القطاميح - )1(
ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي السابع، إدارة المؤسسات ، تفعيل العمل التطوعي: صالح حمد التوينجري -)2(

  . 2002ديسمبر  18 - 17 ،)دولة ا/مارات العربية المتحدة(، الشارقة، اKھلية والتطوعية في المجتمعات المعاصرة
  .مرجع سابق: ميقطاالحميد محمد  -)3(
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وبناء الشراكة ما بين قطاعات المجتمع باBنتماء والمسؤولية اBجتماعية 
  .)1(وفئاته

وKھمية الدور اBجتماعي للمنظمات اKھلية كتنظيمات من المجتمع 
المدني، فلقد سعت مؤتمرات ومنتديات كثيرة للتأكيد على ضرورة اBعتناء بھا 

الخاص بقواعد وسلوك المنظمات " جونز ھو بكنز" مشروع : وتفعليھا مثل
  :)2(ي من أھم قواعدهالتطوعية والذ

أن الھيئات التطوعية غير الھادفة للربح تكتسب أھمية بالغة Kنھا  -أ
تشغل مجاB ھاما من مجاBت المشاركة الفعالة للمواطنين في الحياة المدنية 

  .واBجتماعية ومن ثم فھي تسھم في تدعيم الديمقراطية

ف\ بد من أن  كي تقوم الھيئات اKھلية التطوعية لتحقيق أھدافھا -ب
  .تتمتع باBستق\ل عن الحكومة وأن تدير أمورھا بنفسھا

يجب إدارة العمل في الھيئات التطوعية بحكمة وفعالية وبأسلوب  - جـ
  .علمي ديمقراطي

على الحكومة أن تشجع إسھام المواطنين والھيئات في أنشطة الخدمة  -د
ء كان ذلك با/سھام نقديا أو العامة التي تقوم بھا الھيئات اKھلية التطوعية سوا

  .عينيا

يجب أن تخدم الھيئات التطوعية بصفة أساسية المصالح العامة  -ھـ
  .للمواطنين B المصالح الخاصة للمنظمين إليھا

ه عم\ يسد ثغرة في نشاط الدول وترجع أھمية التطوع ليس كون
كة اBيجابية الھيئات اBجتماعية فقط، بل في كونه أيضا لونا من ألوان المشارو

في توجيه ورسم السياسات التي تقوم عليھا المؤسسات اBجتماعية ومتابعة تنفيذ 
وتعتبر المملكة المتحدة « برامجھا وتقويمھا بما يعود على المجتمع ككل بالنفع،

أول دولة يمارس فيھا التطوع بشكل مؤسسي، أما الوBيات المتحدة اKمريكية 
  .)3(»النشاط التطوعيفتعد أكبر دولة يمارس فيھا 

وخ\ل العقود الث\ثة اKخيرة من القرن الماضي تضاعف عدد «
المنظمات غير الحكومية العالمية أربع مرات، فقد أشار تقرير نشر في سنة 

منظمة دولية غير  29000بشأن الحكم عالميا إلى أن ھناك ما يقرب من  1995
                                                 

مداخلة قدمت في مؤتمر الدوحة للمنظمات غير ، بناء القدرات الذاتية للمنظمات غير الحكومية: يوسف القريوتي - )1(
  .2008مارس  6- 3، الحكومية

  .20مرجع سابق، ص : ثناء فؤاد عبد الله -)2(
قة عمل مقدمة إلى المؤتمر السعودي ور، تفعيل دور المنظمات التطوعية في المملكة :الدراساتمركز البحوث و- )3(

  .5،ص 2001، أفريل  ، الرياض الثاني للتطوع
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بر ، ففي الوBيات المتحدة حكومية، أما المحلية فقد نمت أعدادھا بسرعة أك
منظمة،  2000000ليصل العدد إلى  %70اKمريكية ازداد عدد المنظمات بنسبة 

منظمة، وفي الھند ھناك أكثر من مليون  65000وفي روسيا ھناك ما يقرب من 
منظمة غير حكومية في السويد،  200000منظمة تطوعية مسجلة، وأكثر من 

ازيل، أما في إفريقيا وآسيا وأمريكا ال\تينية منظمة في البر 210000وأكثر من 
الخدمة العامة التي تقوم بھا الھيئات اKھلية ، )1(»منظمة 50000فھناك أكثر من 

  .التطوعية سواء كان ذلك با/سھام نقديا أو عينيا

يجب أن تخدم الھيئات التطوعية بصفة أساسية المصالح العامة  -ھـ
  .لمنظمين إليھاللمواطنين B المصالح الخاصة ل

وترجع أھمية التطوع ليس بكونه عم\ يسد ثغرة في نشاط الدول 
والھيئات اBجتماعية فقط، بل في كونه أيضا لونا من ألوان المشاركة اBيجابية 
في توجيه ورسم السياسات التي تقوم عليھا المؤسسات اBجتماعية ومتابعة تنفيذ 

ككل بالنفع، وتعتبر المملكة المتحدة  برامجھا وتقويمھا بما يعود على المجتمع
أول دولة يمارس فيھا التطوع بشكل مؤسسي، أما الوBيات المتحدة اKمريكية 

فقد شھدت المنظمات التطوعية «لة يمارس فيھا النشاط التطوعي، فتعد أكبر دو
توسعا ضخما في عددھا وحجم عضويتھا ) الوBيات المتحدة اKمريكية(فيھا 

والمستفيدين من مساعداتھا فقد تضاعف عدد المنظمات أكثر من  وعدد المانحين
إلى  1975منظمة عام  21877فزاد من  1998 -1975مرتين خ\ل الفترة 

وتضاعف حجم المساعدات التي تقدمھا ھذه المنظمات عشر مرات  46832
مليار دوBر  19.5إلى  1975مليار دوBر عام  1.9خ\ل نفس الفترة فزاد من 

كما تضاعفت أصول ھذه المنظمات أكثر من اثنتي عشر ضعفا ، 1998عام 
  .  )2(»1998مليار عام  385إلى  1975مليار عام  30فزادت من 

وتشكل المنظمات غير الحكومية في الوطن العربي أو ما يطلق عليھا 
الجمعيات اKھلية العربية، العمود الفقري للمجتمع المدني ورغم نشأة ھذه 

ثير من البلدان العربية منذ زمن بعيد، فإن العقود اKخيرة من المنظمات في ك
القرن العشرين شھدت صحوة ملحوظة ونمو غير مسبوق في تأسيس المنظمات 

وقد كان ذلك في الواقع نتاج متغيرات عديدة سياسية واقتصادية . غير الحكومية
  .واجتماعية بعضھا له سمة عالمية واKخرى محلية

  : مجموعات من العوامل أسھمت في ھذه الصحوة ويمكن تحديد ث\ث

                                                 
، ص 2003، القاھرة، التراك للنشر والتوزيع ، المنظمات الدولية ا/قليمية المتخصصة: علي يوسف الشكري- )1(

286  .  
  .9ض، ، مرجع سابقتفعيل المنظمات التطوعية في المملكة: البحوث والدراسات مركز - )2(
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السياسات اBقتصادية التي اتبعتھا معظم البلدان العربية منذ : أو.
منتصف الثمانينات والتي تمثلت في التحرير اBقتصادي وتخلي الدولة عن جزء 

  .   )1(كبير من الدور المحوري التي كانت تشغله اقتصاديا واجتماعيا

المتغيرات فمرتبطة بالتحوBت  عة الثانية منأن المجمو: ثانيا
الديمقراطية واBجتماعية التي شھدتھا تلك البلدان مثل تزايد عدد السكان وما 
يفرضه ذلك من احتياجات جديدة فض\ عن النمو الحضري الذي لم يواكبه 

  .)2(تنمية اقتصادية وغيرھا عن التحوBت

ات حول الدور الذي لعبته تدور المجموعة الثالثة من المتغير: ثالثا
المؤسسات المالية الدولية والذي تجاوز مجرد الضغط من اجل تطبيق برامج 
التحرير اBقتصادي والتكيف الھيكلي إلى البحث عن فاعلين جدد غير حكوميين 

  .)3(يتم التعامل معھم

الفعل اتجھت ھذه المؤسسات إلى التعامل بشكل مباشر مع المنظمات 
  . غية سد الفجوة التي تركتھا الدولةغير الحكومية ب

كل ھذه التغيرات مھدت الطريق إلى تحوBت جذرية على مستوى الكم 
واليمن والكيف في أوضاع المنظمات بنسب كبيرة في بعض اKقطار مثل مصر 

إلى  1994ألف عام  70فقد ارتفع عددھا من « / وتونس والجزائر والمغرب
منظمة في أوائل  15320غ عددھا في مصر وحدھا ، وبل1999ألفا عام  120

وفي ، 1960منظمة عام  670التسعينات، وبلغ عدد ھذه المنظمات في اKردن 
منظمة وتضاعف عدد ھذه  1200وفي فلسطين  1995منظمة عام  5000لبنان 

  . )4(»المنظمات خ\ل خمسة أعوام في كل من اليمن وتونس والمغرب

ير الحكومية، وفقا إلى التقرير الذي ويقدر عدد ھذه المنظمات غ
ألف منظمة في  230بـ  2003أصدرته الشبكة العربية للمنظمات اKھلية عام 

  .)•(2002عام  

ويمكن تصنيف ھذه المنظمات حسب النشاطات التي تقدمھا إلى خمسة 
  : )5(أنواع

                                                 
   .134،صمرجع سابق: ھويدا عدلي - )1(
  .11،ص1994،القاھرة،دار المستقبل العربيدراسة للجمعيات اKھلية العربية:: أماني قنديل - )2(
  .134،صسابقالمرجع ال: ھويدا عدلي- )3(
ربية في دعم المنظمات لمذكرة اKمانة العامة ل\تحاد البرلماني العربي حول إسھام البرلمانيات الع 4البند رقم أنظر  - )4(

، الدورة السادسة واKربعون لمجلس اBتحاد غير الحكومية وتوسيع دورھا في عملية التنمية وبناء دولة المؤسسات
   .  200جويلية  12-11البرلماني العربي، الجزائر، 

  .2003تقرير الشبكة العربية للمنظمات اKھلية، - )•(
   .2004جويلية /، جوان71، العدد مجلة النبأت اKھلية العربية في التنمية، أھمية المنظما: كريم أبو ح\وة -)5(
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وتضم مجمل المنظمات اKھلية التي تعمل في  :الجمعيات الخيرية - أ
ممنوح، تتراوح التقليدي الذي يعتمد صيغة مانح ومل الخيري بشكله مجال الع

من مجمل المنظمات اKھلية في مصر،  %34نسبة الجمعيات الخيرية بين 
 % 90في حين تصل في الخليج العربي إلى  %80وتصل في سوريا إلى نسبة 

ا وتتراوح بقية النسب في باقي الدول العربية بين ھاتين النسبتين، إB أنھ
  .وبالمتوسط العام الشكل اKساسي لعمل المنظمات اKھلية العربية

وھي منظمات أھلية تنشط  :منظمات الخدمة والرعاية ا.جتماعية -ب
في مجاBت اجتماعية عديدة وتقدم خدمات صحية وخدمات اقتصادية 

  .واجتماعية متنوعة كاKطفال والمرأة والمسنين واKسرة وغيرھا

وھو نوع جديد من منظمات العمل اKھلي بدا  :يةمنظمات التنم -جـ
يتنامى تدريجيا في المجتمعات العربية، يھدف ھذا النمط من الجمعيات اKھلية 

  .إلى تحقيق التنمية في إطار مجتمع محلي محدد

ومن ) Advocacy(أي منظمات الـتأثير والرأي  :منظمات دفاعية –د
ن المرأة وحقوقھا، ومنظمات حقوق أمثلتھا منظمات حقوق ا/نسان، والدفاع ع

المعاقين، ومنظمات ظھرت مؤخرا تعنى بالدفاع عن حقوق اKطفال الذين ليس 
  .لھم مأوى إضافة إلى منظمات الدفاع عن البيئة

منظمات ثقافية متنوعة كالجمعيات اKدبية واتحادات الكتاب  -ھـ
  .الخ...والفنانين وجمعيات الشعر والقصة والرواية

معظم المنظمات اKھلية في الحواضر الكبرى، حيث توجد  وترتكز«
منھا فقط، حيث يسيطر البعد  %30منھا في المدن بينما توجد غي الريف  70%

الخيري على خدمات المنظمات بشكل كبير والمرتكز على المساعدات المالية 
ع والعينية، مع إغفال للبعد التنموي، ويعتبر ذلك بسبب عدة عوامل أھمھا اتسا

رقعة الفقر، وتزايد الحروب، مما يدفع المنظمات اKخذ بالمفھوم السائد لعمل 
  .)1(»الخير وا/حسان

وبالنظر إلى أھمية العمل التطوعي في تحقيق التنمية المجتمعية القائمة 
على مساھمة جميع الفاعلين اBجتماعيين، فلقد سعت عدة تشريعات عربية إلى 

يات كل مجتمع، فعلى سبيل يت\ءم مع خصوصتنظيم قواعد ھذا العمل بما 

                                                                                                                                                    
   www.annabao.org/nbaa71/ahley.htm-22k                                              موقع اBنترنت      

  . 04/04/2008تم تصفح الموقع بتاريخ                      
ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي السابع، إدارة ، مفھوم العمل التطوعي: لعوضيعبد الرحمن عبد الله ا - )1(

ديسمبر  18-17، الشارقة، دولة ا/مارات العربية المتحدة، المؤسسات اKھلية والتطوعية في المجتمعات المعاصرة
2002 .  
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، والذي 1962لسنة  24نظم العمل التطوعي في الكويت بالقانون رقم «المثال 
، وقد بلغ عدد 1965سنة  28والقانون المعدل له برقم  6/08/1962صدر بتاريخ 

أما في .  )1(»جمعية واتحاد ومركز أو رابطة وناديا 48الجمعيات اKھلية 
ربية السعودية فقد برز العمل التطوعي فيھا كحاجة إنسانية قوامھا المملكة الع

التعاون والتكامل والتراحم ولذلك تأسست الجمعيات والمؤسسات الخيرية في 
كافة أرجاء المملكة بموجب قوانين محددة لھذا الغرض ويعمل بھا متطوعون 

برعات في مختلف المجاBت كالطب والتمريض والدعوة وا/غاثة، وجمع الت
والصدقات والزكاة وتوزيعھا على الفقراء والمحتاجين ورعاية المسنين 

  .)2(والمعاقين وتقديم الخدمات المناسبة لھم

فإيمانا من الدولة بأھمية الدور الذي يضطلع «أما في ا/مارات العربية 
به العمل اKھلي والتطوعي في تنمية المجتمع فقد صدر القانون اBتحادي 

  .)3(»1974لعام  6معيات ذات النفع العام رقم الخاص بالج

أما في مصر فالجمعيات اKھلية اسبق في ظھورھا من ا/دارة أو 
، وھي اسبق في 1821الوزارة، ويرجع تاريخ نشأة الجمعيات اKھلية إلى سنة 

، بل وأسبق 1939ظھورھا من ا/دارة أو الوزارة التي كلفت بالرقابة عليھا عام 
أما في . 1923ذي أعلن حق المصريين في تأسيس الجمعيات عام من الدستور ال

العقد اKخير من القرن العشرين فقد انشغلت الجمعيات اKھلية على وجه 
، وساند الجمعيات اKھلية في 1964لعام  32الخصوص بقضية تغيير القانون 

تلك الحملة عدد من المنظمات الدولية في مصر والخارج، مما شكل ضغوطا 
لعام  153لية وخارجية على الحكومة لتغير القانون حتى صدر القانون داخ

  .    )4(2002لعام  84، ثم جاء القانون 1999

من خ\ل ھذا يتبين أن تجربة العمل التطوعي عربيا، خاصة في بلدان 
الخليج العربي، تعتبر تجربة رائدة يمكن اBستفادة منھا في الواقع العربي، 

م مع متطلبات التنمية المجتمعية ھذا من جھة، ويمكن اBستفادة وتفعيلھا بما يت\ء
منھا أيضا في الواقع الجزائري، من خ\ل تفعيل دور الجمعيات التطوعية 
خاصة البيئية، ذلك في مجال المحافظة على البيئة وتوحيد جھود اKفراد من 

  .أجل مشاركة ھادفة وفعالة في التنمية الوطنية من جھة أخرى

                                                 
    .الموقع نفسهمرجع سابق،، تفعيل العمل التطوعي: صالح حمد التويجري - )1(
  .المرجع السابق :صالح حمد التويجري - )2(
ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي /دارة الھيئات ، الجمعيات ذات النفع العام في ا/مارات: حسين سعيد الشيخ - )3(

   . 2002/ ديسمبر/ 18- 17، الشارقة، ا/مارات العربية المتحدة، والمؤسسات التطوعية في المجتمعات المعاصرة
بحث مقدم إلى ورشة عمل حول ، 2002 - 1964ا/طار القانوني للجمعيات اKھلية في مصر : حمد حسنايمان م -)4(

  .2004ديسمبر  -14- 13، بيروت، ا/طار القانونية للجمعيات
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فالعمل التطوعي B سيما في إطار المنظمات اKھلية والجمعيات، وعليه 
يعتبر قيمة اجتماعية متجذرة في ثقافة أي مجتمع، ولذلك وجب تنميتھا دوليا 

  .  وعربيا، للمساھمة ايجابيا في مشاريع تنمية المجتمع

  

  :حركة المجتمع المدني وحركة التنمية -3

ا خطط وبرامج التنمية واسعة لقد أدت النتائج المتواضعة التي حققتھ
النطاق والتي قامت بھا الحكومات لتحقيق التغير المجتمعي السريع إلى إعادة 
النظر في المفاھيم الك\سيكية للتنمية، فھذه التنمية الك\سيكية التي كانت تعتمد 
على دور مركزي للدولة لم تصل أثارھا للمستويات المحلية والقاعدية، ولم تتح 

قوى ا/بداع أن تظھر، ولذا بدا الحديث عن ضرورة تنمية القدرات الفرصة ل
البشرية، وتشجيع المشاركة على المستوى المحلي، والتركيز على إشباع 
اBحتياجات اKساسية للمواطنين، وقد برزت في ھذا ا/طار مصطلحات جديدة 

راتيجيات مثل التمكين والمشاركة الشعبية والتنمية المستدامة، كما تبلورت است
تنموية جديدة تعتمد في صياغتھا وتنفيذھا على فاعلين عديدين مثل المؤسسات 

  . )1(الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية

وعموما يمكن القول أن تبلور دور المنظمات غير الحكومية كفاعل 
متحدة رئيسي، ارتبط بالسياسات اBقتصادية الليبرالية الجديدة في الوBيات ال

اKمريكية وغرب أوروبا في الثمانينات، ھذه الليبرالية التي مثلت تغيرا أساسيا 
  .في التنظير حول دور الدولة في التنمية

وقد ساھم في صياغة مبادئھا المؤسسات المالية الدولية حينما أكدت على 
  .    )2(دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية والديمقراطية معا

سياق كان لmمم المتحدة الدور الكبير في تصعيد أھمية دور وفي نفس ال
المنظمات العالمية الھادفة إلى تحقيق التنمية اBجتماعية المستدامة مثل مؤتمر 

والذي عرف بقمة اKرض ، والمؤتمر  1992البيئة والتنمية في البرازيل عام 
العالمية للتنمية ، ومؤتمر القمة 1994الدولي للسكان والتنمية في القاھرة عام 

، والمؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بيجين 1995اBجتماعية في كوبنھاجن عام 
، ومؤتمر اKمم المتحدة للمستوطنات البشرية في اسطنبول عام 1995عام 
، وقد تناولت توصيات تلك المؤتمرات قضايا عديدة تركزت باKساس 1996

أشارت إلى مجموعة من ا/جراءات  حول التنمية اBجتماعية المستدامة، كما
                                                 

دراسة مقدمة ، فعالية مؤسسات المجتمع المدني وتأثيره على بلورة سياسة إنفاق للخدمات اBجتماعية: ھويدا عدلي -)1(
  . 5،ص2005نوفمبر  30-28، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، ا/سكندرية، ة الرفاھية اBجتماعيةإلى ندو

  .6المرجع نفسه، ص  -)2(
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التي يجب أن تتخذھا المؤسسات الحكومية بالتعاون مع المنظمات غير 
الحكومية، وبذلك استقر في وجدان الخطاب العالمي أن ھناك طرفين مسؤولين 

  .)1(الحكومات والمنظمات غير الحكومية: عن التنمية ھما

جتمع المدني ومن ھذا المنطلق تصبح الشراكة بين مكونات الم
والمجتمع السياسي شرطا أساسيا لتحقيق أھداف التنمية في ظل واقع اتسعت فيه 
الھوة بين القدرة على توفير الخدمات وبين تزايد اBحتياجات خاصة بين القدرة 
على توفير الخدمات وبين تزايد اBحتياجات خاصة في البلدان النامية، لما يدعو 

الحقوق اBقتصادية ( الدفاع عن الشأن العام إلى تعزيز المواطنة من اجل 
  .الذي ما عدا منحصرا في الدولة ومؤسساتھا) واBجتماعية والثقافية والبيئية

إB أنه لكي تتمكن قطاعات المجتمع المدني أو بعضھا من ا/سھام في 
  :ة B بد من توفر بعض الشروط منھاعملية التنمي

  

على رابط المواطنة كبديل عن كل قيام ھذه القطاعات أو المنظمات  -1
  .اBنتماءات الموروثة ما قبل المدينة

تحديث نشاط القطاع اKھلي العربي وتطوير انجازاته في مجاBت  -2
التنمية المختلفة عبر العمل على دعم جھود التصدي لمشك\ت الفقر والجھل 

ي والمرض التي تعطل طاقات المشاركة لقطاعات واسعة ما زالت مھمشة ف
  .عالمنا العربي

المشاركة الكثيفة للباحثين العرب عبر دراسات نظرية وبحوث  -3
ميدانية تغني المناقشات العلمية والخبرات العملية ال\زمة لتطوير عمل ھذه 

  .الھيئات

أن تتعدى منظمات العمل اKھلي دورھا التقليدي الذي كان مقتصرا  -4
تنموي عبر تشجيع المواطنين على على النشاطات الخيرية والخدمية إلى دور 

تنظيم أنفسھم ضمن إطار مجتمعاتھم المحلية في نشاطات تطوعية ذات منفعة 
  .عامة

تغيير الفلسفة اBجتماعية التي ترى في المنظمات اKھلية مجرد  -5
امتداد أو صدى للدولة ووظائفھا، وتغيير الع\قات المتوازنة داخل ھذه 

  .)2(المنظمات

                                                 
  .8المرجع نفسه، ص  -)1(
مقالة في جريدة النھار ، المنظمات اKھلية الغربية وإرھاصات التحول نحو المجتمع المدني: كريم أبو ح\وة -)2(

  .21/08/1997دد الخميس ، عاللبنانية
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بمختلف ھيئاته ومنظماته،  -ھمية مشاركة المجتمع المدنيوبھذا تتضح أ
في تحقيق التنمية المجتمعية، باعتباره شريكا اجتماعيا واقتصاديا يساھم عبر 
آلياته في تعظيم قدرات اKفراد على المساھمة في النشاطات المجتمعية 

ھا، المختلفة، وتحمل حتى بعض المسؤوليات التي قد تتخلى فيھا الدولة عن دور
بحيث تعمل على إيجاد بعض الطرق والحلول الناجحة للمشك\ت المتعلقة 
بالتنمية المحلية B سيما في المجال البيئي كفضاء يستأثر باھتمام كبير مؤسسات 

  .  المجتمع المدني في الوقت الحالي

  :الجمعيات البيئية كتنظيمات فاعلة للمجتمع المدني /ثالثا

ري B يمكن أن يتحقق دون إعطاء إن أي تقدم عصري ونماء بش
للمجتمع دوره الكامل في المشاركة فيه وتفعيل دور الفرد تفعي\ ايجابيا، فقد 
أثبتت الدراسات الحديثة أن تطوير المجتمعات B يتم عن طريق السياسات 
الحكومية فقط، وإنما أيضا عن طريق توليف بين اKجھزة الحكومية والتنظيمات 

ي تستطيع بفضل قدرتھا التطوعية والتعبوية على استقطاب غير الحكومية الت
اKفراد وإشراكھم في حل بعض المشك\ت اBجتماعية والثقافية واBقتصادية 
وخاصة البيئية، ومن بين منظمات المجتمع التي ساھمت في رفع مستوى 
 المشاركة الشعبية وتنمية روح التطوع في المجال البيئي الجمعيات البيئية التي

  : سنتعرض لھا من زاوية العناصر التالية

  : نشأة الجمعيات البيئية -1

وتوجد أدبيات " تاريخيا ارتبط ظھور الجمعيات البيئية بقضية التنمية
عديدة حول ظھور الحركات البيئية في الشمال، وتسھب الدراسات خاصة في 

إلى توليد أوروبا حول الظروف البنيوية التي شھدتھا أعوام السبعينيات وأدت 
  . )1(التعبئة البيئية

وقد ظھرت بوادر المجتمع المدني الدولي في حماية البيئة Kول مرة من 
خ\ل مشاركة حركات اجتماعية والعديد من الشباب في ندوة اKمم المتحدة 

، إB أن ھذه التنظيمات اBجتماعية 1972حول البيئة المنعقدة في ستوكھولم عام 
ت غير الحكومية بصورتھا الحالية، ولم تشارك في ھذه لم تكن تجسد المنظما

  . )2(الندوة Kنھا لم تكن مھيكلة بالشكل الحالي

التي  GEFومن بين ھذه التنظيمات البيئية منظمة التسھي\ت العالمية 
تھدف على رفع التعاون الدولي وأعمال التمويل لمجابھة أربعة من التھديدات 
                                                 

مجلة ترجمة شھرت العالم، الحركات البيئية في الجنوب الشامل قضايا سبل العيش وما بعدھا، : رانجيت دويفيري -) (1
  . 94، ص 2002، الكويت، 111، العدد الثقافة العالمية

  . 157، 156، ص ص 2004 ، وھران، دار الغرب للنشر والتوزيع،المجتمع المدني وحماية البيئة: وناس يحي -) 2(
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قدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدھور نوعية الحرجة للبيئة العالمية ھي ف
 Green Peaceالمياه الدولية واستنفاذ اKوزون، وھناك منظمة الس\م اKخضر 

الشھيرة، وھناك العشرات من المنظمات ا/قليمية حول العالم ذات اBھتمام 
البيئي الخالص من اشھرھا أحزاب الخضر في كثير من بلدان العالم، 

، وجمعية ية واBتحاد الدولي لصون الطبيعةالعالم »أصدقاء اKرض«وجمعية
  .)1(الخ ... الحياة البرية اKمريكية

وعلى مدى العقود اKخيرة باتت المنظمات الدولية غير الحكومية ذات 
حضور قوي في الشؤون الدولية في كل ما يتعلق بالبيئة وبعد اBتحاد الدولي 

صندوق بيعية وبرنامج اKمم المتحدة للبيئة، واللحماية الطبيعة والموارد الط
  .)2(برز المنظمات الدولية التي تھتم بقضايا البيئةالعالمي للحياة البرية من أ

وقد أدى التطور التنظيمي للمنظمات غير الحكومية منذ ندوة «
ستكولھوم إلى تغيير منھجية العمل النضالي، فبعدما كانت تركز على العمل ذو 

Bحتجاجي المحض، انتقلت إلى العمل المنظم والفعال في إطار ھيئة الطابع ا
اKمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية اKخرى، من خ\ل اقتراح المباشر في 

ومن . )3(»إطار الندوات الدولية للقواعد ال\زمة لحماية البيئة والمحافظة عليھا
ا اجتماعيا يمكن أن ثم أصبحت ھذه المنظمات والجمعيات البيئية تمثل شريك

يؤثر على السياسات الوطنية والعالمية من خ\ل الضغط اBجتماعي على 
أن «ئة وفي ھذا ا/طار يمكن م\حظة الحكومات ل\ھتمام أكثر بموضوع البي

ھذه الجمعيات كانت تظھر في الغالب على نمط دفاعي بمناسبة مشكلة بيئية 
اKعمال المتعددة اKبعاد على مدى معينة، إB أنھا أخذت تھتم أكثر فأكثر ب

متوسط أو طويل متجھة على ھذا النحو Kن تصبح شريك فعلي في صياغة 
  .)4(»وتنفيذ سياسات بيئية محلية

ومن جھة أخرى أعطت اKمم المتحدة للمئات من ھذه التنظيمات 
والجمعيات مكانة المراقب في النقاش الدولي، وھذا في إطار اBنفتاح التدريجي 

كبريات المنظمات اBقتصادية الدولية على المجتمع المدني ومن أجل تدعيم ل
الحوار، قام عدد من ھذه المنظمات بإنشاء منظمات غير حكومية، مثل المركز 

                                                 
  . 2003، 70، العدد مجلة المعرفة: محمد فالح الجھني -) (1
  .  259، ص مرجع سابق: راتب السعود -) (2

  .159سابق، ص الرجع الم: وناس يحي -) 3(
 ،2003، ترجمة جورجيت، بيروت، عويدات للنشر والطباعة، السكان و البيئة: ھيرفه دو ميناخ، ميشال بيكويه -) (4

  .18ص 
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العالمي للتجارة والتنمية المستديمة الذي يقوم بتنسيق تبادل المعلومات بين 
  .)1(رةالمنظمات غير  الحكومية، والمنظمة العالمية للتجا

وفي سياق آخر ولتفعيل عمل ھذه التنظيمات والجمعيات فقد تطلب 
اKمر تحسين المنظومة التشريعية، ولذلك عملت العديد من الدول على تجسيد 

أعطت إجراءات اBعتماد  1977جويلية عام  7ففي فرنسا مث\ ومنذ قرار «ذلك 
تاريخ تأسست لجمعيات حماية البيئة سلطات حقوقية، وابتداء من ھذا ال

الجمعيات ذات القدرة العالية على التعبئة المعتبرة أفضل الموانع للسماح بأفضل 
تطبيق لقرارات الدولة كشريك رسمي في السياسة العامة، ويوجد منھا حاليا 

  .)2(معتمدة من قبل الدولة بصفتھا جمعيات لحماية البيئة 116

Bھتمام العالمي غير أما عربيا فلم تكن الدول العربية بمنأى عن ا
الحكومي بقضايا البيئة، فمث\ الدور اKھلي في اKردن سبق الدور الرسمي في 

فقد تأسست الجمعيات المھتمة بالبيئة في اKردن في مرحلة  »اBھتمام بالبيئة
مبكرة من تاريخه الحديث، إذ أنشئت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة منذ عام 

ة، ثم توالى إنشاء المنظمات البيئية غير الحكومية كمؤسسة تطوعية خاص 1966
وجمعية أصدقاء البيئة  1977في اKردن والتي من أبرزھا جمعية البيئة اKردنية 

، وشبكة ا/ع\ميين البيئيين لدول حوض البحر المتوسط والجمعية 1995
  .  )3(1996الوطنية للبيئة والحياة البرية 

ت البيئية في العالم، بشكل عام على ويمكن تفسير تنامي عدد الجمعيا
وھو بروز ظاھرة العولمة وما نتج عنھا من عدم : العامل اKول: أساس عاملين

تكافؤ القوى بين دول العالم مما نتج عنه شمال يتمتع بالوفرات اBقتصادية 
وبوتيرة إنتاج سريعة تركت آثار سلبية على ا/نسان، والموارد الطبيعية والبيئية 

قلقا بشان التلوث والنفايات الصناعية، وكذا جنوب يعاني من مشك\ت وشكلت 
تم «قصوى أبرزھا ظاھرة الفقر وتدھور البيئة الطبيعية، وفي ھذا ا/طار 

على ضرورة بناء مجتمع ) الجمعيات البيئية(تركيز المنظمات اKھلية الغربية 
أساس شبكات مدني عالمي خارج ا/طار الخاص بالدولة القومية، يقوم على 

للع\قات اBجتماعية والثقافية وخاصة البيئية التي تشكل مجاB ھاما من مجاBت 
  .)4(»اھتمام ھذه المنظمات

فيتمثل في تفاقم ظاھرة التمدن وما نتج عنھا من أنماط : أما العامل الثاني
حضرية سريعة وغير مخططة مما نتج عنه تلويث المدن وتدني الوعي البيئي، 
                                                 

  .04، ص 4، بطاقة مرجع سابق: ايزابيل بياجيوتي وآخرون -) (1
  .110مرجع سابق، ص : ، ميشال بيكويهھيرفه دوميناخ -) (2
  .262مرجع سابق، ص : راتب السعود -) (3
  . 09دور المنظمات اKھلية في تنمية المجتمعات المحلية، مرجع سابق، ص  - ) (4
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بالمشك\ت من قبل اKفراد ولذلك برزت الجمعيات والتنظيمات غير  وا/حساس
الحكومية للتحسيس بخطورة ھذه الظواھر، وضرورة اBھتمام بإيجاد الحلول 

وقد حدد الدارسون للنزعة البيئية الحديثة ث\ث أنواع من . الممكنة للتصدي لھا
  . )1(المواقف

التركيز على الحاجة إلى تتميز النزعة البيئية ب :في النوع ا�ول - أ
، إعادة التدوير أو الرسكلة: ة مثلتشريع بيئي قوي، وإلى حلول تكنولوجي

وبالفكرة التي مفادھا أن إص\ح النظام يمكن تحقيقه بالمثالية والتصميم والنيات 
  .الحسنة وجھود اKفراد واللجان المحلية

في المجتمع  تتميز النزعة البيئية بادراك أنه :وفي النوع الثاني -ب
الحديث ليست اKمور بھذه البساطة، ونتيجة لذلك زاد تشكيل جماعات  الضغط 

 .التي تھدف إلى التأثير في عملية اتخاذ القرارات

فيتميز بتطور نقد أساس  أما النوع الثالث من النزعة البيئية، -ج
استخدام التكنولوجيا والطاقة في المجتمع المعاصر، ويدعوا إلى تطوير 

  .نولوجيات بديلة، وإلى زيادة اBعتماد على الذاتتك

وبھذا يمكن القول أن الجمعيات البيئية تمثل احد تنظيمات المجتمع 
فاقمت في المدني الحديثة التي برزت لمواجھة بعض المشك\ت البيئية التي ت

، وھذا عن »استنزاف الموارد الطبيعية« »التلوث البيئي«: اsونة اKخيرة، مثل 
تحسيس وتوعية اKفراد بضرورة الحفاظ على البيئة وصيانتھا من  طريق

، تتطلب فص\ عن تحديث التكنولوجياالتلوث، وتحقيق التنمية المستدامة التي 
  .                  تحديث السلوكيات والممارسات في إطار إع\م بيئي حقيقي

  : مساھمة الجمعيات البيئية في حماية البيئة -2

دد مجاBت نشاط الجمعيات البيئية، بتنوع وتعدد نوع وتتعتت
الموضوعات التي يشملھا موضوع حماية البيئة، لھذا فقد عدد المجلس الوطني 
للحياة الجمعوية الفرنسي أصناف من النشاطات الرئيسية التي تقوم بھا 

  : )2(الجمعيات وھي

 .إع\م وتربية الجمھور �

 .اريين والمنتخبينتكوين أشخاص مختصين مثل المنشطين وا/د �

 .المشاركة والمشاورة مع المنتخبين وا/داريين �
                                                 

، بيروت، مركز )1992 - 1972حالة البيئة في العالم ( كوكبنا التحديات واsمال إنقاذ : مصطفى كمال طلبة - )1( 
  .1992دراسات الوحدة العربية، برنامج اKمم المتحدة للبيئة، ديسمبر 

  .58-57مرجع سابق، ص ص  ،المجتمع المدني وحماية البيئة:وناس يحي - ) (2



ا�ج���راءات المنھجي���ة الميداني���ة                 /                                        الفص���ل الراب���ع
 للبحث

 258 

 .نشر إلى القضاء في حاBت التلوث أو مخالفة قوانين حماية البيئة �

 .إصدار نشرية أو مجلة �

 .حيازة أو تسيير اKوساط الطبيعية �

كما تتولى بعض الجمعيات البيئية القيام بأعمال ميدانية كالحم\ت 
الخ، والقيام بدور المنبه والمراقب للكشف عن  ... والتشجير التطوعية للتنظيف

  .اBنتھاكات التي تمس البيئة

  : دور الجمعيات البيئية في التربية البيئية - أ

التربية البيئية نمط من التربية تھدف إلى معرفة القيم وتوضيح المفاھيم 
ا/نسان وثقافته  بط بينوتنمية المھارات ال\زمة لفھم وتقدير الع\قات التي تر

وعلى الرغم من أن للتربية البيئية أصولھا القديمة، إB أنھا اكتسبت «وبيئته 
أھمية خاصة منذ التسعينات من القرن العشرين نتيجة لحدوث وعي بالمشك\ت 
البيئية الكبرى التي بدأت تؤثر بعمق في نوعية الحياة البشرية، وتھدد مستقبل 

اني، والتلوث، واستنزاف الموارد الطبيعية، إذ اKجيال مثل اBنفجار السك
انطلقت التربية البيئية من اعتراف مؤتمر اKمم المتحدة للبيئة البشرية الذي 

بدور التربية كركن من أركان المحافظة  1972انعقد في ستوكھولم السويد عام 
  .)1(»على البيئة

وم بھا وB يمكن حصر التربية البيئية من خ\ل الوظيفية التي تق
المؤسسات الرسمية عبر المدارس والجامعات وإنما ينبغي توسع مجال نشر 

ولتحقيق ھذا الھدف «: ملية توعية أفراد المجتمع ككلالتربية البيئية لتشمل الع
التربية النظامية : فقد امتطت التربية البيئية شكلي التربية الرئيسيين وھما

Formal Edication ات التنظيم العام والعالي، والتربية التي تتم من خ\ل مؤسس
التي تتم من خ\ل بعض مؤسسات  Non Formal Educationغير النظامية 

المجتمع كاKسرة ودور العبادة ووسائل ا/ع\م والمنظمات غير الحكومية 
  .    )2(»وغيرھا

والتربية البيئية أساس السلوك البيئي القويم والقيم البيئية التي تضبط 
رد إزاء الموارد الطبيعية في بيئته وقد حدد الخميس ث\ثة أسس لتغيير سلوك الف

  : )3(السلوكات السلبية نحو البيئة وھي

  .رفع المستوى التعليمي الخاص بالبيئة ومختلف عناصرھا الطبيعية -
                                                 

  .215مرجع سابق، ص : راتب السعود - ) (1
  .216فسه، ص المرجع ن - ) (2
، ا/سكندرية، دار الوفاء التربية وقضايا المعاصرة، قراءات عن الدراسات البيئية للمعلم: السيد س\مة الخميسي - ) (3

  .180، ص 2000لدنيا الطباعة والنشر، 
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تحقيق مبدأ المشاركة في حماية البيئة لكل اKفراد والجمعيات  -
 .لمركزيوالمنظمات على المستوى المحلي وا

تعديل ومراجعة بعض السلوكات في البيت والمدرسة والشارع وموقع  -
 .العمل

ور لنشر تربية بيئية عملية مستديمة ، ويعتبر اBتصال المباشر بالجمھ
للوصل إلى  )Groupes de relais(لذا وجب اBستعانة بالمجموعات الواصلة 

لمھمة والفعالة في نجاح الجمھور العريض، وتعتبر الجمعيات من بين الوسائط ا
  .)1(عملية نشر الوعي البيئي خارج اKطر الرسمية كالمدارس والجامعات

ويمكن للجمعيات أن تخصص فئات معينة لبلوغ أھدافھا المتعلقة 
بالتربية البيئية، Kنھا B يمكن أن تتصل بكل أفراد المجتمع ويمكن تحديد ھذه 

  :)2(الفئات كما يلي

ار أن المرأة تقوم بدور تعليمي وتربوي Kطفالھا في على اعتب: النساء -
البيت، كما أن معظم النساء مسؤوBت عن النمط اBستھ\كي في البيت، والذي 

  .ينعكس بصورة مباشرة على البيئة

يمكن اBھتمام بفئة الشباب : الشبان واKطفال خارج اKطر الرسمية -
ير البيئة والمحافظة عليھا، Kنھم يضطلعون بعد مدة بمسؤوليات تتعلق بتسي

ويمكن اBتصال بھم من خ\ل الجمعيات الشبابية اKخرى وفي المساجد ودور 
 .الثقافة

المستھلكين تتمثل أھمية اختيار المستھلكين على اعتبار أن كل فرد  -
يمكن أن يكون مستھلكا، كما أن اكبر وأضخم المشاكل البيئية ناتجة عن النفايات 

 .تلف عمليات اBستھ\ك، أو ناتجة عن نموذج استھ\كي خاطئالمتبقية من مخ

Kن أخطر المشاكل البيئية ناتجة عن مخلفات عمليات : الصناعيون -
 .التصنيع، ويمكن اBتصال بھم من خ\ل نقاباتھم وتمثيلياتھم

Kن مصدر تغذيتنا ناتج عن نشاطات : الف\حون وسكان اKرياف -
لمتزايد للمبيدات واKسمدة والمواد الخصبة، فإنه ف\حية، ونظرا ل\ستخدام ا

أصبح من الضروري إشعار الف\ح وتوعيته للمحافظة على الصحة العامة 
للمستھلكين، وصيانة البيئة بقصد ضمان استمرارية إنتاجھا الزراعي لmجيال 

 .  القادمة

  : التأثير في سياسات التنمية -ب
                                                 

  .142مرجع سابق، ص ، المجتمع المدني وحماية البيئة: وناس يحي - ) (1
  .143 -142المرجع السابق، ص ص  ،ية البيئةالمجتمع المدني وحما :وناس يحي - ) (2
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كما سبق وأن -مية دورا مھما تنظيمات غير الحكوتلعب الجمعيات وال
في تشكيل وعي بيئي لدى الجميع والتحسيس بأولوية العمل على تحقيق  -شرناأ

تنمية مستدامة تضمن حق اKجيال الحالية في التمتع ببيئة نظيفة وموارد طبيعية 
مصانة، ولذلك فھي تتجه للتأثير في سياسات التنمية B سيما بالمتابعة الميدانية 

  .لھا

عن قرب تنفيذ ) RAC(ال على ذلك، تتابع شبكة عمل المناخ وكمث«
إجراءات بروتوكول طوكيو حول التغير المناخي وتقديم تحاليل من أجل اتخاذ 

  .)1(» ...ا/جراءات الممكنة للكفاح ضد اBحتباس الحراري والتلوث

وفي الدول السائرة في طريق النمو، فإن وجود الجمعيات والتنظيمات 
ية العاملة في الحقل البيئي أصبحت ھي اKخرى ضرورة تفرضھا غير الحكوم

متطلبات التنمية المتزايدة، B سيما وأن الدولة المركزية B تستطيع بمفردھا 
مواجھة مشك\ت التخلف الثقافي واBجتماعي، وكذا الوضع البيئي المتدھور 

عوة ملحة إلى ظھرت الد«الدول وفي ھذا ا/طار فقد  الذي تشھده العديد من ھذه
تعاون الجھود والتنظيمات التطوعية والحكومية في مواجھة متطلبات التنمية، 
ولذلك فإن جانبا من المسؤولية في حماية البيئة تقع على عاتق الجمعيات 
والتنظيمات التطوعية غير الحكومية، في كل بلدان العالم النامي وعلى كافة 

    .     )2(»المستويات المحلية والقومية

كان البنك الدولي يساھم في إقامة عدد من البرامج «فعلى سبيل المثال 
الصناعية التي تضر بالسكان اKصليين وبالبيئة في بعض البلدان وتحت ضغوط 
ھذه التنظيمات غير الحكومية امتنع البنك الدولي عن تمويل مثل ھذه 

تعاون مع منظمات المشروعات في بلدان مثل الھند وماليزيا وغيرھما، بل بدا ي
  .)3(»غير حكومية مثل أوكسفام وغيرھا

وجدير بالذكر أن البنك الدولي استمر لعدة عقود برفض المطالب 
نه في إB أ«/ من قبل المنظمات غير الحكوميةواKصوات المنادية بالتغيير 

منظمة غير حكومية في حملة قوية  150خ\ل التسعينات اشتركت أكثر من 
مزيد من اBنفتاح والشفافية وتشجيع خفض الدين وإتباع لحث البنك على 

                                                 
  . 04أ، ص 4مرجع سابق، بطاقة : ايزابيل بياجيوتي وآخرون - ) (1
، 2001، ا/سكندرية، دار المعرفة الجامعية، قضايا التنمية في الدول النامية: مريم أحمد مصطفى وإحسان حفظي - ) (2

  . 225 -224ص ص 
(3)-  Knicherbocker B. Nongorvernnemental Organisation or Fighting and winning social 
political Battles, Internet                      : http://www.global policy.org/ngos/00rol.htm. 
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إلى إعادة  1994استراتيجيات إنمائية إلى حد كبير في دفع البنك الدولي عام 
  .              )1(»النظر في أھدافه وطرائق عمله

ضمن نطاق العالم السائر في -نفس السياق، يشھد العالم العربي وفي 
ة للجمعيات والتنظيمات غير الحكومية، واقترن ھذا حركة ديناميكي -طريق النمو

النمو الكمي بنمو كيفي من خ\ل اBقترابات التي تتبناھا كل من الجمعيات 
والتنظيمات في عملھا وفي ممارستھا لنشاطھا في مجتمعاتھا المحلية وعقدھا 

دور التنظيمات غير «ثال ذلك ملتقى للعديد من المؤتمرات والملتقيات وم
، الذي »مية والجمعيات في دعم التنمية المتواصلة للمجتمعات الفقيرةالحكو

مركز اKمم «مع  »جمعية اBرتقاء بالبيئة العمرانية في مصر العربية«نظمته 
خ\ل الفترة  »البرنامج الغذائي لmمم المتحدة«، و»المتحدة للمستوطنات البشرية

  : )2(إلى ، وھدف ھذا الملتقى العربي1995أكتوبر  18-16بين 

تعزيز الجھود بين التنظيمات غير الحكومية والجمعيات المھتمة  -أ
بينھما، من خ\ل ) النشاط(من أجل تحقيق التكامل في العمل بالبيئة والتنمية 

تبادل المعارف والخبرات والتجارب في سبيل تحقيق التنمية المتواصلة 
  .للمجتمعات الفقيرة

للتنظيمات غير الحكومية ) والمعنوية المادية(تعزيز بناء القدرات  -ب
  .على المستويين المحلي وا/قليمي

تعزيز التعاون ا/قليمي بين التنظيمات غير الحكومية والھيئات  -ج
  .والمؤسسات الدولية

توفير اsليات الرامية إلى تعزيز دور التنظيمات غير الحكومية في  -د
برامج التنمية الم\ئمة بيئيا رسم السياسات وضع القرار والمشاركة في تصميم 

  . وتنفيذھا وتقييمھا

المحلي (ر على نحو متبادل على الصعيدين إقامة حوار مثم -ھـ
بين الحكومات والتنظيمات غير الحكومية بغية اBعتراف بدور كل ) والدولي

  .منھل في تنفيذ التنمية السلمية بيئيا وتعزيز ھذه اKدوار

لحوار فيما بين التنظيمات غير الحكومية تشجيع وتيسير المشاركة وا -و
  .واKجھزة المحلية ضمن اKنشطة الرامية إلى التنمية المتواصلة

                                                 
  .، مرجع سابق اق للخدمات اBجتماعيةفعالية مؤسسات المجتمع المدني وتأثيره على بلورة سياسة إنف: ھويدا عدلي - ) (1
الملتقى العربي حول دور المنظمات غير الحكومية في دعم التنمية المتواصلة : محمد عبد الحميد الجاسم الصقر - ) (2

، ص 1996، فيفري 70، الصادرة بالكويت عن منظمة المدن العربية، العدد  مجلة المدينة العربيةللمجتمعات الفقيرة، 
23 .  
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تمكين الجمعيات والتنظيمات غير الحكومية من الوصول إلى  -ز
البيانات والمعلومات الدقيقة حول الوضع البيئي في حينھا لتعزيز فاعلية 

  .متواصلةأنشطتھا وأدوارھا في دعم التنمية ال

تكامل دور ا/ع\م بجميع وسائله مع دور الجمعيات والتنظيمات  -ح
غير الحكومية في تشكيل الوعي لدى الجماھير والمؤسسات العربية حول قضايا 

  .البيئة والتحضر والتنمية المتواصلة

الدور التكاملي للتنظيمات غير الحكومية «إضافة على ھذا فإن مؤتمر 
 6إلى  4الذي عقد في دولة قطر من  »في التنمية المستدامةوالحكومية والدولية 

، قد نوه بدوره أيضا بأھمية دعم الجمعيات والتنظيمات غير 2002 مارس
الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة، وتم التطرق إلى ھذا اKمر من خ\ل 

ت بناء القدرات الذاتية للجمعيات والتنظيما«نوان اKولى تحت ع: ورشتا عمل
حيث تم التأكيد على أھمية بناء القدرات الذاتية لھذه الجمعيات  »غير الحكومية

المادي (ا اBستق\لية ال\زمة، والدعم والتنظيمات غير الحكومية من خ\ل منحھ
حتى تضطلع بدورھا في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا جعلھا تتميز ) والمعنوي

Bجتماعي واBحتكاك بشرائح المجتمع المختلفة، مما بالقدرة على التواصل ا
يعزز ذلك من مكانتھا في الرفع من الوعي اBجتماعي والثقافي لmفراد باتجاه 

   .)1(اBھتمام بحل مشك\ت البيئة

من خ\ل ما تقدم يتضح أن العالم العربي شھد حاليا جانبا من اBھتمام 
إلى دعم الجمعيات البيئية  بالقضايا البيئية، وتبلور ھذا اBھتمام من خ\ل السعي

جمعية حماية البيئة في «: د حضورا ونشاطا في الساحة مثلالتي بدأت تشھ
 »التوعية البيئية«أو  »الثقافة البيئية«التي تقوم بدور كبير في ترسيخ  »الكويت

إعداد برامج تلفزيونية «في المجتمع، من خ\ل جملة من النشاطات أبرزھا 
) جوان من كل عام 5(حتفل سنويا بيوم البيئة العالمي خاصة عن البيئة، كما ت

وذلك باستخدام كافة وسائل ا/ع\م لتنبيه الرأي العام بأھمية وضرورة حماية 
البيئة، والتركيز على توعية المواطنين بالموضوع الخاص الذي يحدده برنامج 

ثفة في مية مكاKمم المتحدة للبيئة كل عام، ومن نشاطاتھا أيضا القيام بحملة إع\
تعقد خ\لھا الندوات وتصدر  »أسبوع البيئة« أسبوع من كل سنة تحت اسم 

النشرات وتشارك الت\ميذ في حم\ت توعية خاصة المشاركة في مسابقات 
دار مجلة للصور البيئية تتضمن كيفية تعامل ا/نسان مع البيئة، إضافة إلى إص

                                                 
تقرير عن مؤتمر الدور التكاملي للمنظمات غير الحكومية والدولية في التنمية " : نوزاد عبد الرحمن الھيني - ) (1

، 56الصادرة عن الشؤون ا/ع\مية باKمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، العدد  مجلة التعاون، "المستدامة
  .     270، ص 2002ديسمبر 
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ونشرت إلى اsن خمسة  »لبيئةقضايا ا«إلى جانب كتيبات تحت اسم  »البيئة«
  .)1(»قضية بيئية تغطى مختلف مجاBت البيئة الطبيعية) 15(عشر 

وضمن ھذا ا/طار ونظرا للدور الفعال الذي تقوم به الجمعيات البيئية 
في توعية اKفراد وتحسيسھم بضرورة حماية البيئة، وتعديل سلوكاتھم في 

 - لمتطلبات البحث المعرفية والمنھجية نظرا -التعامل معھا، فإنه من المھم جدا، 
التطرق إلى ھذا الدور من خ\ل ا/ع\م البيئي باعتباره الركيزة اKساسية في 

  .           مجال التوعية والتربية البيئية، وھو ما ستتم معالجته في الفصل الموالي

 

 

 

 

         

          

  تمھيــد        

تنمية بين الماضي والحاضر وإستراتيجية المحافظة البيئة وال/ أو.            
 عليھا

                 I البيئة وا�نسان -  

تطور عBقة ا�نسان بالبيئة -1                      

)النظريات المفسرة(عBقة ا�نسان بالبيئة  -2                      

                II البيئة والتنمية المستدامة -   

العBقة بين التنمية المستدامة والبيئة -1                      

التنمية المستدامة والمشكBت البيئية في الدول المتخلفة -2                      

ا�عBم البيئي كشكB رئيسيا من أشكال ا.تصال البيئي/ ثانيا              

  بيئيا�عBم كحلقة رئيسية في الوعي ال -1                    

العربية البيئة في وسائل ا�عBم -2                      

المجتمع المدني وا�عBم البيئي/ ثالثا              
                                                 

  .250، ص 1996، الكويت، مكتبة الف\ح، 3، طالبيئة ومشك\تھا: عيد صبارينرشيد الحمد ومحمد س - ) (1



ا�ج���راءات المنھجي���ة الميداني���ة                 /                                        الفص���ل الراب���ع
 للبحث

 264 

الجمعيات البيئية ووسائل ا�عBم -1                      

الحمBت التطوعية وفكرة التسويق ا.جتماعي -2                      

:تمھيــد  

جدل الكبير حول الع\قة بين البيئة والتنمية، ويمثل لعقود طويلة ثار ال
العام المفصلي في تاريخ اھتمام ا/نسان بالبيئة، بعد تحذيرات  1972عام 

التقارير العلمية من خطورة استمرار الوضع في العالم بنفس أنماط ومعدBت 
النمو اBقتصادي الذي سيؤدي إلى استنزاف شبه كامل للمواد الطبيعية، ومع 
وجود مستويات مرتفعة من التلوث البيئي ستؤدي إلى كوارث، إلى تفشي الجوع 

وبالتوازي مع ھذه التغيرات في التفكير بشأن . في مناطق متفرقة من العالم
البيئة، فإن مفھوم التنمية ذاته بدأ يتعرض للتغير وأصبحت مشكلة البيئة والتنمية 
.مشكلة المجتمع كله  

سط الضوء على موضوع البيئة وا/ع\م من وسنحاول في ھذا الفصل ب
خ\ل التطرق إلى موضوع البيئة والتنمية بين الماضي والحاضر وتتبع 
السيرورة التاريخية لع\قة ا/نسان بالبيئة، وأھم النظريات المفسرة لھاته 

بعد ذلك التطرق إلى موضوع البيئة والتنمية المستدامة انط\قا من . الع\قة
بين التنمية والبيئة ثم عرض أھم المشك\ت البيئية التي تعاني  توضيح الع\قة

منھا الدول المتخلفة بعد ذلك يتم التعرض لwع\م البيئي مشك\ رئيسيا من 
أشكال اBتصال البيئي من خ\ل توضيح دور ا/ع\م التنموي في نشر الوعي 

إبراز دور وفي آخر الفصل نحاول . ووضع البيئة في وسائل ا/ع\م. البيئي
من خ\ل تبيان مساھمة الجمعيات البيئية في . المجتمع المدني في ا/ع\م البيئي

.مجال التوعية وا/ع\م وحم\ت التغير اBجتماعي  
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البيئة والتنمية بين الماضي والحاضر وإستراتيجية / أو.
:المحافظة عليھا  
I :البيئة وا�نسان -  

: تمھيـد  

من بيئته اKولى والمتمثلة في رحم اKم البيئة ينتقل ا/نسان عبر حياته 
الداخلية ھذه البيئة ورغم قصر فترتھا إB أنھا تعتبر الوسط الحيوي اKول الذي 

وبالتالي . ينمو فيه الجنين، وإن حدوث أي خلل فيھا يؤدي إلى توقف عملية النمو
زمنية طويلة  الموت الحتمي، ثم يعبر إلى البيئة الخارجية التي يعيش فيھا لفترة

وB تكون حياته في معزل عن العالم الذي يحيط به فھو عضو فعال وأساسي 
يؤثر ويتأثر وعلى ھذا اKساس فإن البيئة وا/نسان ومختلف الكائنات الحية 
وغير الحية ھي مكونات تتفاعل مؤثرة ومتأثرة ببعضھا البعض فالبيئة كل 

رة متوازنة ومستمرة وإحداث متكامل يعمل بنظام دقيق ويجعل من الحياة صو
أي خلل في مكونات البيئة يعرضھا إلى فقدان التوازن في النظام البيئي العام 
.فيؤدي إلى التدھور الفظيع في حياة ا/نسان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:تطور عBقة ا�نسان بالبيئة -1  

إن ع\قة ا/نسان بالبيئة وتأثيره فيھا عملية متغيرة في الزمان والمكان 
ھور ا/نسان وحتى اليوم، وھذا التأثير اجتاز عدة مراحل من تطور منذ ظ
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ا/نسان عبر التاريخ، فقد بدأ ا/نسان متجول ثم ما لبث إن استقر فأصبح 
.مزارعا ثم تطور ليصبح إنسانا صناعيا  

كان ا/نسان في ھذه المرحلة  :مرحلة جمع الثمار وصيد الحيوانات - أ
مصدر وحيد لغذائه، فقد كان ينتقل من مكان من التاريخ يعتمد على الصيد ك

سعيا للحصول على الصيد الذي يوفر له الغذاء والملبس والمواد الخام ال\زمة 
.لصيده  

وھي أول مرحلة مارس فيھا ا/نسان النشاط اBقتصادي بطريقة بدائية "
وبسيطة، فقد قنع بما تجود به الطبيعة، فقام بقطف الثمار، وجذوع النباتات 

، وقام كذلك بصيد اKسماك ...قواقع والحشرات لسد حاجاته الغذائية وال
، وبالتالي فإن سلوكه في ھذه المرحلة كان سلوكا )1(..."والحيوانات البرية 

فطريا، تميز بالتفاعل اBيجابي مع البيئة الطبيعية، حيث عمل على استغ\لھا 
.بطريقة عق\نية وفق ما تقضيھا احتياجاته  

رحلة كانت حاجات ا/نسان محدودة، لذلك عاش في توازن في ھذه الم
في : "بقوله >>محمد منير حجاب<< وانسجام مع بيئته الطبيعية ويؤكد ھذا الباحث

البداية كان ا/نسان يشبع احتياجاته، بمجھود أقل، فقد نشأ في بيئة طبيعية تزيد 
ة، ولم يؤثر مواردھا عن احتياجاته، وفي ھذه المرحلة لم يختل توازن البيئ

.)2("ا/نسان بوضوح في البيئة المحيطة  

بعد مرحلة الصيد، انتقل ا/نسان إلى مرحلة  :مرحلة الرعي -ب
وتتميز ھذه المرحلة . استئناس الحيوانات التي كانت تساعده في أغراض الصيد

بالتنقل، فكانت تنتقل الجماعة وراء المراعي، حيث تعيش على المراعي 
ينتفع الناس بمنتجات الحيوان نتيجة الرعي المنتظم واستئناس الطبيعية، وبذلك 

وخ\ل ھذه المرحلة بدأت تظھر عوامل اBخت\ل في توازن البيئة . الحيوان
الطبيعية، نتيجة ا/فراط في الرعي وقطع الغابات، مما أثر سلبا على إنتاجية 

ئناسھا تدجين الحيوانات واست"أن  >>معن خليل العمر<<حيث يشير . اKرض
ذلك Kن ا/نسان . عمل على تحول في إطار الع\قات البيئية لwنسان تحوB بالغا

حول أنواعا من ھذه اKنواع قطعا متكاثفة العدد ومتكاثفة اKثر البيئي على 
.)3("الكساء النباتي  

                                                 
)- حسttين عبttد الحميttد أحمttد رشttوان: اBقتصttاد والمجتمttع: <<دراسttة فttي علttم اBجتمttاع اBقتصttادي>>، ا/سttكندرية، 1(

.20، ص 2002المكتب الجامعي الحديث،   
)2 .79مرجع سابق، ص : محمد منير حجاب -)  
- معن خليل العمر: قضايا اجتماعية معاصرة، ا/مtارات العربيtة المتحtدة، دار الكتtاب الجمtاعي العtين، 2001، ص 3)(

266.  
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مثاB عن تدھور اKرض الذي عانت  >>دوج\س موسشيت.ف<< ويقدم
الحضارات القديمة وعبر العصور الوسطى  منه الدول اKوربية منذ زمن
وقد عانت الدول اKوربية، ومن بينھا ايرلندا "وعصر النھضة، حيث يقول 

وسويسرا وإسبانيا ودول أخرى من الخراب الناجم عن التصحر ومن الرعي 
وھذا فض\ ... الجائر واsثار الناجمة عن الفيضانات وفقدان التربة لخصوبتھا 

Kوسط والجنوبي عن تدمير م\ك اKقوياء أجزاء واسعة من السھل اKراضي ا
من خ\ل الرعي السنوي الكثيف لmغنام، مما أدى إلى تعرية اKرض وتغيير 

.)1("التربة وتدمير خصوبتھا  

ويمكن القول أن أثر ا/نسان البيئي اتسع مداه في ھذه المرحلة مما أثر 
.على توازن البيئة  

تدل ا/نسان اKول إلى الزراعة بعد أن لقد اس :مرحلة الزراعة -ج
كونت الجماعات البشرية التي كانت تقتات بالجمع والصيد ع\قات متبادلة فيما 

ع\وة إلى . بينھا وحددت مواقع ثابتة ودائمة تعود إليھا بدB من الم\حقة والتنقل
وفي مرحلة الزراعة استكمل . "ارتباط الزراعة ببدء استئناس الحيوانات

سان سيادته على اKحوال البيئية فھو يبدل الكساء النباتي البري بأنماط من ا/ن
الكساء النباتي ويزرعھا ويفلحھا وھو يستعمل مياه اKنھار ويضبطھا بما ينشئه 
من سدود وما يشقه من ترع الري وھو يبني قراه حيث تتكاثف الجماعة 

واستخدم الحيوان في  ا/نسانية واستحدث ا/نسان آBت الحرث والري والحصاد
.)2("عمله  

وخ\ل ھذه المرحلة كان لنشاط ا/نسان آثار بيئية ھائلة فقد أدى إلى 
إلحاق الضرر بالبيئة الطبيعية، نتيجة ا/فراط في الرعي، وتآكل التربة، وقطع 

نعمة <<وفي ھذا الصدد تشير الباحثة . الغابات مما أثر سلبا على إنتاجية اKرض
توازن الطبيعة وقع ا/خ\ل به لدى ظھور الطبيعية البدائية "ى أن إل >>الله عيسى

وكان الغذاء ولم يزل مشكلة ا/نسان البدائي (..) كعائق أمام نمو الزراعة 
والمعاصر، وكذلك مشكلة الحيوان، وقد حل البدائي مشكلته بالقنص وا/فادة من 

ع اKرض وجردھا من لكنه أراد أن يرفع مستواه الغذائي، فزر. إنتاج الطبيعة
.)3("غاباتھا التي كانت تغطي مساحات شاسعة  

وفي نفس السياق تشير إلى أن المدنيات اKولى لwنسان تأسست في 
المناطق الزراعية وقرب اKنھار، وظھور ھذه المستوطنات البشرية على 

                                                 
1) .14مرجع سابق، ص : موسشيت. دوج\س.ف -)  
)2 .267مرجع سابق، ص : معن خليل العمر -)  
 )- نعمة الله عيسى: مخاطر تلوث البيئة على ا/نسان، لبنان، دار الفكر العربي، 1998، ص 3.10(
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أشكال قرى أو مدن يعني المزيد من الطلب على المصادر المخزونة، فعانت 
من قطع أخشابھا فض\ عن تزايد تعرية التربة كل ذلك أدى إلى تدمير  الغابات

.مساحات كبيرة وواسعة من اKرض  

ب\د (وأولى إشارات الدمار الواسع ظھر في ب\د ما بين النھرين "
حيث أفسد ا/نسان في تلك الب\د نوعية تربتھا ) الرافدين قديما والعراق حديثا

وصلت إلى عدم قدرتھا على نمو الغ\ت  بواسطة زراعتھا المكثفة بحيث
.)1("الزراعية المطلوبة  

على أنه يبقى القول بأنه خ\ل آBف السنين، ونتيجة بحث ا/نسان عن 
مناطق نفوذ وأراضي جديدة للزراعة أدى إلى اختفاء حضارات بأكملھا 

أي كيف اكتشف ا/نسان أمريكا واستوطن  -وموضوع استعمار العالم الجديد"
صورة مشابھة لصورة ا/نسان اKولى في استنزاف اKرض من أجل أن -بھا 

يعيش ويعتدي على خيرات اKرض التي لبت وأشبعت كافة حاجاته 
.)2("الضرورية  

ومنه فإن ھذا المثال يقدم صورة من صور استغ\ل ا/نسان للبيئة التي 
.عاش فيھا  

والتي بدأت في  تتميز ھذه الفترة من عمر ا/نسان، :مرحلة الصناعة -د
أواخر العصور الوسطى، ببدئه بكسر المحرمات المتعلقة بأسرار الطبيعة 
وبظھور مجموعة من العلماء كأمثال جاليلو ونيوتن الذين استطاعوا اكتشاف 
خضوع الكون لقوانين معينة، يستطيع ا/نسان من خ\لھا أن يسخر الطبيعة 

الصناعة واBكتشافات والتطور  لخدمته وبالتالي فقد انتقل ا/نسان إلى عصر
وھكذا بدأ ا/نسان باستغ\له لموارد الطبيعة دون . العلمي والتكنولوجي

وأصبح في . "اBكتراث بتوازن البيئة، واحتياجات الكائنات اKخرى للبقاء
إمكانه أن يعيش في بيئة من صنعه بما يبني من مساكن ويھيئ لھا من وسائل 

ة وطوع ا/نسان مصادر للقوة جعلت بين يديه من التدفئة والتبريد وا/ضاء
اBsت الھائلة ما جعل sثاره البيئية امتدادا على مساحة اKرض وفي البحار 

فض\ عن ذلك فإن ا/نسان استطاع أن يستغل مصادر حفرية . وفي الھواء
الفحم والبترول وبذلك أصبح يحرق مواد كربونية أكثر بكثير من : للوقود ھي

ونتج عن ذلك تزايد مطرد في أكسيد . نظم البيئية على اBستيعابقدرة ال
الكربون في الھواء الجوي، وثانيھا أن الصناعة قادرة على إنشاء مركبات 
كيميائية طارئة على النظم البيئية غريبة عليھا، أي أن التحوBت الطبيعية في 

                                                 
)1 .269مرجع سابق، ص : معن خليل العمر -)  
)2 .270المرجع السابق، ص : معن خليل العمر -)  
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B ن النظم البيئيةK ،تشتمل على دورات المواد غير قادرة على استيعابھا 
كائنات قادرة على تحليلھا وإرجاعھا إلى عناصرھا اKولى كما تفعل بالمركبات 
العضوية الطبيعية، وثالثھا أن ا/نسان أصبح يعتمد على مصادر حفرية غير 

.)1("متجددة با/ضافة إلى المصادر المتجددة  

ر وھكذا تدرجت الع\قة بين ا/نسان والبيئة إلى أن آلت إلى ضرر كبي
وقد تفاقمت مع انط\ق الثورة . أحدثه ا/نسان في البيئة وفي مكوناتھا

الصناعية، وخاصة منذ بداية القرن العشرين ظاھرتان بارزتان أدتا إلى بدء 
:اBخت\ل في ھذه المنظومة البيئية  

الظاھرة اKولى ھي تزايد عدد سكان العالم بصورة تصاعدية سريعة 
فقر ا/نسان، إذ لم تواكب التنمية اBقتصادية في ھذا  ومذھلة، مما أدى إلى تفاقم

أما الظاھرة الثانية فھي إن ا/نسان في النصف الثاني . ا/طار النمو الديمغرافي
من ھذا القرن، وBسيما في البلدان المصنعة، ھو إنسان يستھلك في الواقع أكثر 

ي استنزاف أكثر من حاجته، ومن نتائج ھذا اBستھ\ك المفرط والغير العق\ن
للموارد الطبيعية التي طلب منھا عطاء تجاوز طاقاتھا الفعلية أحيانا، فبدت 

.)2(عليھا ع\مات التدھور واBخت\ل  

وعلى كل يمكن القول أن ع\قة ا/نسان بالبيئة مرت بمراحل تطور 
تعكس ظھور المشك\ت البيئية وتعقدھا، حيث لبت البيئة كل حاجات ا/نسان 

دى النمو السكاني المتزايد وسعي ا/نسان /شباع حاجاته إلى إحداث بينما أ
ضغطا متزايد على كل النواحي البيئية بصورة مباشرة وغير مباشرة، من خ\ل 

.إنتاج كميات ھائلة من الملوثات التي فاقت قدرة الطبيعة على التخلص منھا  

):النظريات المفسرة(عBقة ا�نسان بالبيئة  -2  

نسان منذ القدم أن يستغل موارد بيئته بطريقة أو بأخرى يحاول ا/
ويترجم ھذا اBستغ\ل في صورة الع\قة المتبادلة بين . /شباع حاجاته اKساسية

لذا حاول العديد من العلماء تفسير ھاته . طبيعة البيئة وقدرات المجتمع وأفراده
ة اختلفت الع\قة، واختلفت اsراء وظھرت نظريات حول اجتھادات فكري

.>>قضية الع\قة ا/نسانية البيئية<<وجھات نظرھا التي أطلق عليھا   

:نظرية الحتمية البيئية - أ  

                                                 
)- رشيد الحمد، محمد سعيد صبارين: البيئة ومشtك\تھا، الكويtت، المجلtس الtوطني للثقافtة والفنtون واsداب، 1994، 1(

.110ص   
)- زكريا مصطفى: <<واقع ا/ع\م والتوعية البيئية>>، المجلة العربيtة للثقافtة، الصtادرة بتtونس عtن المنظمtة العربيtة 2(

.158 -157، ص ص 1990، سبتمبر 19للتربية والثقافة والعلوم، العدد   
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يقر أصحاب ھذه النظرية أن ا/نسان يخضع بكل ما فيه للبيئة التي 
وھي تعطي الطبيعة الوزن اKكبر في مجال الع\قة . تسيطر عليه وليس العكس

وتنظر ھذه النظرية . مع وا/نسان من ناحية أخرىبين البيئة من ناحية، والمجت
إلى ا/نسان باعتباره كائن سلبي اتجاه قوى الطبيعة، وھو من خ\ل الحتمية 
.البيئية مسير وليس مخير  

ويقوم الفكر الحتمي أو البيئي على مفھوم أساسي ھو أن ا/نسان يتواجد 
يتكيف معھا ويعيش في  في بيئته التي تؤثر فيه تأثيرا أكيدا، ومن الضروري أن

فقد .. ومن رواد ھذه النظرية القدامى ھيبوقراط وأرسطو . "حدود إمكانياتھا
.)1("ربطا بين المناخ وطبائع الشعوب وعاداتھم  

وظھر اBتجاه الحتمي في مقدمة ابن خلدون، فقد بين آثار اخت\ف 
ئع البيئات في حياة سكانھا، وربط في العصور الوسطى بين المناخ وطبا

. الشعوب، ووصف أثر الھواء في أخ\ق البشر والمناخ في طبائع الشعوب
فالمعمورة في ھذا المنكشف من اKرض إنما ھو وسطه /فراط الحر في "

فأقاليم الوسط تمتاز باعتدال مناخھا، وسكانھا  )2("الجنوب منه والبرد في الشمال
والبيئة في ھذه . ھمأكثر اعتداB في أجسامھم وألوانھم وأخ\قھم ومعام\ت

المناطق أكثر عطاء وتنوعا في ھذا الغطاء من أراضي الشمال الباردة، 
ويذھب ابن خلدون إلى أن الحياة الوحشية توجد في . "والجنوب الشديدة الحرارة

الجنوب الذي يمتاز بالحرارة أكثر مما توجد في اKقاليم الباردة في جھة الشمال 
والخفة بينما البرودة تجعل أھلھا أناس ھادئين  Kن الحرارة تدفع إلى الطيش

.)3("وبذلك كانوا أقل وحشية من ذوي المناطق الحارة  

أن " روح القوانين"في كتابه  >>مونتسكيو<<وفي العصر الحديث حاول "
يخضع السلوك البشري للضوابط البيئية الطبيعية، وأعطى وزنا كبيرا لتأثير 

أى أن سكان المناطق البادرة أقوى بنية وأكثر ور. المناخ والتربة على ا/نسان
.)4("شجاعة وصدقا، وأقل ريبة ومكرا من سكان المناطق الجنوبية الدافئة  

أعطني "، ومن أقواله الشھيرة >>فيكتوركزن<<ومن مؤيدي الحتمية 
خريطة البيئة ومعلومات كافية عن موقعھا ومناخھا ومواردھا الطبيعية، 

                                                 
)- حسين عبtد الحميtد أحمtد رشtوان: البيئtة والمجتمtع، دراسtة فtي علtم اجتمtاع البيئtة، ا/سtكندرية، المكتtب الجtامعي 1(

.90، ص 2006الحديث،   
 )- عبد الرحمن بن محمد بن خلدون: مقدمة ابن خلدون، لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 2007، ص 97. 2(
)- إدريس حضر: التفكير اBجتماعي الخلtدوني وع\قتtه بtبعض النظريtات اBجتماعيtة، الجزائtر، ديtوان المطبوعtات 3(

.107، ص 1992الجامعية،   
)4 .88ع سابق، ص مرج: حسين عبد الحميد أحمد رشوان -)  
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ن أحدد لك أي نوع من ا/نسان يمكن أن يعيش في وبإمكاني على ضوء ذلك أ
.)1("ھذه البيئة وما ھي نشاطاته اBقتصادية  

صحيح أن البيئة تعد إحدى العوامل الھامة التي تؤثر على ا/نسان لكنھا 
.ليست العامل الوحيد أو المنفرد  

ھي مدرسة تناھض مدرسة الحتمية البيئية، ": المدرسة ا�مكانية -ب
تھا في أن ا/نسان ليس مجرد مخلوق سلبي غير مفكر، خاضع وتتلخص فلسف

تماما لمؤثرات وضوابط البيئة الطبيعية، ولكنه قوة ايجابية فعالة ومفكرة وذا 
وتؤمن ھذه المدرسة بحرية . خاصية ديناميكية قادرة على التغيير والتطوير

إنما تقدم و. ا/نسان في اBختيار، فالبيئة B تحتوي على ضروريات أو حتميات
لwنسان عددا من اBختيارات، وا/نسان بمحض إرادته يختار منھا ما يت\ءم مع 

فما من بيئة لم تمتد لھا يد ا/نسان بالتعديل . قدراته وأھدافه وطموحاته وتقاليده
فا/نسان قوة ايجابية فعالة في تھيئته لمطالبه وتعديلھا أو . أو التغيير أو التحويل

بل ھناك . يئته، وعلى ذلك ليست ھناك حتمية مطلقة صارمةتغييرھا وفقا لب
.)2("إمكانية مرنة  

ويرى أصحاب المدرسة ا/مكانية أن ا/نسان ليس مجرد مخلوق "
سلبي، غير مفكر، أو خاضع تماما لمؤثرات البيئة الطبيعية، ولكنه سيد البيئة 

لو كانت البيئة ف. والمسيطر عليھا، فھو الذي يحدد نمط استغ\له لموارد بيئته
الطبيعية ھي العنصر الحاكم في ھذه الع\قات لتشابھت وتجانست اKنشطة 
.البشرية بين البيئات الطبيعية المتشابھة  

والواقع أن المدرسة ا/مكانية قد غالت بعض الشيء في أن البيئة ھي 
التي تقدم لwنسان عددا من اBختيارات، وا/نسان يختار منھا ما يت\ءم مع 

دراته وأھدافه، وھو المسيطر على البيئة، والقادر على تحديد نمط استھ\كه ق
لمواردھا، إB أنه في الواقع يقف عاجزا أحيانا عند مواجھة المشك\ت البيئية أو 
تسخير معظم الموارد البيئية لصالحه ولو كان اKمر كذلك لتجانست اKنشطة 

.)3("البشرية بين البيئات الطبيعية المتشابھة  

جاءت ھذه المدرسة لتوفق بين آراء المدرستين : المدرسة التوافقية -ج
فھي B تؤمن بالحتم المطلق، وB با/مكانية المطلقة، وإنما . اBحتمالية وا/مكانية

تؤمن بأن اBحتماBت قائمة في بعض البيئات لكي يتعاظم الجانب الطبيعي في 

                                                 
)- زين الدين عبtد المقصtود: البيئtة وا/نسtان دراسtة فtي مشtك\ت ا/نسtان مtع البيئtة، ا/سtكندرية، منشtأة المعtارف، 1(

.29-28، ص ص 1997  
)2 .91مرجع سابق، ص : حسين عبد الحميد رشوان -)  
)3 .92-91المرجع السابق، ص ص : حسين عبد الحميد رشوان -)  
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وفي بيئات أخرى يتعاظم دور  .مواجھة سلبيات ا/نسان وقدراته المحدودة
.ا/نسان في مواجھة تحديات ومعوقات البيئة  

وتقوم فكرة ھذه المدرسة على أساس أن البيئات الطبيعية ليست ذات "
تأثيرات واحدة على المجتمع وا/نسان، وذلك من منطلق اخت\ف تأثير 

مكاناته واستجابة ھذه البيئات من ناحية، ومن خ\ل اخت\ف قدرات ا/نسان وإ
.)1("في استغ\ل موارد البيئة من ناحية أخرى  

ومن ثمة يرون أن الحتمية قائمة في بعض البيئات، وا/مكانية قائمة "
في بيئات أخرى، فإذا ما اقترنت بيئة صعبة مع إنسان متخلف تسود الحتمية، 

.)2("وإذا ما اقترنت بيئة سھلة مع إنسان متطور تسود وBشك ا/مكانية  

أربع استجابات للع\قة  >>أرنولد توينبي<<غ المؤرخ اBنجليزي وقد صا
بين ا/نسان وبيئته، وذلك من خ\ل اKنشطة البشرية التي يمارسھا ا/نسان، 

:)3(وھي  

:استجابة سلبية -1  

ويكون ا/نسان فيھا متخلفا، B يستطيع أن يطوع بيئته، ويقف أمامھا 
.ع والصيد البدائيعاجزا، ويتمثل ھذا في بيئة حرفتي الجم  

:استجابة التأقلم -2  

يحاول ا/نسان أن يتأقلم جزئيا مع ظروف بيئته الطبيعية، ويتمثل ذلك 
في بيئة حرفة الرعي البدائي أو المترحل، حيث تعتمد تربية الحيوان على ما 

...توفره البيئة الطبيعية من مرعى وموارد مياه   

: استجابة ايجابية -3  

سان أن يتغلب على معوقات البيئة وتحدياتھا للوفاء وفيھا يحاول ا/ن
. باحتياجاته، وھنا تظھر قدرته على تطويع عناصر البيئة الطبيعية الصالحة

ويتمثل ذلك في حرفة الزراعة غير البدائية، والرعي المتطور، والصيد 
.المتطور، وھي حرفة تظھر إمكانيات ا/نسان وقدراته  

:استجابة إبداعية -4  

B يكتفي ا/نسان بمجرد التأقلم والتقليد، بل يبتكر ويبدع ليتفوق وفيھا 
.ويتمثل ذلك في حرفة الصناعة، إذ ھي ابتكار وإبداع بشري. على بيئته  

                                                 
)1   .93لمرجع نفسه، ص  -)
)2 .93المرجع نفسه، ص  -)  
)3 .32-29مرجع سابق، ص : زين الدين عبد المقصود -)  
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II :البيئة والتنمية المستدامة -   

:العBقة بين التنمية المستدامة والبيئة/ 1  

تمعات الصناعية خلصنا في النقاط السابقة أن اھتمام الناس في المج
الغربية بالمشاكل البيئية ومخاطر التكنولوجيا أضحى يأخذ أبعادا جديدة ومتعددة 

الربيع << 1962ومن الع\مات البارزة في تطور اBھتمام بالبيئة كتاب نشر عام "
، كان كالصدمة التي أفاق المجتمع >>راشيل كارسون<<لمؤلفه  >>الصامت

من الشعور بالرضا للرخاء والنمو وتراكم الصناعي على أثرھا بعد سنوات 
الثروات فيما بعد الحرب العالمية الثانية، أبرز الكتاب اsثار البالغة لتلوث البيئة 
بالكيماويات الصناعية، وأوضح أن ا/نسان والكائنات الحية جميعا تتعرض 

.)1("لمخاطر تھدد بقاءھا  

بطھا بالتنمية، ففي بداية ولھذا بدأ ا/نسان يھتم بالمحافظة على البيئة ور
السبعينات عقدت عدة لقاءات، قدمت خ\لھا تقارير تمھيدية ركزت على 
ضرورة إدماج البيئة في التنمية، من خ\ل ترشيد الموارد الطبيعية، والعمل 

فقد قدم "على حمايتھا حتى تلبي احتياجات اKجيال المقبلة وضمن ھذا ا/طار 
في سنة  >>كفى من النمو<<والمعنون  >>نادي روما<< التقرير اKول المنبثق عن

، بفرضية الحدود البيئية للنمو اBقتصادي محدثا بذلك نقاشات حادة بين 1970
.)2("المناضلين أنصار النمو في درجة الصفر، وبين دعاة النمو مھما كان الثمن  

 >>فونيه<<، عقدت حلقة )1971(وبعد سنة من نشر ھذا التقرير بالضبط 
حيث كان لھا أثر كبير في توضيح الروابط بين "اسية عن البيئة والتنمية الدر

                                                 
)1 .61-60مرجع سابق، ص ص : محمد عبد الفتاح القصاص -)  
)2 .02، ص )أ.2(مرجع سابق، بطاقة : إيزابيل بياجيوتي وآخرون -)  
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النمو <<البيئة والتنمية، ومنذ ذلك الحين، بدأ النقاش يميل إلى التركيز بعيدا عن 
.)1("إلى إمكانية تكامل النمو والبيئة >>مقابل التنمية  

في  وھكذا يمكن القول أن فترة السبعينات أحدثت /عادة نظر رئيسية
التفكير ا/نمائي شكلت تحديا أساسيا لwجماع التقليدي السائد حول التنمية 

اKنماط البديلة للتنمية وأساليب <<فقد استخدمت عبارات مثل "اBقتصادية 
التنمية ب\ <<، و>>التنمية السليمة بيئيا<<و >>التنمية ا/يكولوجية<<و >>الحياة
أن البيئة : لكي تنقل رسالة واحدة ھي >>رالتنمية القابلة ل\ستمرا<<و >>تدمير

والتنمية يعتمد كل منھما على اsخر اعتمادا متبادB وإن كل منھما في حقيقة 
.)2("اKمر يدعم اsخر  

 6و 5ومن ثم فإن ھذه التقارير مھدت الطريق لعقد مؤتمر استكھولم بين 
إضافة إلى دولة عربية،  14دولة، بينھا  113والذي حضره ممثلو  1972جوان 

ممثلي عدد كبير من المنظمات الحكومية الدولية، والوكاBت المتخصصة 
 109مبدأ، و 26والمنظمات غير الحكومية، حيث انتھى المؤتمر على تبني 

:)3(توصيات ويمكن تلخيص أھم المبادئ التي أقرھا المؤتمـــر كما يلي  

على الموارد  -لصالح الحاضر واKجيال المقبلة- الحاجة إلى الحفاظ  -أ
الطبيعية لmرض، بما في ذلك الھواء والمياه والتربة والحيوانات، والنباتات، 
.وذلك من خ\ل التخطيط وا/دارة الم\ئمة  

الحاجة إلى ا/بقاء على قدرة اKرض في إنتاج الموارد الحيوية  -ب
.المتجددة وتجديد ھذه القدرة كلما تسنى ذلك  

طبيعة بما في ذلك اKحياء البرية أھمية في الحاجة إلى إي\ء حفظ ال -ت
عمليات التخطيط للتنمية اBقتصادية، واستغ\ل الموارد غير المتجددة بما 
يصونھا من النفاذ، ووقف إلقاء المواد السامة وغيرھا تجنبا للضرر الخطير 
.بالنظم اBيكولوجية  

من خ\ل وعلى الرغم من النتائج اBيجابية التي أقرھا المؤتمر، وذلك 
إدخال اBعتبارات البيئية في عمليات صياغة برامج التنمية، والتأكيد على 
الترابط الوثيق بين البيئة والتنمية، إB أن المجتمع الدولي لم يكن ليقبل أن تكون 

فالدول النامية "اعتبارات الحماية البيئية على حساب التنمية الوطنية المحلية، 
تنظر إلى الحركة البيئية بشك، إذ لم تكن الصلة وكذلك الدول الصناعية ظلت 

                                                 
)1   .276مرجع سابق، ص : مصطفى كمال طلبة -)
)2 .276المرجع نفسه، ص  -)  
)- ھشام حمدان: <<الضوابط البيئية وأثرھا في التنمية الوطنية في الوطن العربي>>، مجلة المستقبل العربي، الصtادرة 3(

  .52-51، جويلية، ص ص 185ببيروت عن مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 
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بين البيئة والتنمية اBقتصادية اBجتماعية مفھوم بوضوح بعد، فلقد كان اBعتبار 
 B عتبارات البيئية مسألة رفاهBالسائد لدى معظم مسؤولي الدول النامية أن ا

ال قيود بيئية يمكن تحملھا، بينما اعتبرت الدول الصناعية أن حماية البيئة وإدخ
.)1("يعني إغ\ق معامل وزيادة بطالة  

وعليه دعت الضرورة إلى عقد مؤتمرات وندوات أخرى، تعمل على 
التحسيس بضرورة إدماج ھذه العناصر في السياسات التنموية عبر العالم، 

حول أنماط استخدام الموارد واستراتيجيات  >>كوكريوك<<ومنھا ندوة المكسيك 
:)2(حيث حددت عددا من المفاھيم الرئيسية منھا) 1974سنة ( البيئة والتنمية  

إن العوامل اBقتصادية واBجتماعية ھي غالبا المسبب الرئيسي  -أ
.للتدھور البيئي  

يجب سد الحاجات اKساسية لwنسان دون تجاوز الحدود الخارجية  -ب
.لقدرة المحيط الحيوي  

خذ حاجات اKجيال يجب أن يكون لدى الجيل الحالي الرؤية K -ج
القادمة في اBعتبار وأن B يستولي على مصادر اKرض المحدودة وإن B يلوث 
.نظمھا التي تدعم الحياة، ف\ يھدد بذلك رفاھية ا/نسان في المستقبل وحتى بقاءه  

حددت بشكل جلي الع\قة الوثيقة بين  >>ندوة كوكريوك<<وھكذا فإن 
نمية ھي اBرتقاء بالنواحي اBجتماعية والثقافية التنمية والبيئة، فإذا كانت الت

واBقتصادية من خ\ل تحسين مستوى معيشة ا/نسان، فإن ذلك يجب أن B يأتي 
على حساب البيئة، بل ينبغي أن يكون ھناك استخدام عق\ني للموارد الطبيعية، 
.حتى نمكن أجيال المستقبل من العيش في بيئة مت\ئمة مع التنمية  

، اعتبرت الجمعية العامة لmمم المتحدة عند إقرار برنامج 1981ة وفي سن
أن أية إستراتيجية إنمائية دولية جديدة، وأي "العمل للعقد ا/نمائي للثمانينات 

نظام دولي اقتصادي جديد B يمكن التوصل إليھما إذ لم تؤخذ اBعتبارات البيئية 
.)3("في الحسبان  

أن " 1982لعامة للميثاق العالمي للطبيعة إلى جانب ھذا، أقرت الجمعية ا
الجنس البشري ھو جزء من الطبيعة، وأن الحياة تعتمد على العمل المتصل 

                                                 
)1 .53المرجع السابق، ص : ھشام حمدان -)  
)2 :أنظر في ھذا الصدد -)  

.134-133مرجع سابق، ص ص : يةسوزان أحمد أبو ر -  
- محسن عبد الحميد توفيق: ا/دارة البيئية في الوطن العربي، تونس، المنظمة العربية للتربيtة والثقافtة والعلtوم، 1993، 

  .203-202ص ص 
)3   .53مرجع سابق، ص : ھشام حمدان -)
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بالنظم الطبيعية التي تعد مصدر الطاقة والموارد الغذائية وأن جذور الحضارة 
ممتد في الطبيعة التي غدت الثقافة البشرية وأثرت في جميع اBنجازات الفنية 

.)1("ةوالعلمي  

:)2(كما أكد الميثاق على مجموعة من المسائل اKساسية منھا  

.أن تدھور النظم الطبيعية سببه اBستھ\ك المفرط -أ  

أن ا/خفاق في وضع نظام اقتصادي مناسب ومتوازن يؤدي إلى  -ب
.انھيار الھياكل اBجتماعية والسياسية واBقتصادية للحضارة ا/نسانية  

ام في تخطيط وتنفيذ أنشطة التنمية اBجتماعية يجب توجيه اBھتم -ج
إلى أن حفظ الطبيعة ھو جزء B يتجزأ من تلك ) الوطنية والدولية(واBقتصادية 

.اKنشطة  

وھكذا يتضح من خ\ل المسائل التي أقرھا الميثاق، التأكيد على أن 
ام البيئي حماية البيئة ترتبط بالتنمية، ولذلك يجب اKخذ بعين اBعتبار قدرة النظ

على العطاء عند التخطيط لعملية التنمية، ومن ثم فالتنمية والبيئة ھما عمليتان 
.متكاملتان وB يمكن الفصل بينھما  

ولتجسيد ھذا اBھتمام على أرض الواقع، أقرت الجمعية العامة لmمم 
ثة مھمتھا تحقيق ث\) اللجنة العالمية للتنمية والبيئة(تشكيل  1983المتحدة في عام 

إعادة النظر في القضايا الحرجة للبيئة والتنمية من أجل : أھداف أساسية وھي
صياغة مقترحات واقعية لمعالجتھا، واقتراح أشكال جديدة للتعاون الدولي في 
ھذه القضايا واBرتفاع بمستويات الفھم واBلتزام بالعمل لدى اKفراد والمنظمات 

.)3(ماتالطوعية والمؤسسات، والمصالح، والحكو  

سنوات وزارت عشرات  3وتجدر ا/شارة بأن اللجنة قامت بعملھا لمدة 
المدن والدول في مختلف القارات الخمس، وتوصل أعضاءھا إلى خ\صة بأنه 

الكثير من اتجاھات التنمية "يجب التركيز على الموضوع اKساسي وھو أن 
أكثر عرضة لmذى، الحالية تؤدي إلى إفقار أعداد متزايدة من الناس وتجعلھم 

وأن ثمة حاجة B إلى رؤية التنمية . بينما تؤدي في الوقت نفسه إلى تدھور البيئة
في ا/طار المتصل بالنمو اBقتصادي في البلدان النامية فحسب بل إلى قيام 

.)4("مسار جديد للتنمية يحفظ التقدم ا/نساني Kجيال المستقبل  

                                                 
)1 .55المرجع نفسه، ص  -)  
)2 .55المرجع نفسه، ص  -)  
-اللجنة العالمية للبيئة والتنمية: تقرير مستقبلنا المشترك، ترجمة محمد كامل عارف، الكويت، المجلس الوطني للثقافة 3)(

.24، ص 1989والفنون واsداب،   
)4 .25-24ص ص : المرجع السابق -)  



ا�ج���راءات المنھجي���ة الميداني���ة                 /                                        الفص���ل الراب���ع
 للبحث

 277 

 27لمية للبيئة والتنمية التي قدمته في ويعتبر التقرير النھائي للجنة العا
بمثابة الوBدة الحقيقية لمفھوم التنمية المستدامة، فھو اKول من  1987أفريل 

أن تكامل البيئة مع التنمية أمر مطلوب في جميع البلدان "نوعه الذي يعلن فيه 
ة غنيھا وفقيرھا، ويتطلب السعي نحو التنمية المستديمة تغيير السياسات المحلي

.)1("والدولية لكل الشعوب  

التنمية التي تلبي حاجات الحاضرون المساومة "والتنمية المستدامة ھي 
وھي تحتوي على مفھومين . على قدرة اKجيال المقبلة في تلبية حاجاتھم

:أساسيين  

مفھوم الحاجات وخصوصا الحاجات اKساسية لفقراء العالم، والتي  -
.ةينبغي أن تعطي اKولوية المطلق  

فكرة القيود التي تفرضھا حالة التكنولوجيا والتنظيم اBجتماعي على  -
.)2("البيئة ل\ستجابة لحاجات الحاضر والمستقبل ةقدر  

:)3(على) التنمية المستدامة(وھي تقوم بذلك   

ا/دارة الواعية للمصادر المتاحة والقدرات البيئية وإعادة تأھيل البيئة  -أ
... التي تعرضت  

ذ بسياسات التوقعات والوقاية من منطلق أنھا أكثر فعالية اKخ -ب
.واقتصادا في تحقيق التنمية الم\ئمة للبيئة  

تحديد أھداف سياسات البيئة والتنمية، والنابعة عن الحاجة إلى  -ج
كتنشيط النمو وتغيير نوعيته، معالجة مشك\ت الفقر : التنمية القابلة ل\ستمرار

عامل مع مشك\ت النمو السكاني مع صون وتنمية وسد حاجات ا/نسان، الت
قاعدة المصادر، إعادة توجيه التكنولوجيا وإدارة المخاطر، دمج اBعتبارات 
البيئية في صنع القرار، وتعديل الممارسات والسلوكيات الحالية حتى B تحد من 
.فرص أجيال المستقبل في تلبية احتياجاتھا اKساسية  

أفريل (تقرير مستقبلنا المشترك <<ضوء وفي نفس السياق، وعلى 
تبنت العديد من المنظمات غير الحكومية، والمؤتمرات الدولية التي  >>)1987

، اKفكار اKساسية التي 1990إلى سنة  1989عقدت في الفترة الممتدة من سنة 
اتخذت جمعية الصحة العالمية قرارا " 1989انبثقت عن ھذا التقرير، ففي ماي 

ه أن التنمية الصحية المنصفة لموارد اKرض سيكون له أھمية اعتبرت في

                                                 
)1 .66المرجع نفسه، ص  -)  
)2 .69المرجع نفسه، ص  -)  
)3 .203مرجع سابق، ص : محسن عبد الحميد توفيق -)  
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وBستمرار ... قصوى لتحقيق الصحة للجميع ولحل المشك\ت اBيكولوجية 
.)1("العملية ا/نمائية ذاتھا  

" أمستردام"إضافة إلى ھذا، أعلن المؤتمر الدولي للسكان الذي عقد في 
ارد، وكذلك حماية البيئة ھي أن التوازن السكاني والمو"، 1989في نوفمبر 

عناصر أساسية لنوعية الحياة وللتنمية القابلة ل\ستمرار، وأن وضع إستراتيجية 
إنمائية تعكس اھتمامات السكان وتربط برامج السكان بالبرامج الصحية 

.)2("والتربوية وا/سكانية والتوظيفية ھي المعيار لتحقيق تنمية قابلة ل\ستمرار  

اعتمد مؤتمر العمل الدولي فكرة التنمية القابلة  1990وفي جوان 
كمبدأ ) اللجنة العالمية للبيئة والتنمية(ل\ستمرار يمعناھا الوارد في تقرير 

أن اKھداف واKنشطة "واعتبر . توجيھي لكل أنشطة منظمة العمل الدولية
البيئية يجب أن تعرف في إطار اKھداف ا/نمائية وأن توضع السياسات 

اعية واBقتصادية بعد اKخذ بالحسبان الحاجة إلى استخدام مسبق للموارد اBجتم
.)3("والحاجة إلى تحسين وحماية البيئة العالمية  

ومن ثمة فالتوازن بين البيئة والتنمية ھو شرط ضروري لتحقيق تنمية 
مستدامة تضع في أولوياتھا أيضا ضمان حق اKجيال ال\حقة في تلبية حاجاتھم 

.ببيئة نظيفةوالتمتع   

في الفترة  >>ريو ديجانيرو<<أما قمة اKرض التي عقدت في مدينة 
، فقد أقرت بأن البيئة والتنمية وجھان لعملية 1992جوان  14إلى  3الممتدة من 

حياتية واحدة، وأن التنمية Bبد أن تكون تنمية مستدامة تلبي الشروط البيئية بقدر 
لحياتية، من خ\ل اBستخدام العق\ني للموارد تلبيتھا اBحتياجات ا/نسانية، وا

كما ركز المؤتمر على عدة قضايا اجتماعية وبيئية مثل تنمية الموارد . الطبيعية
البشرية، وتحسين شروط الحياة والعمل للفقراء في المناطق الريفية، حيث يقول 

دف إن ھ"أمين عام اللجنة ا/عدادية للمؤتمر بالبرازيل  >>موريس سترونغ<<
المؤتمر ھو وضع البيئة في مركز السياسة اBقتصادية لدى صانعي القرار، 
وإدماج اKبعاد البيئية في الحوار بشأن التنمية ووضع خطة عمل للسنوات الباقية 

.)4("21من القرن الحالي وللقرن   

، واعتبرت خطة عمل عالمية B 21نتيجة للقمة، اعتمدت خطة العمل (
).نمية المستدامةسابق لھا من أجل الت  

                                                 
)(1 .58مرجع سابق، ص : م حمدانھشا -  
)2 .58المرجع نفسه، ص  -)  
)3 .58المرجع نفسه، ص  -)  
)- عبد الخالق عبد الله: <<التنمية المستديمة والع\قة بين البيئة والتنميtة>>، مجلtة المسtتقبل العربtي، الصtادرة ببيtروت 4(

.80، ص 1993، جانفي 176عن مركز دراسات الوحدة العربية، العدد   
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:)1(والمؤتمر خرج بست نتائج أساسية  

وضع معاھدات بشأن مسائل ذات أھمية كونية ومتصلة بالقطاعات  -أ
البيئية كمعاھدة لتغير المناخ، وأخرى للتنوع البيولوجي، وأخرى للغابات 

.الخ... وأخرى للتصحر   

لدول إع\ن ميثاق اKرض يحدد ويعلن مبادئ تلتزم المجتمعات وا -ب
بھا في الع\قات فيما بينھا ومع البيئة وتؤكد على تبني إستراتيجيات تنمية قابلة 

.ل\ستمرار  

لتطبيق ميثاق اKرض وصياغة  21تحديد جدول عمل للقرن  -ج
ا/جراءات الواجب إتباعھا مع تحديد اKھداف واKساليب التي تحقق للمجتمع 

.الدولي التنمية القابلة ل\ستمرار  

آلية تمويل لmنشطة التنفيذية للمبادئ المعلنة خصوصا في  وضع -د
الدول السائرة في طريق النمو التي تفتقر إلى موارد مالية إضافية لدمج البعد 
.البيئي في سياستھا وممارستھا ا/نمائية  

إقرار أصول إتاحة الثقافة البيئية للدول كافة بغية تمكين الجميع من  -ذ
ة لتنمية قابلة ل\ستمرار ويفترض أن تستند ھذه تحقيق اKھداف المنشود

اKصول إلى ضرورة تقديم المعرفة الكاملة بتلك الثقافة مع احترام مسألة حقوق 
.الملكية الفكرية  

بحث مسألة المؤسسات التي ستشرف على عملية التنفيذ وقد خرج  -ر
:)2(المؤتمر بعدة مبادئ منھا  

يضمن توازن حاجات التنمية أن حق التنمية يجب أن يتجسد بما  -أ
.والحفاظ على البيئة لmجيال الحالية والمقبلة  

أن حماية البيئة يجب أن تشكل جزء B يتجزأ من عملية التنمية وB  -ب
.يمكن أن ينظر إليھا بمعزل عنھا  

المسؤولية في التنمية القابلة ) المتقدمة(يجب أن تتحمل الدول الغنية  -ج
الضغوط التي تفرضھا مجتمعاتھا على بيئة اKرض ل\ستمرار بالنظر إلى 

.وبالنظر إلى نوعية الثقافة التي تستخدمھا  

                                                 
)1 .63مرجع سابق، ص : ام حمدانھش -)  
)2   .62المرجع نفسه، ص  -)
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الحاجة إلى تبادل المعرفة العلمية والتقنية وضرورة إشراك الفرد  -د
على المستوى الوطني في صنع القرارات العامة من خ\ل زيادة معرفتھم 

.وإدراكھم البيئي  

مستويين الوطني والدولي بغية تحقيق سن تشريعات بيئية على ال -ذ
اKھداف المنشودة للتنمية القابلة ل\ستمرار، وبغية فرض تعويضات 
.للمتضررين من التلوث ومن مختلف مشك\ت البيئة  

وھذا وينبغي ا/شارة فض\ عما سبق إلى أن المؤتمر تناول أھمية 
تعزيز دور المرأة المشاركة اBجتماعية في عملية الحفاظ على البيئة من خ\ل 

والشباب وإشراك كافة الفاعلين اBجتماعيين، والمنظمات غير الحكومية، 
واBتحادات العمالية، والجمعيات البيئية كطرف فاعل في تحقيق التنمية 
.المستدامة  

ومھما يكن، وعلى الرغم من أن المؤتمر أقر ضرورة دمج البيئة في 
تدامة تلبي الشروط الحالية دون إغفال اBعتبارات التنموية، وتحقيق تنمية مس

متطلبات اKجيال ال\حقة، إB أن ھذه اsمال بدت غائبة ولم تتبلور كما كان 
فقد فشلت القمة في تحويل التنمية المستدامة إلى "متوقعا خ\ل قمة اKرض، 

برنامج عمل ملزم لجميع الدول الغنية والفقيرة في العالم، وظھر التباين الحاد 
شمال متقدم يبحث عن الرفاھية وجنوب متخلف يريد الخروج من أزماته بين 

.)1("التنموية والبيئية  

وKن جودة اBستراتيجيات ھي بجودة تطبيقھا، لذلك، وبعد عشر 
سنوات، عقدت القمة العالمية حول التنمية المستدامة في جوھا سنبرغ جنوب 

\ل ھذه الفترة تفاقم الفقر ، حيث أن خ2002سبتمبر  4أوت إلى  26إفريقيا، من 
وازداد تدھور البيئة، فشكلت فرصة لقادة اليوم Bعتماد خطوات عملية وتحديد 

فإجتمع أكثر من "، 21أھداف قابلة للقياس من أجل تنفيذ أفضل لخطة العمل 
بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات والمندوبين الحكوميين (شخص  60000

لحكومية ورجال اKعمال وغير ذلك من المجموعات والقادة من المنظمات غير ا
في مختلف اBجتماعات والمؤتمرات والحلقات الدراسية لتحليل ما ) الرئيسية

 21بشأن جدول أعمال القرن  1992أحرز من تقدم منذ مؤتمر قمة ريو عام 
.)2("وللبحث في السبل الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة  

                                                 
)1 .63المرجع نفسه، ص  -)  
)- مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة: عشر بيانات بشأن التنمية المستدامة عن شبكة منظومة اKمم المتحدة المعنية 2(

.بالتنمية الريفية واKمن الغذائي  
:الموقع اBلكتروني  

http://www.rdfs.net/news/interviews/0210in/0210in-quoteswssd-ar.htm. 
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في ھذه الفترة لم تستطع قمة اKرض  إذ أن المشك\ت التي ظھرت
اKولى تجاوزھا وإيجاد حلول لھا مثلما أشار إليه رئيس جنوب إفريقيا 

أنه على الرغم من اKھداف المحققة في ھذه القمة من وقف "بقوله  >>مبيكي<<
الدمار البيئي والفقر وعدم المساواة، وتحقيق التعاون بين دول الشمال ودول 

لنتيجة المأساوية لذلك ھي البؤس ا/نساني والتدھور البيئي الجنوب، إB أن ا
ولقد أكد .)1("الذي يمكن تجنبه بما في ذلك تنامي الفجوة بين الشمال والجنوب

دولة في الوثيقة التي  190ممثلو شعوب العالم ومسؤولي الحكومات من أكثر من 
ى المسؤولية عل -خطة تنفيذ قمة اKرض بشأن التنمية المستدامة-تحت عنوان 

مليارات  6المشتركة والتحرك السريع لضمان اKمن والمستقبل المزدھر لـ 
.نسمة على كوكب اKرض  

أن خطة " >>نيتين ديساي<<حيث يقول السكرتير العام لقمة جوھا سنبرغ 
التنفيذ ھذه توفر لنا كل ما نحتاجه لتحقيق التنمية المستدامة في السنوات المقبلة، 

المشتركة بدعم توحيد العناصر اKساسية الث\ثة للتنمية  وتساھم الجھود
المستدامة وھي التنمية اBقتصادية والتنمية اBجتماعية والتنمية البيئية، بوصفھا 

وفي نفس السياق يؤكد قادة الدول في تقرير  )2("دعامات متبادلة ومشتركة
قر وتغيير أنماط بأن القضاء على الف"مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 

اBستھ\ك غير المستدامة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وإدارتھا من أجل 
التنمية اBقتصادية واBجتماعية ھي أھداف شاملة ومتطلبات أساسية للتنمية 

.)3("المستدامة  

وفي نفس السياق، حاولت لجنة التنمية المستدامة في اKمم المتحدة 
ة للتنمية المستدامة، وكانت الدراسة التي أعدتھا الوصول إلى مؤشرات معتمد

لمصلحة المنتدى اBقتصادي العالمي، تمثل أول دراسة مقارنة  >>ييل<<جامعة 
على مستوى العالم ل\ستدامة البيئية وحسب الدراسة فإن ھناك خمس مكونات 

:)4(رئيسية ل\ستدامة البيئية وھي  

                                                 
)- غسttان سttمان: <<قمttة اKرض فttي جوھttا سttنبرغ>>، مجلttة المدينttة العربيttة، الصttادرة بالكويttت عttن منظمttة المttدن 1(

.7-6، ص ص 2002ديسمبر /، نوفمبر111العربية، العدد   
)2 :أنظر ھذا الصدد -)  

.05/09/2002جريدة الشعب اBلكترونية بتاريخ   
: يالموقع اBلكترون http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/whats new/facture story.html 

 
)3 مttن ( 2002سttبتمبر  4-أوت  26تقريttر مttؤتمر القمttة العttالمي للتنميttة المسttتدامة، جوھttا سttنبرغ جنttوب إفريقيttا،  -)

A/CONF 20/199*منشورات اKمم المتحدة رقم المبيع  .، مرفق1ل اKول، القرار ، الفص  
)4 .كيف يمكن قياس التنمية المستدامة، أضافھا في البيئة العالمية، سياسات بيئية: باتر محمد علي وردم -)  

:موقtttttttع اKنترنtttttttت          www.arabenvironment.net/arabic/archive/2006 تtttttttم تصtttttttفح الموقtttttttع      
29/05/2008:يوم  
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ستدامة بيئية بالمدى الذي تتمكن تعتبر الدولة ذات ا :ا�نظمة البيئية -1
فيه من الحفاظ على أنظمتھا الطبيعية في مستويات صحية وإلى المدى الذي 
.تكون فيه ھذه المستويات تتجه نحو التحسن B التدھور  

تكون دولة ذات استدامة بيئية بالمدى الذي : تقليل الضغوطات البيئية -2
لة إلى درجة عدم وجود تأثيرات تكون فيه الضغوطات البشرية على البيئة قلي

.بيئية كبيرة على اKنظمة الطبيعية  

تكون الدولة ذات استدامة بيئية بالمدى : تقليل الھشاشة ا�نسانية -3
الذي تكون فيه أنظمتھا اBجتماعية وسكانھا غير معرضين بشكل مباشر 

لما كان للتدھور البيئي وكلما تراجع مستوى تعرض المجتمع للتأثيرات البيئية ك
.النظام أكثر استدامة  

تكون الدولة ذات استدامة بيئية : القدرة ا.جتماعية والمؤسسية -4
بالمدى تكون فيه قادرة على إنشاء أنظمة مؤسسية واجتماعية قادرة على 
.اBستجابة للتحديات البيئية  

تكون الدولة ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تكون : القيادة الدولية -5
تعاونة دوليا في تحقيق اKھداف المشتركة في حماية البيئة العالمية فيه م

.وتخفيض التأثيرات البيئية العابرة للحدود  

وھكذا يمكن القول أن التنمية المستدامة قضية عالمية تستدعي مشاركة 
كافة الفاعلين اBجتماعيين، من أفراد ومؤسسات وجمعيات وحكومات لتحقيق 

ن احتياجات ا/نسان الحالية ومتطلباته المستقبلية، والعمل تقدم يكون متوازيا بي
.على مواجھة الفقر وحماية البيئة  

:التنمية المستدامة والمشكBت البيئية في الدول المتخلفة -2  

انتھينا في العنصر السابق إلى أن التنمية المتواصلة أسلوب لتلبية 
خاطرة بمقدرة أجيال حاجات ومطامح اKجيال الحاضرة والمقبلة، بدون الم

المستقبل على الوفاء باحتياجاتھا، وأنه مفھوم يتضمن ث\ثة عناصر رئيسية 
والعنصر ) البيئي(تتمثل في العنصر اBقتصادي والعنصر اBيكولوجي 

.اBجتماعي، وھي متكاملة تدور في إطار واحد  

 أما في ھذا العنصر، سنحاول التعرف على المشك\ت البيئية التي تعاني
منھا الدول المتخلفة والتي تتسم بالتعقيد والتشابك والسبب في ذلك يرجع إلى أنھا 
ترتبط بالفقر والتخلف، كما يرجع إلى اBستراتيجيات والسياسات التي اتبعتھا 

وقضايا البيئة في الدول المتخلفة كثيرة . /حداث تنمية اقتصادية واجتماعية
.ر، اBنفجار السكاني، ومشكلة التلوثومتشبعة، لذلك سوف نتناول قضايا الفق  
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تعد قضية الفقر الشاغل اKساسي لھذه الدول Kنه  :الفقر والبيئة - أ
أن ھناك مخاطر "السبب اKكثر أھمية لما يحدثه من تدھور في البيئة، صحيح 

تھدد النظم البيئية في الدول الصناعية المتقدمة، ناجمة عن ا/فراط في ا/نتاج 
إB أن الخطر الرئيسي على البيئة في بلدان العالم الثالث يتمثل في واBستھ\ك، 

.)1("التخلف والفقر  

فالغالبية من الفقراء يسكنون في مناطق تشھد تدھورا بيئيا حادا، حيث "
، أن عدد الفقراء في العالم قد 1996اثبت التقرير الصادر من البنك الدولي عام 

بليون شخص، ويعيش حوالي  1.31بليون شخص إلى  1.23ازداد من  %90 من  
الفقراء في منطقة جنوب آسيا وإفريقيا وجنوب الصحراء والھند الصينية 
ومنغوليا وأمريكا الوسطى والبرازيل والصين وأن معظم ھذه المناطق في 

.)2("الدول المتخلفة  

حيث يترتب على ھذا الفقر أن يكون "فالفقر يجلب الضرر للبيئة، 
البيئة ووسيلة أيضا لھذا الضرر، حيث يعيشون في  الفقراء ضحايا ضرر

مناطق ريفية ھشة بيئيا حيث تقتل أمراض ا/سھال الناتجة عن المياه الملوثة 
مليون حالة مرضية في كل سنة،  900نحو مليوني طفل وتتسبب فيما يقرب من 

كما يؤدي تلوث الھواء داخل البيوت الناتج عن حرق اKخشاب والفحم والروث 
مليون نسمة كما يتسبب الغبار في  800مليون إلى  400إلى ا/ضرار بصحة  ...

.)3("ألف حالة وفاة سنويا  800وألف  300ھواء المدن في حدوث ما بين   

على أن تكون المھمة "، 1992لذلك فقد أكد تقرير البنك الدولي عام 
رط مسبق اKولى للتنمية ھي القضاء على الفقر، وأن التخفيف من حدة الفقر ش

.)4("لتحقيق التنمية المتواصلة  

طور برنامج اKمم "وفي نفس السياق، في شأن الفقر والبيئة في إفريقيا 
المتحدة للبيئة مشروعا رباعي السنوات يھدف إلى زيادة قدرات البلدان ا/فريقية 
على إدراج اعتبارات النظام اBيكولوجي والبيئي واBعتبارات البيئية في 

نمائية، بما في ذلك الورقات ا/ستراتيجية للتقليل من الفقر، خالقة خططھا ا/
بذلك بيئة تمكينية Bستئصال شأفة الفقر، وقد بدء ھذا المشروع في كينيا 

                                                 
)- ألن ب. درننج: الفقر والبيئة <<الحد من دوامة الفقر>>، ترجمtة: محمtد صtابر محمtد، القtاھرة: الtدار الدوليtة للنشtر 1(

.55، ص 1991والتوزيع،   
)- محمttد صttالح الشttيخ: اsثttار اBقتصttادية والماليttة لتلttوث البيئttة ووسttائل الحمايttة منھttا: ا/سttكندرية مكتبttة ومطبعttة 2(

.103، ص 2002اBشعاع الفنية،   
)3   .103 المرجع نفسه، ص -)
)4 .104المرجع نفسه، ص  -)  
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وفي مالي  2004وموزامبيق وروندا وأوغندا وجمھورية تنزانيا المتحدة في عام 
.)1("2005وموريتانيا في بداية عام   

تعد قضية اBنفجار السكاني من القضايا  :لسكانيمشكلة ا.نفجار ا -ب
حيث يمثل النمو المتزايد في عدد السكان المشكلة "الھامة التي شغلت العالم كله 

، غير أن )أم مشك\ت البيئة(الرئيسية للبيئة، إلى الحد الذي توصف به أحيانا بـ 
أثر أي مشكلة  ھذا النمو المتزايد للسكان يحدث آثارا موجعة في البيئة، كما أن

يتناسب ب\ شك مع حجم ) التلوث أو استنزاف الموارد الطبيعية(بيئية أخرى 
.)2("الزيادة في عدد السكان  

لقد اتسم تطور حجم السكان في العالم بالتزايد بشكل مستمر وھذه مسألة 
لذلك تشير تقارير البنك الدولي "طبيعية، إB أن ھذا التزايد أصبح سريعا جدا، 

 )3("مليون نسمة 5759نحو  1995عدد السكان في العالم قد بلغ في عام  إلى أن
مليار نسمة،  6.2وقد بلغ عدد سكان العالم في نھاية القرن العشرين حوالي ."

80%يعيش حوالي  منھم في الدول النامية، وتشير التوقعات السكانية إلى حدوث  
 7، إلى 2000بليون عام  6.2إلى  1985بليون عام  4.8زيادة في سكان العالم من 

.)4("2025بليون عام  8.2، إلى 2010بليون عام   

إن التزايد الواضح في عدد السكان في العالم وبالتحديد في دول العالم 
النامي قد أدى إلى استنزاف ما في البيئة من موارد وطاقات، وخاصة استنزاف 

ية والھيئات الدولية وقد تنبھت معظم المجتمعات البشر. الموارد غير المتجددة
والمحلية، الحكومية والجمعوية والمحافل العلمية البيئية إلى خطورة مشكلة 
اBنفجار السكاني، وذلك بسبب الع\قة التبادلية بين السكان ومسيرة النمو 

، اsليات التي يؤثر 1992ويوضح تقرير البنك الدولي . "اBجتماعي واBقتصادي
على البيئة، حيث يشير إلى أن نمو السكان يزيد من النمو السكاني من خ\لھا 

زيادة في ا/ضرار  -ضمنا–الطلب على السلع والخدمات، اKمر الذي يعني 
بالبيئة، كما أن نمو السكان يفرض ضغطا إضافيا على الموارد الطبيعية، 
ويؤدي إلى إنتاج مزيد من النفايات التي تھدد الصحة، وينطوي على إجھاد 

.)5("للكرة اKرضية ةب على القدرة اBستيعابيإضافي، ينص  

                                                 
)1 :أنظر في ھذا الصدد -)  

- مجلttس إدارة برنttامج اKمttم المتحttدة: حالttة البيئttة ومسttاھمة برنttامج اKمttم المتحttدة للبيئttة فttي التصttدي للتحttديات الفنيttة 
والبيئية، مقررات الدورة الثالثة والعشرون لمجلس ا/دارة، المنتtدى البيئtي الtوزاري العtالمي، نيروبtي، 21-25 فيفtري 
2005.  

)2 .41مرجع سابق، ص : راتب السعود -)  
)3 .104مرجع سابق، ص : محمد صالح الشيخ -)  
)4 .42مرجع سابق، ص : راتب السعود -)  
)5 .105مرجع سابق، ص : محمد صالح الشيخ -)  
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وينعكس أثر النمو اBنفجاري في السكان سلبا على كافة عناصر البيئة، 
:)1(كما يتضح فيما يلي  

إذ أن تزايد السكان B يوازيه تزايدا مناسبا في كمية : نقص الغذاء -1
.الغذاء ال\زم لسد احتياجات اKفواه الجديدة  

ويقصد بذلك نقص الماء : صالح ل\ستھ\ك البشرينقص الماء ال -2
الصالح للشرب اsدمي من جھة ونقص الماء الصالح للشرب الحيوانات 

وتشير ا/حصاءات إلى أن . واBستخدامات الصناعية والزراعية من جھة أخرى
%60 .من سكان الدول النامية B يتوافر لديھم الماء الصالح ل\ستخدام اsدمي   

إن الماء في البيئة، كثير ولكن الصالح منه ل\ستعمال : لماءتلويث ا -3
B%0,8 يتعدى  وحتى ھذه النسبة تتعرض للتلوث من . من المجموع العام 

فض\ت ا/نسان المنزلية والمجاري الصحية ومجاري تصريف اKمطار 
.والنشاطات الصناعية والزراعية، وعمليات استكشاف وتصدير وتكرير النفط  

إن زيادة الناس تقود إلى زيادة استخدام وسائل النقل : الھواء تلويث -4
البرية والجوية، مثلما تقود إلى زيادة استخدام شتى أنواع المبيدات في الزراعة، 

.وينعكس كل ھذا على الھواء بتلويثه. وإلى زيادة النشاطات الصناعية  

.تلويث التربة -5  

.Kرضينقص الطاقة وبالتالي استنزاف مخزونھا ا -6  

.نقص الثروات المعدنية وبالتالي استنزاف مخزونھا اKرضي -7  

وقد أدى التزايد المضطرد للسكان إلى زيادة : نقص الموارد المتجددة -8
استھ\ك موارد اKرض المتجددة من غابات ومراع وأحياء مائية وتربة، فقد 

ناعات أدى ذلك إلى استنزاف الغابات للحصول على اKخشاب ال\زمة للص
اsدمية المختلفة، كما أدى إلى الضغط على المراعي وإلى تزايد الصيد البحري 
والبري، إلى الدرجة التي أصبحنا نسمع فيھا عن انقراض أعداد ھائلة من 
.مختلف أنواع الكائنات الحية  

ازدياد حركة الھجرة السكانية وتفاقم ظاھرة سوء التوزيع الجغرافي  -9
.للسكان  

كميات الفض\ت المنزلية والمخلفات وأنواع القمامة ازدياد  -10
.المختلفة  

                                                 
)1 .46مرجع سابق، ص : راتب السعود -)  
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إذ يربط أحيانا بين النمو السكاني : التأثير السلبي على المناخ -11
المتفاقم وتغير المناخ العالمي، حيث يؤدي النمو السكاني إلى تدمير الغابات 

بة ثاني وزيادة النشاط الصناعي والزراعي، وھذا يؤدي بالتالي إلى زيادة نس
أكسيد الكربون في الجو، الذي من شأنه زيادة ارتفاع درجة حرارة الجو، 
وتحدث بالتالي تغيرات في المناخ العالمي، وانصھار الجبال الجليدية التي تؤدي 
.إلى انغمار مزيد من اليابسة تحت الماء  

لقد سيطرت مشكلة التلوث على كل قضايا البيئة  :مشكلة التلوث -ج
إذ يعرفه البعض على "وللتلوث عدة تعريفات . كلة البيئة الرئيسيةحتى غدت مش

أنه ما يؤثر في جميع عناصر البيئة بما فيھا من نبات وحيوان وإنسان وكذلك 
كل ما يؤثر في تركيب العناصر الطبيعية غير الحية مثل الھواء والماء والتربة 

مكونات البيئة  كل تغير كمي أو كيفي في"ويعرفه آخرون بأنه  )1("وغيرھا
الحية وغير الحية B تقدر اKنظمة البيئية على استيعابه دون أن يختل 

.)2("اتزانھا  

فالملوثات تصل إلى جسم "إن التلوث مشكلة كبيرة، وأخطر تھديد للبيئة 
ا/نسان في الھواء الذي يستنشقه وفي الماء الذي يشربه وفي الطعام الذي يأكله 

، ھذا عدا عن اsثار البارزة التي تحدثھا الملوثات وفي اKصوات التي يسمعھا
بممتلكات ا/نسان وموارد البيئة المختلفة، أما استنزاف موارد البيئة المتجددة 

.)3("وغير المتجددة، فھي قضية تھدد حياة اKجيال القادمة  

وھنا يمكن ا/شارة إلى أن أغلب العوامل المسببة للتلوث ھي عوامل من 
وقد ازدادت بصورة خطيرة مع التقدم الصناعي ومع التوسع  صنع ا/نسان،

الھائل في استخدام الطاقة، وازدياد مشاريع التنمية اBقتصادية، خاصة تلك التي 
.تجاھلت المسألة البيئية وأھملت حماية البيئة والمحافظة عليھا  

فالدول المتخلفة، وھي تضع الخطوط العريضة للتنمية اBقتصادية، 
و التصنيع، أتبعت أنماطا تصنيعية تعتمد على تكنولوجيا وأساليب وتتجه نح

، واKسمدة تالصناعات التعدينية والبتروكيماويا: إنتاج ملوثة للبيئة، مثل
تلوث مادي، مثل تلوث : والتلوث عموما ينقسم إلى) 4("واKسمنت والمبيدات
ن محركات وتلوث غير مادي كالضوضاء التي تنتج ع. الھواء والماء والتربة

.السيارات واBsت والورش والماكينات وغيرھا  

                                                 
 )- أحمد مدحت الس\م: التلوث مشكلة العصر، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واsداب: 1990، ص 1.17(
)2 .52مرجع سابق، ص : راتب السعود -)  
)- رشttيد الحمttد محمttد صttبارين: البيئttة ومشttك\تھا، الكويttت، المجلttس الttوطني للثقافttة والفنttون واsداب، 1984، ص 3(

111.  
)4 .107محمد صالح الشيخ، مرجع سابق، ص  -)  
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والواقع أن تلوث البيئة ظاھرة نحس بھا جميعا، وھو ما يجعل التلوث 
وB أدل على ذلك من تساقط . مشكلة دولية، تساھم فيھا جميع الدول تأثرا وتأثيرا

م كميات ھائلة من ملوثات على كثير من الدول اKوربية عن طريق اKمطار ل
تنتج من قبلھا، بل نتجت عن مناطق ملوثة، وانتقلت عبر الرياح والمياه ومع 

وعادة ما تنتقل الملوثات مباشرة عبر الرياح من مكان . اKمطار من بلد إلى آخر
وھناك مشكلة تلوث مياه اKنھار، المحيطات . ملوث إلى آخر غير ملوث

دير واستيراد المواد والبحار، التي أصبحت مشكلة عالمية وھناك مشكلة تص
الغذائية من مناطق ملوثة وذات تأثير خطير، وتحولت من مشكلة إقليمية إلى 

ومشكلة ثقب اKوزون التي تشترك فيھا كل دول العالم، وتعتبر . مشكلة عالمية
من أھم المشاكل البيئية التي يعتبر العالم كله مسؤوB عنھا، وB يمكن تدارك 

كل الدول، متقدمة ونامية، من أجل تقليل الملوثات  مخاطرھا، إB إذا تعاونت
.التي تصل إلى البيئة  

مبادرة أطلقتھا  >>الماء Kجل العالم<<يعد برنامج "وفي نفس السياق 
للمساعدة في مواجھة التحديات المتعلقة بالمياه حسب  ياليسبروج وبورشركتا 

لتابعة لmمم المتحدة، ا >>اKھداف ا/نمائية لmلفية<<ما جاء في تقرير منظمة 
لن يتمكن نصف سكان العالم من  2015حيث يشير التقرير إلى أنه بحلول عام 

كما تشير المصادر إلى أن . الحصول على مياه نظيفة للشرب  

أكثر من مليار نسمة من العالم B يحصلون على مياه صالحة للشرب، وأكثر من 
لتعقيم المياه التي يحصلون ملياري نسمة ليست لديھم القدرة وا/مكانيات 

.)1("عليھا  

ولقد أثبتت الدراسات أن البلدان النامية وان اشتركت مع الدول المتقدمة 
في تعرضھا sثار التلوث، إB أن خصوصيتھا اBقتصادية واBجتماعية والثقافية 

.جعلتھا تنفرد بسلبيات خاصة بھا  

بيئة أدى إلى ظھور وھكذا نجد أن التعامل غير العق\ني لwنسان مع ال
مشك\ت بيئية خطيرة، والجزائر من الدول المتخلفة التي تعاني من التدھور 
.البيئي  

ومن بين المؤشرات الخطيرة التي تم عرضھا ضمن المخطط الوطني 
:)1(1996من أجل البيئة لسنة   

                                                 
)1 :ددأنظر في ھذا الص -)  

عماد سعد: <<بروج وبورياليس، تطلقtان برنtامج "المtاء Kجtل العtالم">>، مجلtة آفtاق البيئtة والتنميtة اBلكترونيtة، العtدد 
.2008، تموز 05  
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، 2020مليون نسمة خ\ل  45ارتفاع عدد السكان بث\ث مرات حوالي * 
82%وسيقطن  مجموع السكان فيما يمثل من   %04 .من التراب الوطني   

مليون  200تقلص المساحات الزراعية وزحف التصحر حيث توجد * 
.ھكتار مھددة بالتصحر في المناطق السھبية  

ھكتار في السنة من الغابات نتيجة  30000و  20000فقدان ما بين * 
.الحرائق  

لكل مواطن جزائري  ندرة مصادر المياه إذ يبلغ المعدل اBستھ\كي* 
.السنة لكل مواطن، مما يعني بلوغ العتبة النظرية للندرة/ 3م600و 500ما بين   

.ارتفاع نسبة التلوث البحري وتدھور اBحتياطات السمكية*   

نوع من النباتات  640تضاؤل الثروة الحيوانية والنباتية، إذ تم إع\ن * 
.في طريق اBنقراض  

صناعية التي أصبحت تساھم في تدھور ارتفاع حجم النفايات ال* 
.اKوساط الطبيعية وفي انتشار اKمراض المعدية واKوبئة  

وعلى الرغم من كل محاوBت التنمية فإن العديد من بلدان العالم النامي 
مازالت تعاني من مشك\ت التخلف الثقافي واBجتماعي، فض\ عن ظروف 

ب التنمية في ھذه البلدان أن إلقاء وأوضاع التدھور البيئي، ولقد ثبت من تجار
عبء التنمية على الدولة المركزية وأجھزتھا وتنظيماتھا لم يجد في مواجھة 

ومن ھنا ظھرت الدعوة ملحة إلى تعاون الجھود . كافة متطلبات التنمية المتزايدة
ولذلك فإن جانب . والتنظيمات التطوعية والحكومية في مواجھة متطلبات التنمية

ؤولية في حماية البيئة يقع على عاتق التنظيمات التطوعية غير من المس
.الحكومية  

ومن الجدير بالذكر، أن سھولة احتكاك المنظمات غير الحكومية على 
المستوى المحلي والقومي بالجماھير تجعلھا أكثر قدرة على التعرف على 

ومن . بيئةخصائصھا الثقافية واBجتماعية والموجھة لسلوكھا في تفاعلھا مع ال
ثم فإن مشاركة مثل ھذه المنظمات في تطوير الوعي البيئي يصبح أكثر فعالية، 
خاصة إذا ما اقترن بفھم واضح لطبيعة الوعي المطلوب تغييره وظروف 
.وعوامل تكوينه  

وإذا كان الوعي مقدمة أساسية لدفع سلوك المشاركة فإن مسؤولية 
تطلب تكثيف الجھود نحو تنمية الوعي ا/نسان في حماية البيئة والحفاظ عليھا ت

                                                                                                                                                    
)- وناس يحي: اsليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، ( رسالة لنيل شھادة الدكتوراه في القانون العام ،كلية العلtوم 1(

.03، ص 2007، إشراف محمد كحولة، )،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان القانونية  
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إB أن أي تنمية للوعي البيئي تقتضي وجود إع\م بيئي وھذا لبناء . البيئي
.قناعات معينة نحو البيئة وقضاياھا وھو ما سنتطرق إليه في العنصر الموالي  

:شكB رئيسا من أشكال ا.تصال البيئيكا�عBم البيئي / ثانيا  
:ة في الوعي البيئيا�عBم كحلقة رئيسي -1  

خلصنا سابقا أن التنمية عملية متكاملة، B يجب أن نھمل فيھا 
وتتميز التنمية البيئية أو المتوافقة مع البيئة بأنھا تركز على "اBعتبارات البيئية 

اBتصال وھي تتطلب قدرا كبيرا من المعرفة، ومشاركة جماھيرية أكبر في 
تطلب حدوث تغيرات على سلوك اKفراد صنع القرار المتصل بالبيئة، كما ت

.)1("أكثر مما ھو مطلوب في اKحوال التي تتم فيھا التنمية دون مراعاة للبيئة  

ومن ھنا يبرز دور اBتصال وأھميته بكافة مستوياته ووسائله وأھدافه 
في إعداد أفراد المجتمع للقيام بدورھم، وتحفيزھم على بذل كل الجھد وتحمل 

ومن ھنا يأتي دور ا/ع\م إلى . "اه البيئة عن رضا واقتناعمسؤولياتھم اتج
جانب مؤسسات التنشئة اKخرى في نشر التوعية البيئية، فقد أثبتت التجربة أن 

فمع زيادة . )2("نسبة كبيرة من اKضرار تحدث نتيجة لعدم وجود وعي بيئي
القرن  الضغوط اBجتماعية واBقتصادية على البيئة وعناصرھا خ\ل نھايات

العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين على المستوى ا/قليمي وعبر وطننا 
العربي وفي العالم بشكل عام، ازدادت الحاجة إلى إكساب اKفراد والجماعات 
الميزة والدراية الكافيتان بعناصر ومكونات وقضايا وإشكاليات البيئة، وفھم 

ن وبيئته، وتقدير قيمة المكونات البيئية الع\قة التأثيرية المتبادلة بين ا/نسا
اKساسية المحيطة، والتعرف على المشاكل وا/شكاليات البيئية، والتدرب على 
حلھا ومنع حدوثھا، وتجنب الوقوع في الكوارث البيئية أو ذات الصلة قبل 
وقوعھا وما يترتب عليھا من أزمات اجتماعية، أو اقتصادية، أو سياسية في 

والوعي البيئي ھنا يجب أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني ...  بعض اKحيان
والقطاعات الحكومية والخاصة في مجتمعاتنا العربية، ليصبح الفرد العربي قبل 

.)3("متخذ القرار البيئي واعيا بمتطلبات الفترة القادمة ومدركا Bحتياجاتھا  

در ما تھدف إلى والتوعية البيئية B تھدف فقط إلى تلقين المعلومات بق
وھنا . تغيير السلوك، خاصة سلوك الجماعات المؤثرة وذوي النفوذ في المجتمع

                                                 
)1 .124مرجع سابق، ص : علي عجوة -)  
)2 .124ص : المرجع نفسه -)  
)- نايف بن صالح الشلھوب: <<ا/ع\م والتوعية البيئية>> ورقة عمل مقدمة في الملتقى ا/ع\مي العربي اKول للبيئtة 3(

 والتنمية المستدامة، القاھرة 2006/11/29-27.
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أن اKض\ع الث\ثة التي ينبغي العمل على تزويدھا بالوعي  >>علي عجوة<<يؤكد 
:)1(البيئي الكامل ھي  

.الحكومة بكافة أجھزتھا*   

.المجتمع بكل ھيئاته ومؤسساته*   

ون حماة البيئة الفعليين، إذا ما توفرت لھم المعرفة الذين يشكل: اKفراد* 
.وا/دراك والفھم الصحيح لدورھم تجاه البيئة  

مدير ا/دارة العامة للتوعية  >>نايف بن صالح الشلھوب<<ويضيف 
أن "البيئية بالرئاسة العامة لmرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية 

ن ث\ث حلقات منفص\ت متداخ\ت في آن الوعي البيئي في أصله يتكون م
  :)2(واحد وھي

ويبدأ بالتعلم من رياض اKطفال ويستمر خ\ل  :التربية والتعليم البيئي �
مراحل التعليم العام إلى التعليم الجامعي شرط أساسي وھو وجود تكامل 

  .Kھداف البرنامج التعليمي والتربوي

لمعلومات ككتب ونشرات وتبدأ من توفير مصادر ا :الثقافة البيئية �
وإشراك المثقفين البيئيين في الحوارات والنقاشات المذاعة والمنشورة 
وفي الحوادث والنوازل والقضايا البيئية ذات الصلة المباشرة وغير 

  .المباشرة بالمجتمع خاصة ذات المردود ا/ع\مي

حسن ھو أحد أھم أجنحة التوعية البيئية، وھو أداة إذا  :ا�عBم البيئي �
استثمارھا كان لھا المردود اBيجابي للرقي بالوعي البيئي في تسيير فھم 
وإدراك المتلقي لقضايا البيئة المعاصرة وبناء قناعات معينة تجاه البيئة 

  .وقضاياھا

ومن ھنا يمكن ا/شارة إلى أن ا/ع\م البيئي، سواء عن طريق اBتصال 
كيل الوعي البيئي بصورة الجماھيري أو اBتصال الجمعوي يھدف إلى تش

ايجابية مما يؤدي إلى دفع المواطنين إلى تغيير سلوكاتھم الضارة بالبيئة 
.والمشاركة بفعالية في حل المشك\ت البيئية  

 Tbilisiويمكن تحديد أھداف ا/ع\م البيئي وفقا لما حدده مؤتمر تبليس 

  :)3(ن خ\لفي اBتحاد السوفيتي في ضوء أھداف التربية البيئية م 1977

                                                 
)1 .128مرجع سابق، ص : علي عجوة -)  
)2 .، مرجع سابق>>ا/ع\م والتوعية البيئية<<: نايف بن صالح الشلھوب -)  
)- جمال الدين السيد علي صالح: ا/ع\م البيئي بين النظرية والتطبيق، ا/سكندرية، مركز ا/سكندرية للكتاب، 2003، 3(

.94ص   
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تعزيز الوعي واBھتمام بترابط الجوانب اBقتصادية والسياسية  -1
.واBيكولوجية في المناطق الحضرية والريفية  

إتاحة الفرص لكل فرد Bكتساب المعرفة والقيم وروح اBلتزام  -2
.والمھارات الفردية لحماية البيئة وتحسينھا  

ئة لدى اKفراد والجماعات خلق أنماط جديدة من السلوك اتجاه البي -3
.والمجتمع  

  :)1(وقد صيغت ھذه الغايات في اKھداف التالية

معاونة اKفراد والجماعات على اكتساب خبرات متنوعة  :المعرفة �
  .والتزود بتفھم أساس البيئة والمشك\ت المرتبطة بھا

معاونة اKفراد والجماعات على اكتساب مجموعة من القيم،  :ا.تجاھات �
ساب اBھتمام بالبيئة، واكتساب حوافز المشاركة اBيجابية في واكت

  .تحسينھا وحمايتھا

إتاحة الفرصة لmفراد والجماعات للمشاركة النشطة على كافة  :المشاركة �
  .المستويات في العمل على حل المشك\ت البيئية

:البيئة في وسائل ا�عBم العربية -2  

يعتمد من ناحية على عمليات إن اBتصال التنموي كنشاط مخطط له، 
وحين . "ا/ع\مي والشخصي لالمشاركة، ومن ناحية أخرى على اBتصا

نتحدث اليوم عن ا/ع\م، فإننا نقصد ا/ع\م بمفھومه الحديث أي ا/ع\م 
التنموي باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق التنمية من خ\ل مشاركته في وضع 

ذلك عن طريق ما تمثله وسائل ا/ع\م من ثقل وتنفيذ وتقييم الخطط التنموية و
وما تستطيع أن تقدمه وتقوم بتنفيذه من مبادرات إع\مية وحوارات شعبية من 
الممكن ليس فقط أن تجذب انتباه أفراد المجتمع، ولكن أيضا تنقل اھتمامات ھذا 
المجتمع إلى صانعي القرار وواضعي خطط التنمية، بحيث يشعر أفراده أنھم 

.)2("لون ومشاركون في المشاريع التنمويةمسؤو  

إن ظھور الضغوط اBجتماعية واBقتصادية والسياسية على البيئة "
ومكوناتھا وعناصرھا وانتشار الكوارث وحوادث التلوث البيئي، وحاجة 
المجتمعات إلى اKخبار البيئية وشغف اBط\ع ومعرفة تأثيرات الكوارث 

تشراف المستقبل فيما يتعلق بتأثير التلوث على وحوادث التلوث البيئي، وحب اس
                                                 
)1 .126سابق، ص مرجع : علي عجوة -)  
)- رندة فtؤاد: <<ا/عt\م التنمtوي وحمايtة البيئtة>> ورقtة عمtل مقدمtة فtي المنتtدى العربtي ا/ع\مtي للبيئtة والتنميtة، 2(

.2004القاھرة، أكتوبر   
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البيئة، والبيئة الطبيعية، والتغيرات المناخية في العالم بسبب التلوث، وتأثيرات 
الخ، ظھر مصطلح ا/ع\م البيئي ... ذلك على اBقتصاد والحالة اBجتماعية 

منذ وأخذ ھذا المصطلح بالتطور المتواتر في التعريف والمفھوم واBستخدام 
سبعينات القرن الماضي، فبعدما كان نق\ للخبر البيئي وا/ثارة الصحفية، لمزيد 
من المبيعات، أصبح له سياسات وخطط ووظائف لتحقيق أھداف مختلفة وكما 

والذي يساعد الناس على تكوين  >>ا/ع\م التنموي<<لwع\م بمفھومه الحديث 
بيئي أداة تعمل على توضيح رأي صائب في مضمون الواقع، أصبح ا/ع\م ال

المفاھيم البيئية من خ\ل إحاطة الجمھور المتلقي والمستھدف للرسالة والمادة 
بما يسھم ) الصحيحة(ا/ع\مية البيئية بكافة الحقائق والمعلومات الموضوعية 

.)1("في تأصيل التنمية البيئية المستدامة  

ا بصدد العمل على إذا كن"أنه  >>رندة فؤاد<<وفي نفس السياق تصنيف 
إحداث إص\حا بيئيا واBرتقاء بالمستوى البيئي وتعميق أھداف التوعية البيئية 
من أجل زرعھا في سلوك عامة الناس، فإن ھذا يقتضي تعزيز كفاءة ا/ع\م 

.)2("حتى يتسنى له القيام بھذا الدور على الوجه الكامل  

ع ا/ع\م والعمل ومن أجل تفعيل الوعي البيئي تقترح بناء شراكة م
على تعزيز قدراته في توصيل الرسائل المتعلقة بقضايا البيئة واعتبار ا/ع\م 
أحد أدوات التنمية التي تعمل على تضمين تلك القضايا في الحوار العام من أجل 

ويرتكز دور ا/ع\م في خلق الوعي البيئي . التأثير على صانعي السياسات
  :)3(أساسا على مستويين

عن طريق تغيير نمط ) المرأة، الطفل، الشباب( :ستوى الفرديالم
السلوك الفردي وتطبيع عاداته تجاه البيئة والمجتمع، وفي ھذا الصدد، تعد 

من ) اBنترنيت(برامج التلفزيون والراديو با/ضافة إلى وسائل التقنية الحديثة 
.أكثر الوسائل فاعلية في مخاطبة وتوعية ھذا القطاع  

من خ\ل التأثير على صانعي السياسات  :ا.جتماعيالمستوى 
ومخاطبتھم مع إبراز قضايا البيئة ومشاكلھا والبحث عن الحلول المناسبة لھا 
وتعد الصحف من أكثر الوسائل نجاحا للتأثير على صانعي القرار من أجل 
العمل على تغيير السياسات ورصد ومراقبة المشاكل البيئية وتقييم للعمل البيئي 

.ككل  

                                                 
 )- نايف بن صالح الشلھوب: "ا/ع\م والتوعية البيئية"، مرجع سابق.1(
 )- رندة فؤاد: "ا/ع\م التنموي وحماية البيئة"، مرجع سابق.2(
)3 .المرجع نفسه -)  
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وفي إطار تحقيق اKھداف ا/نمائية لmلفية، خاصة الھدف ا/نمائي 
، كان اھتمام المرحلة الثانية من )07الھدف رقم (الخاص بكفالة اBستدامة البيئية 

القمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقد بتونس، على تقديم حلول تستند إلى 
من ضمن ھاته الحلول تشجيع وقد كان . تكنولوجيا المعلومات واBتصاBت

حيث "المسلس\ت ا/ذاعية الھادفة لتطبيق الممارسات الزراعية اKفضل 
استھدفت إحدى المسلس\ت الزراعية تثقيف المزارعين الفيتناميين بشأن اKثر 
البيئي السلبي Bستعمال كميات مغالى فيھا من اKسمدة والمبيدات والمياه 

.ارسات المؤدية إلى التلوث والتدھور البيئيينبا/ضافة إلى غيرھا من المم  

Chuyen Que Minhوبدأت إذاعة ھذا المسلسل الذي يدعى  أو   My Home 
land وبمساعدة مالية . 104وتتابعت حلقاته إلى الحلقة  2004في سبتمبر ) وطني( 
(من البنك الدولي والمعھد الدولي لبحوث اKرز  IRRI الذي يتخذ مقره في ) 

فذ ھذا المسلسل الذي جمع بين قصة حب ودراما ومشورة إيكولوجية الفلبين، ن
Hochi Minhوأذيع عبر إذاعة صوت  وخمس محطات إذاعية إقليمية أخرى في  
Mekongدلتا نھر ميكونغ  م\يين من أسر  10تصل برامجھا إلى نحو  

.)1("المزارعين  

mرز وفي دراسة استقصائية أجراھا ط\ب جامعيون بين المزارعين ل
الفيتناميين، وأثناء المناقشة قال المزارعون أنھم تعلموا عن طريق المسلسل 
ا/ذاعي الھادف عدة دروس عن التسمم الذي تسببه المبيدات وعن ضرورة الحد 
من استخدامھا، خصوصا وأن الحشرات التي تتغذى باKوراق B تؤثر على 

م المزارعين الذين وقال معظ. المحاصيل وليس من الضروري رشھا بالمبيدات
.أجريت أحاديث معھم أنھم قللوا من استخدام المبيدات  

إن أھم التحديات التي يواجھھا العالم اليوم ھي قضية الحفاظ على البيئة 
وتنميتھا من أجل تحقيق مفھوم التنمية المستدامة، ولwع\م دور مھم لتوعية 

ع\م في اKربعينات لم تكن وسائل ا/"القاعدة العريضة من الجماھير، لكن 
والخمسينيات تھتم كثيرا بقضايا البيئة ومشك\تھا ولكنھا بدأت تحتل اKعمدة 
الرئيسية في الصحافة في الستينات والسبعينيات بالحوادث والكوارث البيئية مثل 

وانفجار بئر النفط في خليج  1978في عام " أمو كوكا دينرو"تحطم ناقلة النفط 
قد اھتمت وسائل اBتصال الجماھيري بالدراسات ، و1979مكسيكو عام 

واKبحاث التي تتناول البيئة وقضاياھا عل سبيل المثال، نشر عدد من العلماء 
بيان [وثيقة سميت  >>ايكولوجست<<في صحيفة  1972البريطانيين في يناير 

                                                 
)- ھيئة اKمم المتحدة: <<اKھمية البالغة لتكنولوجيا المعلومات واBتصاBت فtي تحقيtق أھtداف اKمtم المتحtدة ا/نمائيtة 1(

 لmلفية بحلول عام 2015>>، في القمة العالمية الثانية لمجتمع المعلومات، تونس، 16-18 نوفمبر 2005.
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تھدف إلى إيقاظ الشعور العالمي بضرورة التغير وتحليل نتائج ] بشأن البقاء
النظم البيئية بالنسبة لwنسان مع وضع خطة تھدف إلى تخفيض الدمار  تدمير

الذي تتعرض له البيئة، وأتاح ھذا البيان الفرصة لعدد من اKوساط المختلفة 
.)1("للشعور بالمشك\ت التي يعرضھا التلوث والتدھور المستمر للبيئة المحيطة  

ا/ع\م العربي فيؤكد أما عن تناول قضايا البيئة والتنمية المستدامة في 
أن  >>البيئة والتنمية<<ناشر ورئيس تحرير مجلة  >>نجيب صعب<<اKستاذ 

ا/ع\م العصري إع\م معلومات وتحليل وليس إع\م مواعظ وافتراضات 
وأنه تم تجاوز مرحلة إقناع الناس بأھمية الحفاظ على البيئة سليمة، إلى . عبثية

. حقيق ھذا الھدف النبيل الذي أصبح مقبوBمرحلة تحديد اKساليب الناجعة لت
وھذا يعني معاملة البيئة إع\ميا كقضية وليس كأخبار في صفحات النشاطات 

ورود كلمة بيئة تزايد "اBجتماعية أو إشاعات في صحف ا/ثارة ويضيف أن 
آBف المرات في وسائل ا/ع\م العربية خ\ل السنوات العشر اKخيرة، إB أن 

صدي لھذا الموضوع بقيت في معظم الحاBت مرتبطة بالخبر وردود طريقة الت
.الفعل اsنية على تطورات دولية وكوارث  

وقد ساھمت المؤتمرات الدولية الكبرى حول البيئة والتنمية، منذ قمة 
ومشاركة الدول العربية فيھا وتوقيعھا على معظم المعاھدات  1992اKرض عام 

عنھا، بتوسع وسائل ا/ع\م العربية في الك\م عن  البيئية الدولية التي تمخضت
ولكن ھذا انحصر غالبا بصيغة نقل الخبر عن الوكاBت اKجنبية، أو . الموضوع

.)2("بالبيانات عن مشاركة الوفود الرسمية  

وفي نفس السياق، استعرض اKستاذ صعب وضع ا/ع\م البيئي في 
البرامج المخصصة للبيئة في الصحافة العربية المكتوبة، مع إشارات إلى 

بلدا  15(وذلك على المستوى الوطني في الدول العربية . ا/ذاعة والتلفزيون
أن الصحيفة اليومية الوحيدة في الجزائر "وفيما يخص الجزائر أوضح ). عربيا

، الحديثة النشأة والمحدودة >>الصباح<<التي تخصص صفحة أسبوعية للبيئة ھي 
لية وعالمية عامة، وھي تركز على المعلومات المبسطة التوزيع، مواضيعھا مح

أما صفحة البيئة اKسبوعية، التي ظھرت لث\ث . الھادفة إلى التوعية البيئية
، فقد توقفت على الرغم من أنھا تطرقت خ\ل >>الشروق<<سنوات في جريدة 

اء صدورھا إلى مواضيع ھامة بدأت بالنفايات المنزلية والمياه القذرة واBعتد
. على المساحات الخضراء ووصلت إلى كشف بعض المخالفات البيئية الكبيرة

غير أن البيئة تبقى موضوعا مطروحا في الصحافة الجزائرية على مستوى 
                                                 
)1 .98مرجع سابق، ص : السيد علي صالح جمال الدين -)  
)- نجيttب صttعب: <<البيئttة فttي وسttائل ا/عtt\م العربيttة>>، دراسttة مقدمttة فttي الملتقttى ا/ع\مttي العربttي اKول للبيئttة 2(

 والتنمية المستدامة، القاھرة، 2006/11/30-28.
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الصفحات المحلية والمنوعات والتحقيقات، على الرغم من عدم تخصيص 
ليعة ويأتي التلوث الصناعي وتلوث البحر والشواطئ في ط. صفحات خاصة لھا

اھتمام ا/ع\م البيئي الجزائري، تليه مشكلة النفايات الصلبة، الكوارث 
.)1("والتصحر، والصحة البيئية  

التي تصدر  >>الوطن<<ويضيف اKستاذ نجيب صعب أن صحيفة 
بالفرنسية تتميز بتغطية معمقة لقضايا البيئة خاصة تلك المرتبطة بالمعاھدات 

من بين الصحف الجزائرية الصادرة بالعربية، و"والمؤتمرات البيئية الدولية، 
، وھي اKكثر انتشارا، بتغطيتھا المتواصلة لمواضيع البيئة، من >>الخبر<<تبرز 

خ\ل اKخبار والتحقيقات التي يتوBھا محرر متخصص، وتكاد البيئة تكون 
بتحقيقات  >>كريم كالي<<موضوعا يوميا في جريدة الخبر، إذ قام المحرر البيئي 

يدانية عن تلوث الساحل بمياه الصرف غير المعالجة وفض\ت السفن، وسرقة م
أن معظم مصادر  كاليويقول . مرجان منطقة القالة، واستنزاف الثروة الغابية

تأتي من الجمعيات البيئية، والخارجية من المج\ت . معلوماته المحلية
ات عن المشاكل، وإلى جانب التحقيق. والوكاBت اKجنبية ومواقع اBنترنيت

. بشكل مكثف نشاطات وزارة تھيئة ا/قليم والبيئة >>الخبر<<تغطي جريدة 
وال\فت أن اھتمام وكالة اKنباء الجزائرية بالمواضيع البيئية قد تزايد 

.)2("مؤخرا  

أما على مستوى وسائل ا/ع\م المرئية والمسموعة، فيضيف اKستاذ 
برنامجان إذاعيان مختصان بالبيئة في  ظھر 1999أنه منذ عام  >>نجيب صعب<<

.الجزائر، على المستويين المحلي والوطني  

برنامجا بعنوان البيئة  >>أحمد ملحة<<ففي القناة الوطنية اKولى، قدم "
وقد فتح البرنامج ملفات . والمحيط، مدته خمسون دقيقة وكان يذاع بعد الظھر
الصلبة، والتصحر ومياه ساخنة، منھا تلوث الشواطئ والمياه بالنفايات 

إلى التلفزيون الجزائري ليقدم فقرة  ملحةوبعد توقف البرنامج انتقل . الصرف
.إرشادية زراعية يومية  

على  >>فتيحة الشرع<<أما البرنامج ا/ذاعي الثاني، الذي تعده وتقدمه 
فھو على شكل  >>العالم اKخضر<<قناة محلية في الجنوب الجزائري بعنوان 

دقيقة، تحوي فقرات اKخبار والتحقيقات والمنوعات  55وعة مدتھا مجلة مسم

                                                 
)1 .المرجع السابق: نجيب صعب -)  
)2 .المرجع نفسه -)  



ا�ج���راءات المنھجي���ة الميداني���ة                 /                                        الفص���ل الراب���ع
 للبحث

 296 

مؤخرا إلى برنامج أسبوعي بيئي متخصص  فتيحة الشرعوالرسائل، وتحولت 
>>رھانات بيئية<<على المستوى الوطني، تذيعه القناة اKولى تحت عنوان 

)1(.  

، بدأت ا/ذاعة الثقافية في 2004أنه منذ عام  صعبويشير اKستاذ 
مساء كل أحد،  >>البيئة والحياة<<الجزائر، في بث برنامج أسبوعي ناجح بعنوان 

يركز أساسا على المحميات والتنوع البيولوجي والتلوث الصناعي، وفيه أخبار 
.ومعلومات علمية بيئية  

أما البيئة في ا/ع\م ا/قليمي، تظھر ث\ث تجارب متميزة في ا/ع\م 
راديو <<اليومية، و >>جريدة الحياة<<الشھرية، و >>نميةمجلة البيئة والت<<البيئي 

كما يؤكده رئيس تحرير مجلة البيئة والتنمية اKستاذ  >>مونت كارلو العربي
.صعب  

، اتفاقات التبادل ا/ع\مي الذي >>البيئة والتنمية<<ومن أبرز انجازات "
البيئية وتنظم  عقدتھا مع وسائل إع\مية عربية رائدة، ترفدھا المجلة بالمواضيع

 2006وكان النشاط البارز عام . معھا استط\عات وتحقيقات بيئية مشتركة
 >>البيئة والتنمية<<، الذي نظمته >>الرأي العام العربي والبيئة<<استط\ع 

باBشتراك مع عشر صحف يومية عربية، وصدر بنتيجته تقرير إقليمي عن 
.)2("جاھات البيئية للجمھور، أبرز اBت>>الرأي العام العربي والبيئة<<  

التي تصدر من لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم  >>الحياة<<أما جريدة 
البيئة <<تنشر صفحة بيئية شھرية بالتعاون مع مجلة . العربي وحول العالم

التي أحدثت أثرا  >>البيئة والتنمية<< –>>الحياة<<ومن أبرز حم\ت  >>والتنمية
ھذه . علية، سلسلة التحقيقات عن اليورانيوم المستنفذوفرضت اتخاذ إجراءات ف

السلسلة ساھمت بشكل رئيسي في تبني وزارة البيئة العراقية الموضوع بجدية، 
فبدأ قياس ا/شعاعات ونشرت النتائج، وقدمت الطلبات بإجراءات تصحيحية، 
 كما كان لھذه الحملة أثر كبير في التوعية حول موضوع اليورانيوم المستنفذ

.)3("عبر العالم العربي، وفي دول الخليج خاصة  

في سياق حديثه عن وسائل ا/ع\م العربية، أنه  صعبويضيف اKستاذ 
، الذي يبث بالعربية من باريس إلى جميع أنحاء >>لراديو مونت كارلو<<بالنسبة 

، >>مبيتنا العال<<برنامجا بيئيا أسبوعيا بعنوان "العالم العربي، فيقدم ھذا الراديو 
 2003ھذا البرنامج المتواصل منذ عام . >>حسان التليلي<<من إعداد ا/ع\مي 

                                                 
)1   .المرجع نفسه -)
)2 .مرجع سابق: يب صعبنج -)  
)3 .المرجع نفسه -)  
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يتم إعداده بصيغة مجلة مسموعة، فيحوي اKخبار والمقاب\ت والتحقيقات 
.)1("ويتميز بأنه يبث في حاBت كثيرة من موقع الحدث البيئي. والتعليقات  

ه إذا كانت ويضيف أيضا رئيس تحرير مجلة البيئة والتنمية أن
الفضائيات العربية B تخصص برامج للبيئة على شبكاتھا، فبعضھا يقدم 

التي أطلقت في  >>الجزيرة<<وتبرز في ھذا ا/طار قناة . مواضيع بيئية جادة
وقناة . >>من أجل بيئة نظيفة<<برنامجا بيئيا أسبوعيا بعنوان  2006نھاية 

 2006اضيع البيئة خاصة تحقيق التي قدمت تحقيقات متنوعة عن مو >>العربية<<
عن اليورانيوم المستنفذ وكان ھذا من أفضل التحقيقات وأكثرھا دقة وشمولية 
.عن الموضوع  

بدأ البث التجريبي لقناة  2006وفي نفس السياق، يضيف أنه في أكتوبر 
وھذا بإشراف الرئاسة العامة لmرصاد وحماية البيئة في  بيئتيفضائية باسم 

.السعودية  

لى الرغم من أن بعض الدول العربية تبذل جھدا كبيرا كي تدخل وع
عصر تكنولوجيا المعلومات، إB أن أنماط استخدام اBنترنيت في العالم العربي 
تبقى متمركزة على الرغبات اBستھ\كية أكثر من استثمارھا كمصدر /نتاج 
.المعرفة وتخزينھا ونشرھا  

لمتصفحي مواقع اBنترنيت العربية إن حجم المعلومات البيئية المفيدة 
فمعظم المواقع التابعة لھيئات عربية رسمية وخاصة وأھلية ھي باللغة . ضئيل

اBنجليزية، وغالبا ما تعتمد على تقديم معلومات ترويجية ودعائية للمؤسسة أو 
. المنظمة صاحبة الموقع أكثر من تقديم خدمات معلوماتية وبحثية للمتصفحين

ل أن معظم مواقع اBنترنيت العربية المعنية بالبيئة ھي مواقع بل يمكن القو
.ترويجية Bجتذاب المؤسسات اKجنبية المانحة  

:المجتمع المدني وا�عBم البيئي/ ثالثا  
أدت التطورات الكبيرة على المستوى العالمي في كافة المجاBت 

معلومات السياسية واBقتصادية واBجتماعية نتيجة للثورة في تقنية ال
واBتصاBت إلى ظھور مفاھيم جديدة حول الدور الذي يمكن أن يلعبه اKفراد 
والجماعات في تنمية مجتمعاتھم، وقد ارتبط ھذا الدور الجديد لmفراد 
والجماعات بالتوسع في العمل التطوعي الذي أصبح يغطي كافة مناحي الحياة 

.يعرف بالمجتمع المدنيالسياسية واBقتصادية وھو العمل الذي يمثله ما   

                                                 
)1 .مرجع سابق: نجيب صعب -)  
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ومن بين منظمات المجتمع المدني التي تساھم في رفع مستوى المشاركة 
.وتنمية روح التطوع ونكران الذات في المجال البيئي الجمعيات البيئية  

:الجمعيات البيئية ووسائل ا�عBم -1  

، أن المجتمع المدني >>يوريان ھابرمس<<يقول الفيلسوف اKلماني "
ا ھاما في تشخيص المشاكل المتعددة للمجتمع، حيث كانت ھيئات يلعب دور

المجتمع المدني ھي التي بادرت إلى التنبيه إلى خطورة اKسلحة الذرية، 
والكيماوية وكانت السباقة إلى لفت اBنتباه إلى وضعية المرأة وإلى معضلة 

.)1("الھجرة العالمية  

ع\م في أواخر الستينات وقد كان لتآلف الحركة البيئية مع وسائل ا/"
أثر كبير في إرغام الحكومة اKمريكية إلى إصدار أول قانون لحماية البيئة، 
وإنشاء وكالة حماية البيئة، أي قبل انعقاد مؤتمر اKمم المتحدة للبيئة البشرية في 

.)2("1972استكھولم   

ذا وقد كان لضغط الحركة البيئية وا/ع\مية أثر كبير في إقرار عقد ھ"
المؤتمر حيث دعا إلى أھمية ا/ع\م البيئي بمعنى حق كل إنسان بصورة 

وعقب ھذا المؤتمر حدثت تطورات كثيرة وسريعة في . واضحة وواقعية وآنية
ا/ع\م البيئي، وفي أسلوب معالجة قضايا البيئة إع\ميا وانتشرت الجمعيات 

اBھتمام بقضايا محلية إلى  وتنوعت أنشطتھا من. البيئية في بلدان العالم المختلفة
قضايا قومية وإقليمية ودولية وأصدرت عدد كبير من المطبوعات الدورية، 
لشرح قضايا البيئة المختلفة، واتخذت من ا/ع\م وسيلة لعرض آرائھا عن 

.)3("البيئة  

إن منح المجتمع المدني ومؤسساته الفرصة للمشاركة في مسؤولياتھم 
ونشر الوعي البيئي، مطلب أساسي في العمل تجاه الحفاظ على البيئة 

اBجتماعي لحماية وصون البيئة، وھذا B يكون إB من خ\ل تفعيل وسائل 
اBتصال المباشرة وغير المباشرة في مجال التوعية وتبني القضايا المجتمعية 

ولتعزيز . يجاد سبل تعزيز الع\قة بين وسائل ا/ع\م والمجتمع المدنيوإ
الشراكة والتعاون بين المجتمع المدني وا/ع\م يؤكد نايف بن صالح الشلھوب 

:)4(على ضرورة تفعيل النقاط التالية  

                                                 
)- يعقوب يوسف الكندري: <<دور التنشئة اBجتماعية وا/ع\م والمجتمع المدني في تحقيtق الوحtدة الوطنيtة>>، ورقtة 1(

 عمل مقدمة إلى مؤتمر الوحدة الوطنية، رابطة اBجتماعيين، الكويت، 2008/03/25-24.
)2 .129مرجع سابق، ص : عجوة علي -)  
)3   .78مرجع سابق، ص : جمال الدين السيد علي صالح -)
 )- نايف بن صالح الشلھوب: ا/ع\م والتوعية البيئية، مرجع سابق.4(
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تدعيم أسس الشراكة بين ا/ع\م البيئي والقطاع الخاص والقطاع  -أ
.اKھلي  

يات اKھلية ومنظمات المجتمع المدني ونشر أعمالھا تشجيع الجمع -ب
.بھدف بعث روح المبادرة الفردية من خ\ل البرامج والندوات  

نشر التجارب الناجحة للجمعيات البيئية اKھلية ومنظمات المجتمع  -ج
.المدني، وبيان أسباب فشل التجارب غير الناجحة  

ات البيئية ووسائل ومن اKمثلة عن المشاركة والتعاون بين الجمعي
ا/ع\م في مجال تعزيز الوعي بمخاطر التلوث وأھمية المحافظة على البيئة ما 

من مجموعة متفرقة من "البيئية الكويتية  >>جماعة الخط اKخضر<<نشرته 
البيانات البيئية في مختلف الوسائل ا/ع\مية من أجل إبقاء القضية البيئية في 

.)1("دائرة الضوء  

2- Bت التطوعية وفكرة التسويق ا.جتماعيالحم:  

تعاني كل المجتمعات من المشاكل البيئية، وتحاول الحكومات 
ومؤسسات المجتمع المدني مع اKفراد اBيجابيين أن يجدوا لھا حلوB، وB يتم 
حل ھذه المشاكل إB من خ\ل التغيير اBجتماعي الذي يتضمن تغيير اKسلوب 

ا اKفراد والجماعات، بتحويل بعض أنماط السلوك والطريقة التي يعيش بھ
إلى سلوك ايجابي لصالح اKفراد والجماعات، ) الضارة(والممارسات السلبية 

حيث يھدف التغير اBجتماعي إلى تحسين أحوال وظروف معيشة اKفراد 
واBرتقاء بجودة الحياة، وھذا يعتبر الھدف اKساسي Kغلب الحم\ت 

.شمل حم\ت التسويق اBجتماعياBجتماعية التي ت  

وقد ظھر ھذا المصطلح في بداية السبعينات من القرن العشرين   
ليصف استخدام تقنيات ومبادئ التسويق، من أجل تقديم قضية اجتماعية أو "

وتعود الجذور المعرفية للتسويق اBجتماعي إلى مجال . ")2("فكرة أو سلوك
.)3( "وليقيالتسويق العام من خ\ل أبحاث كوتلر   

حيث يتضمن وينطوي على استخدام مبادئ ومھارات علم التسويق 
وھكذا يتخذ التسويق "ومھارات اBتصال لنشر المعلومات في المجتمع 

                                                 
)- جماعة الخط اKخضر: دور جماعة الخط اKخضر الكويتية في تعزيز وترسيخ المواطنtة البيئيtة فtي دولtة الكويtت، 1(

ورقة عمل مقدمة في الحلقة النقاشية التي أعدتھا جامعة الدول العربية بالتعاون مع برنامج اKمم المتحtدة البيئيtة، مصtر، 
.2003مارس   

:الموقع اBلكتروني  
www.greenline.com.kw. 
 )- منى سعيد الحديدي، سلوى إمام علي: ا/ع\م والمجتمع، القاھرة، الدار المصرية اللبنانية، 2004، ص 2.16(
 )- فؤاد عبد المنعم البكري: التسويق اBجتماعي وتخطيط الحم\ت ا/ع\مية، القاھرة، عالم الكتب، 2007، ص 3.39(
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اBجتماعي من الطلب أو السوق أو الجمھور، وعلى غرار التسويق التجاري 
إلى أبعد المنطلق اKساسي في تصميم اBستراتيجيات وبرامج اجتماعية تتميز 

حد ممكن بالنظام والتكامل والتقييم وتتماشى والسياقات اBجتماعية والثقافية 
.)1("للجماھير المستھدفة  

لم يأتي مفھوم المسؤولية اBجتماعية من فراغ وإنما برز كرد فعل "
منطقي عملي على المشك\ت التي بدأت تصيب المجتمع والتي كانت تؤول على 

/نتاجية وأثرھا السلبي في المجتمع واستنزاف الموارد أنھا نتيجة للعمليات ا
الطبيعية، والقصور في الخدمات اBجتماعية، وتفاقم مشاكل الفقر والبطالة 

.)2("ونتيجة لذلك برز مفھوم التسويق اBجتماعي. وغيرھا  

إذن التسويق اBجتماعي جاء كحتمية لمساعدة مخططي البرامج 
ث عن كيفية الحفاظ على الصالح العام للمجتمع والحم\ت اBجتماعية على البح

بحيث يتم اBنط\ق من ا/نسان في بيئته وتكون استراتيجيات اBتصال 
وقد B يكون . اBجتماعي المصممة وفق اKسلوب التسويقي وسيلة لتطوره

التوجه البيئي بارزا وبشكل مباشر في المراحل اKولى للمسؤولية اBجتماعية، 
لتوجه ظھر في بداية الستينات من القرن الماضي حيث تضافرت إB أن ھذا ا

مجموعة من العوامل مثل التغيرات التكنولوجية والتلوث البيئي الناجم عن 
أسباب مختلفة إلى ضرورة انتقال التوجه اBجتماعي إلى مرحلة أكثر استيعابا 
.للبيئة ومتغيراتھا  

ة، فقد بدأ استخدام B تعتبر حم\ت التغير اBجتماعي ظاھرة جديد"
حم\ت التغير اBجتماعي منذ أقدم العصور، فكانت الحم\ت في الحضارات 
الفرعونية وا/غريقية والرومانية القديمة، وقد شھدت المجتمعات الغربية في 
الوBيات المتحدة اKمريكية وأوروبا في الوقت المعاصر عديدا من الحم\ت 

لوك وعادات جديدة للصالح العام وركزت التي كانت تھدف إلى نشر أفكار وس
معظم حم\ت التغيير اBجتماعي في العصر الحديث على اKمور التي تتعلق 
بالمحافظة على الصحة العامة ورفاھية اKفراد، مثل محاربة التدخين ومع 
تعاطي المخدرات وحم\ت التغذية الصحية وحم\ت الحفاظ على اللياقة البدنية 

ة وا/ص\ح التعليمي، وتھدف ھذه اKنواع المختلفة من الحم\ت والتنمية البيئي

                                                 
)- بنت محمد فطومة: التسويق اBجتماعي واستخداماته، مذكرة  لنيل شھادة الماجستير، معھد علوم ا/ع\م واBتصال، 1(

.101، ص 1996الجزائر،   
(2)- P.Kotler & Roberto Eduardo: Social Marketing: Strategies for changing public 
behavior, new york & collier Macmillan publisher, London, 1989, P 24.  
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اBجتماعية إلى نشر الثقافة والوعي الثقافي وا/ص\ح اBجتماعي 
.)1("واBقتصادي  

والحملة اBجتماعية ھي عبارة عن جھد منظم يھدف إلى إقناع "
أو  مجموعة مستھدفة بقبول أو تعديل أو اBبتعاد عن بعض اKفكار والسلوك

اBتجاھات، وتقوم بھذا الجھد جماعة من الجماعات الموجودة في المجتمع أو 
وغالبا ما تھدف ھذه الجھة أو الجماعة . الجھة التي ترغب في إحداث التغيير

إلى تغيير سلوك الجمھور المستھدف، وB يحدث ھذا التغيير في سلوك اKفراد 
:بشكل مفاجئ، وإنما يحدث عبر عدة مراحل تشمل  

.تغيير معلومات اKفراد -  

.تغيير إدراك اKفراد -  

.تغيير اتجاھات اKفراد -  

.)2("وھنا تتضح أھمية التأثير التراكمي في حم\ت التغيير اBجتماعي  

ھناك العديد من القضايا اBجتماعية التي يمكن أن تجذب العمل 
التلوث  اBجتماعي، وتھدف بعض القضايا إلى ع\ج المشاكل اBجتماعية مثل

البيئي وتھدف ھاته القضايا إلى تحقيق ھدف اجتماعي، وھذا الھدف يتضمن 
:)3(إحداث تغيير في سلوك اKفراد كما يلي  

.التغيير المعرفي -  

.التغيير في الفعل -  

.التغيير السلوكي -  

.التغيير في القيم -  

تھدف بعض حم\ت التغير اBجتماعي إلى : حمBت التغيير المعرفي -1
ويد اKفراد بمعلومات وزيادة وعيھم بقضية ما، أي العمل على إحداث التغيير تز

المعرفي، وھذا النوع من الحم\ت يعتبر من أسھل حم\ت التغيير اBجتماعي، 
Kنھا B تھدف إلى إحداث تغيير عميق في السلوك، وإنما يتحقق ھدفھا في 

.ماعيةإعطاء اKفراد المعلومات التي تتعلق بالقضية اBجت  

                                                 
)1 .32-31مرجع سابق، ص : منى سعيد الحديدي، سلوى إمام علي -)  
)2 .33-32المرجع السابق، ص ص  -)  
 
)-(3 .34-33مرجع سابق، ص ص : ليمنى سعيد الحديدي، سلوى إمام ع   
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ھاته الحم\ت B تتطلب فقط إخبار  ):العمل(حمBت تغيير الفعل  -2
.الجماھير وإعطاءھم معلومات، ولكن حثھم على عمل أو فعل ما  

تھدف إلى حث اKفراد على تغيير بعض : حمBت التغيير السلوكي -3
أنماط السلوك، وھي ما تعرف بالحم\ت السلوكية، وتعتبر ھذه الحم\ت من 

الحم\ت، حيث يصعب تغيير بعض أنماط السلوك والعادات التي دأب  أصعب
اKفراد على القيام بھا لفترة طويلة، ھناك عديد من القضايا اBجتماعية التي 
يمكن أن تجذب العمل اBجتماعي، وقد تھدف بعض القضايا إلى ع\ج مشكلة 

.اجتماعية مثل تعاطي المخدرات أو التلوث البيئي  

من الحم\ت يعتبر أصعب من النمطين السابقين من وھذا النوع 
الحم\ت، حيث يجب على اKفراد أن يتخلصوا من عادات قديمة ويتعلموا 

.عادات جديدة مختلفة ويستمرا في ممارستھا  

ھي الحم\ت التي تھدف إلى تغيير القيم : حمBت تغيير القيم -4
يحتفظ بھا اKفراد منذ  والمعتقدات، حيث يصعب تحريك القيم والمعتقدات التي

.فترة زمنية طويلة  

وقد تلجأ الجھات التي ترغب في التغيير في ھذا النوع من الحم\ت إلى 
استخدام القوانين والتشريعات التي تلزم اKفراد بتغيير قيمھم ومعتقداتھم، والتي 
B يمكن أن يغيروھا من تلقاء أنفسھم وبشكل تطوعي، وبعد فترة فإن اBلتزام 

لقوانين والتشريعات يمكن أن يؤدي إلى إحداث التغييرات المطلوبة في با
اBتجاھات والمعتقدات، ومن ھنا يمكن أن يبدأ ھذا النمط من التغيير من خ\ل 

.تغيير أنماط السلوك، مما يؤدي بدوره إلى تغيير نظرة اKفراد لmمور  

خدام وبصفة عامة، ومن أجل تحقيق أھداف الحم\ت من الضروري است
اBستراتيجيات المناسبة التي تتناسب مع الحم\ت التطوعية المختلفة، فقد 
.يستخدم نموذجين من نماذج اBتصال  

وھو نموذج معرفي معني بزيادة تدفق : نموذج تدفق المعلومات"
المعلومات ورفع مستويات ا/دراك والفھم وإيجاد اتجاھات إيجابية مرغوبة نحو 
.قضايا البيئة  

وھو نموذج يھدف إلى التغيير السلوكي لدى : السلوكي النموذج
.)1("الجماعات المستھدفة بالنشاط اBتصالي  

                                                 
 )- وزارة الدولة لشؤون البيئة، جھاز شؤون البيئة: ا/ستراتيجية الوطنية ل\تصال البيئي، مصر، 2005، ص 1.05(
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وحتى يمكن تحقيق اKھداف العامة /ستراتيجية اBتصال، يلزم الوصول 
بالرسائل اBتصالية إلى مختلف الجماعات التي يمكن أن تساعد على تحقيق ھذه 
.اKھداف  

تم تقسيم  >>ريو ديجانيرو<<لصادرة عن مؤتمر ا 21وطبقا لmجندة رقم 
: الفئات المستھدفة بالخطاب ا/ع\مي والتوعوي إلى ما يلي  

المرأة، الشباب، اKطفال، العمال والف\حون، القادة، الحكوميون، القطاع 
.الخاص، القطاع اKھلي، الباحثون، قادة الرأي بمن فيھم ا/ع\ميون  

ستھدفة باKنشطة اBتصالية البينية على النحو وقد تم تقسيم الجماعات الم
:)1(التالي  

وتشمل ھذه الفئة من الجمھور أعضاء  :صناع القرار: الفئة ا�ولى
اKجھزة الحكومية، أصحاب المشروعات الخاصة الكبرى، : الھيئة أو تشمل

.أجھزة القضاء والشرطة  

الجمعيات اKھلية : وتشمل: الفئة الثانية NGO'S أي، ، قادة الر
ا/ع\ميون، القادة الدينيون، المدرسون، الباحثون، أعضاء المجالس المحلية، 

.أعضاء النقابات المھنية  

الجمھور العام ويشمل المرأة، اKطفال، الشباب، فئات : الفئة الثالثة
.أخرى  

المزارعون، الصيادون، : الجمھور النوعي ويشمل: الفئة الرابعة
شروعات اBستثمارية المتوسطة في مجاBت العمال، السائقون، مديرو الم

.، أصحاب المشروعات الصغيرة)الزراعة، الصناعة، السياحة(  

 

 

 

 

 

  
 

 
                                                 
)1 .10وزارة الدولة لشؤون البيئة، المرجع السابق، ص  -)  
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دــتمھي       

النشأة، التطور، ا�ھداف: الحركة الجمعوية في الجزائر/ أو.  

      I المسار التاريخي لنشأة الحركة الجمعوية في الجزائر -  

             II   - حجم وطبيعة نشاط الحركة الجمعوية في الجزائر  

واقع البيئة في الجزائر وإستراتيجية المحافظة عليھا/ ثانيا           

                I تدھور البيئة في الجزائر -  

     II تجربة الجزائر في مجال حماية البيئة  -  

)ا�ستراتيجية الوطنية لحماية البيئة(             

دور الجمعيات البيئية في ا�عBم بالقضايا البيئية/ ثالثا           

دور الجمعيات البيئية في التعريف بالمشكBت البيئية -1                      

دور الجمعيات البيئية في التعريف با�نشطة السلوكية  -2                      

وث  الخاطئة التي تؤدي للتل                           

دور الجمعيات البيئية في الحفاظ على البيئة وتنميتھا -3                      
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:تمھيـد  

يھدف العمل الجمعوي إلى ترقية الطاقات البشرية والعمل التطوعي، 
فطبيعة الحركة الجمعوية في الجزائر نشأت في ظل حركات نقابية عمالية، ثم 

للحياة اBجتماعية، فالمشاكل التي  تطورت وأصبحت تمثل إحدى المعالم المميزة
والحقيقة أن العمل . اعترضتھا كانت حافزا في تحقيق التنمية واKمن اBجتماعي

الجمعوي أصبح ضرورة اجتماعية، Kن التكفل بالمشاكل المتعددة والمتنوعة 
B يمكن أن تكون ...) اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، بيئية (التي يعرفھا مجتمعنا 

.ية الحكومة لوحدھامسؤول  

وعليه سنحاول في ھذا الفصل التطرق إلى الحركة الجمعوية في 
الجزائر من خ\ل رصد شأنھا وتطورھا وطبيعة وحجم نشاطاتھا، ثم محاولة 
الوقوف عند واقع البيئة في الجزائر وإستراتيجية المحافظة عليھا، من خ\ل 

ائر وتجربة السلطات تسليط الضوء على الوضع البيئي المتدھور في الجز
الجزائرية في مجال حماية البيئة، أيضا واقع البيئة في مجال إجراء الدراسة 

، ثم بعد ذلك التطرق إلى دور الجمعيات البيئية في ا/ع\م )مدينة باتنة(الميدانية 
بالقضايا البيئية من خ\ل دورھا في التعريف بالمشك\ت البيئية، ودورھا في 

السلوكية الخاطئة التي تؤدي للتلوث وأخيرا دورھا في حماية  التعريف باKنشطة
.البيئة وتنميتھا  
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.النشأة، التطور، ا�ھداف :الحركة الجمعوية في الجزائر/ أو.  
تعد ظاھرة التجمع ظاھرة اجتماعية، وتعد محاولة تقويم فعاليتھا إبان 
B جتماعية عملية مستعصيةBت اBرتباطھا مرحلة ما في مجال من المجا

.بصورة وثيقة بالتطور الذي عرفته الحركة الجمعوية وبالتراكمية التي اكتسبتھا  

وبالنظر إلى الدور الفعال الذي تلعبه الحركة الجمعوية في مختلف 
مجاBت الحياة، فإنھا أصبحت من الموضوعات الھامة التي تحظى بإھتمام 

ماعية إلى جانب كونھا الباحثين والمفكرين من مختلف تخصصات العلوم اBجت
تعتبر مؤشرا عن مدى تطور المجتمع وتحضره فإنھا تمثل أيضا البنية التحتية 

ينتظم فيه مختلف الفاعلين بتنظيمات ) فضاءا عاما(للمجتمع المدني الذي يمثل 
مثل الجمعيات وفيما يلي نحاول رصد نشأة وتطور الحركة الجمعوية في 

:لعناصر التاليةالجزائر وكذا أھدافھا من خ\ل ا  

I :المسار التاريخي لنشأة الحركة الجمعوية في الجزائر -  

إن عرض مختلف مراحل تطور قانون الجمعيات خ\ل اBحت\ل وبعد 
اBستق\ل له أھمية بالغة وھذا لفھم مسار تبلور فكرة حرية إنشاء الجمعيات 

.والصعوبات التي واجھت ممارسة ھذا الحق  

معوية في الجزائر بمختلف اKنظمة السياسية، فقد تأثرت الحركة الج
ويمكن أن نجمل مراحل تطورھا في أربع حقب زمنية متميزة، تتمثل اKولى في 
فترة اBستعمار، والثانية في مرحلة ا/قصاء والتھميش، والثالثة مرحلة اBنفتاح 

.والتعددية، واKخيرة تتمثل في مرحلة التنظيم الخاص للجمعيات  

:الجمعوية إبان ا.ستعمارالحركة  -1  

إن نشأة الحركة الجمعوية في الجزائر يعود إلى فترة ما بعد الحرب 
والذي يحدد كيفية إنشاء  1901إثر صدور القانون الفرنسي سنة "العالمية اKولى 

ذلك Kن الجزائر كانت في ذلك الوقت تعتبر جزءا من . وتسيير وحل الجمعيات
ء على ھذا التشريع في تأسيس جمعيات مختلفة من شرع الجزائريون، بنا. فرنسا

وكونھا في الغالب فئات من المجتمع توجد فيما بينھا ع\قات مھنية . الث\ثينيات
أو مؤسساتية، مث\ الت\ميذ القدماء للمدارس التي كانت خاصة باKھالي 
Indigèneالمحليين  أو المعلمين وفي ھذه الحقبة ظھرت أيضا الجمعيات  

.)1("ية ا/س\ميةالرياض  

                                                 
)(1 مسttاھمتھا فttي تحقيttق اKمttن  نشttأتھا وطبيعttة تطورھttا ومttدى: الحركttة الجمعويttة فttي الجزائttر<<: محمttود بوسttنة -
 والتنمية>>، مجلة العلوم ا/نسانية، جامعة منتوري قسنطينة، العدد 17، جوان 2002، ص 134.
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)1( :نذكر مث\  

:الجمعيات الطBبية  

.1912جمعية ط\ب شمال إفريقيا المسلمين *   

:الجمعيات الرياضية  

.1922ا/خوة الجزائريين *   

.1927فدرالية المنتخبات ا/س\مية الجزائرية *   

.1921فريق مولودية الجزائر *   

.1923الوطنية *   

.1924فريق إفريقيا *   

.1935د الرياضة المسلم اتحا*   

:الجمعيات الدينية  

.1932الھداية *   

.1934نادي ا/ص\ح *   

.1937حياة اللغة العربية *   

.1938التھذيب *   

:الجمعيات ا.جتماعية  

.1946المعھد ا/س\مي للتضامن اBجتماعي *   

.1947جمعية ا/حسان وتعليم القرآن *   

.1947جمعية التربية والتعليم المحافظين *   

مدرسة تكوين مناضلي الحركة (الكشافة ا/س\مية الجزائرية * 
).الوطنية  

وجدير بالذكر أن ھذه الجمعيات عملت على تشكيل وعي قومي لدى 
العديد من الجزائريين خاصة في مجال ا/ص\ح والتربية، وتعليم اللغة، كما 

خصيتھم أنھا لعبت دورا نضاليا في تعبير الجزائريين عن رفضھم لطمس ش
.وثقافتھم الوطنية ا/س\مية فض\ عن دورھا الخيري  

                                                 
(1 ) - Omar Drass: Le phénomène associatifen Algérie-état des lieux. 
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أدت اھتمامات تيار ا/ص\حيين إلى خلق جمعيات وطنية «حيث 
ومحلية في مجال ا/ص\ح والتربية، ترمي إلى تعليم اللغة العربية وتعاليم الدين 

.)1(»ا/س\مي الصحيح با/ضافة إلى القيام باKعمال الخيرية  

الجمعيات في الجزائر إبان فترة اBستعمار دورا بارزا في لعبت مختلف 
التي حاول اBستعمار طمسھا، ومن . إحياء الشخصية الوطنية العربية المسلمة

ردا على احتفاBت  1931ماي  05بينھا جمعية العلماء المسلمين التي أنشئت في 
كل أشكال فرنسا بمرور قرن عن احت\ل الجزائر، ورغم تشديد اBستعمار على 

التنظيم اBجتماعي والسياسي التي كانت تعارض مصالحه، إB أن جمعية 
العلماء المسلمين بفضل منھجيتھا وطريقتھا في العمل استطاعت أن تحقق عدة 
مكاسب كما عددھا اKستاذ كمال عجالي، تمثلت في إيقاظ الشعب الجزائري من 

ة البدع والخرافات التي سباته ودعوته للمطالبة بحقوقه المھضومة، ومقاوم
كانت تنشرھا الزوايا المنحرفة، كما أنشأت الصحف والنوادي والمدارس 
والمعاھد وأرسلت الط\ب والت\ميذ إلى الخارج، وعارضت بشدة سياسة 

.)2(»الجزائر ب\دنا وا/س\م ديننا والعربية لغتنا«ا/دماج وشعارھا في ذلك   

وية في الفترة اBستعمارية اقتصر وھكذا يمكن القول أن الحركة الجمع
حيث ) مھنية، رياضية، اجتماعية، ثقافية، خيرية(دورھا على بعض المجاBت 

عمل اBستعمار على تھميشھا ومحاصرتھا، لكنھا ساھمت بصورة مباشرة في 
إرساء مقومات الشخصية الوطنية، وتدعيم لبنات وأسس المجتمع الجزائري 
.الحديث  

:ميش المجتمع المدنيمرحلة إقصاء وتھ -2  

صدر أول دستور « 1962جويلية  5بعد استرجاع الجزائر سيادتھا في 
على ضمان الدولة لحرية تكوين  19، وقد نص في مادته 1963للب\د سنة 

أكد على مؤتمره ) حزب جبھة التحرير الوطني(الجمعيات إB أن الحزب الحاكم 
د ذاته ليس مقياسا للديمقراطية على أن تعدد اKحزاب ھو في ح 1964اKول سنة 

للعمال، ) المصلحة العامة(وB الحرية، كما أن تعدد النقابات يمكن أن يؤثر على 
لذلك فإن الجھاز المعبر عن طموحات الجماھير ھو الحزب الواحد الطليعي، 
وحتى يكسب القدرة على تعبئة الجماھير ينبغي عليه تأطير الف\حين، العمال، 

                                                 
) (1 .134مرجع سابق، ص : محمود بوسنة -  
كمال عجالي: مساھمة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الحفاظ على الھوية الوطنية، مجلة العلtوم ا/نسtانية، 2)- (

.103، ص 2001ديسمبر  16جامعة منتوري قسنطينة، العدد   
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ء وقدماء المجاھدين في منظمات وجمعيات تعمل تحت وصايته الشباب، النسا
. )1(»ووفق توجيھاته  

وواضح من خ\ل ھذا، أن المجتمع الجزائري خرج من سيطرة 
اBستعمار، ليدخل في سيطرة الحزب الواحد الذي سيطر إيديولوجيا وسياسيا 

ماشى مع على تنظيمات المجتمع المدني، ويمنع إنشاء أي تنظيم أو جمعية B تت
.مبادئه  

وما عمق ھذه اBنتكاسة ھون إخضاع الحركة الجمعوية إلى مستويين «
من الرقابة، أوBھا تتمثل في الرقابة السياسية في إطار المجالس المنتخبة، 
وثانيھا على مستوى تمثيل المصالح اBجتماعية واBقتصادية المشروعة في 

لحزب جبھة التحرير الوطني،  إطار اتحادات مھنية واجتماعية يخضع تأثيرھا
وظھر في ا/تحاد العام للعمال الجزائريين وا/تحاد الوطني للف\حين 

وتمثل كل ھذه التنظيمات ... الجزائريين، وا/تحاد الوطني للشبيبة الجزائرية 
.)2(»قاعدة نضالية للحزب  

وما زاد من صعوبة إنشاء الجمعيات في ھذه الفترة ومن نشاطھا أيضا 
م وجود قانون جزائري للجمعيات، Kن أغلب ھذه الجمعيات سواء ھو عد

بقيت تنشط وفقا للقانون ) الخيرية أو الرياضية أو اBجتماعية أو الثقافية(
.1901الفرنسي الصادر سنة   

ونتيجة لھذه القناعة السياسية التي كانت تضيق على الحركة الجمعوية «
، تطلب 1964وزارية بتاريخ مارس دفعت بوزارة الداخلية إلى إصدار تعليمة 

فيھا من ا/دارة القيام بإجراء تحقيق دقيق حول كل الجمعيات المصرح بھا مھما 
كانت طبيعة نشاطھا، وبفعل الممارسة ا/دارية تحول مضمون ھذه التعليمة إلى 

.)3( »سلطة تقديرية لمنح ترخيص إنشاء الجمعيات  

كة الجمعوية بقيت منتظمة وفقا وجدير بالتأكيد في السياق ذاته أن الحر
، أين تم إصدار أول تشريع جزائري، 1970للقانون السالف، إلى غاية سنة 

الخاص بالجمعيات،  1971ديسمبر  3المؤرخ في  79/71ويتمثل في اKمر رقم 
إB أن تأثير ھذا اKمر كان جد محدود Kنه يمنع قيام أي جمعية من شأنھا 
                                                 
- بوجمعة غشير: "ا/طار التنظيمي للجمعيات في الجزائر"، ندوة المبادرة العربية من أجل حرية الجمعيtات، عمtان 1) (

.1999ماي  9-10  
: تموقع اBنترني  

http://www.arabifa.org/ARABIFA/aifa.nsf/asearchiview/64692E7DA 899B4A9C2 256 
BB80057Ci 56? Open document Arabic. 
 ساسي سقاش: الجمعيات البيئية في الجزائر ودورھا في حماية البيئة، رسالة لنيل شھادة الماجسtتير، كليtة الحقtوق، 2) -(

.41 ، ص2000جامعة منتوري قسنطينة،   
)- (3 .40ساسي سقاش، المرجع السابق، ص    
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ية واBقتصادية واBجتماعية للب\د، وKن أي تعديل المساس باBختيارات السياس
للقانون اKساسي أو مقر الجمعية يخضع للموافقة المسبقة للجھة التي أعطت 
الموافقة، وبالتالي فإن ھذا اKمر أبقى على الجمعيات تابعة سياسيا واجتماعيا 

ات في للحزب الواحد، مما يقيد ذلك من النشاط الجمعوي ويحد من حرية الجمعي
المشاركة في الحياة اBجتماعية والثقافية والسياسية واBقتصادية إلى أن جاءت 
.فترة الثمانينات التي أحدثت قفزة نوعية في مسيرة الحركة الجمعوية  

:مرحلة التعددية -3  

أدت النظرة القاصرة للسلطة السياسية التي كانت تقوم على اعتبار العمل 
امتيازات ا/دارة، وعلى وجوب إخضاعه الجمعوي نشاط يزاحم سلطات و

لرقابة ا/دارة وعدم خروجه عن تصوراتھا الرسمية إلى تھميش دور المجتمع 
.المدني  

أبرز التطور الحديث أنه B يمكن للجھد الفردي المعزول أن يضمن 
التطور اBجتماعي، لذا وجب إدخال القانون بصورة ايجابية تسمح لھذه 

ن جمعيات ونقابات ومنظمات غير حكومية بأداء وظيفتھا التنشئات اBجتماعية م
إن أول خطوة في طريق فتح المجال إلى «اBجتماعية في تحقيق المنفعة العامة 

.)1(»1987تأسيس الجمعيات بنوع من الحرية تجسدت مع ظھور قانون   

 Bي جمعية، إK عتراف بمبدأ الوجود القانونيBلقد أدى ھذا القانون إلى ا
لكن . ا الوجود مشروط بإجراءات اBعتماد من طرف السلطات العموميةأن ھذ

كما يرى -ورغم النقائص التي يمكن م\حظتھا حول ھذا القانون فإنه أدى فع\ 
إلى خلق ديناميكية في العمل الجمعوي، حيث تأسست عدة  -محمود بوسنة

فية، اجتماعية، مھنية، إنسانية، ثقا(جمعيات وطنية أو محلية في مختلف الميادين 
لكنھا بقيت من دون نتائج كبيرة على الساحة التنظيمية ...) حقوق ا/نسان، دينية 

نظرا للمقاومة التي وجدتھا من داخل النظام السياسي نفسه والم\بسات السياسية 
التي تمت فيھا عملية اBنفتاح ھذه التي لم تتمكن من تجنيد قوى اجتماعية 

.)2(واسعة  

ضع السياسي واBقتصادي واBجتماعي للب\د ومع بداية إن تدھور الو
، أدى إلى إعادة النظر في 1988أكتوبر  05النصف الثاني للثمانينات وانفجار 

ھذا التغيير الجوھري في اKوضاع السياسية . نموذج تسيير المجتمع
واBجتماعية والقانونية ساھم بصورة فعالة في إرساء أساس دستوري /شراك 

.1996وتعديل  1989ن في إدارة شؤون الدولة من خ\ل دستور المواط  
                                                 
)- (1 .134مرجع سابق، ص : محمود بوسنة   
)- (2 .جمعية فقط 11000مصالح وزارة الداخلية حددت عدد الجمعيات في تلك الفترة بـ    
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كما صاحب ھذا اBعتراف الدستوري بحق إنشاء الجمعيات وا/قرار «
الذي أحدث تحوB  1990بدور المجتمع المدني، صدور قانون الجمعيات لسنة 

.)1( »جذريا في حرية إنشاء الجمعيات  

 90/31وية بعد صدور قانون ويمكن تفسير النمو المتزايد للحركة الجمع
:إلى العوامل التالية 1990ديسمبر  4لـ   

:ةيالعوامل السياس - أ  

لقد بينت التجربة السياسية التي عرفتھا الب\د منذ اBستق\ل، والمتمثلة 
في سيطرة الحزب الواحد أنھا تمت من منطلقات خاطئة، Kنھا قيدت حرية 

أصبح الجميع مع بداية «راطي، ولذلك التعبير، وأدت إلى تأخير التحول الديمق
التسعينات يرى أن الحزب الواحد يؤدي بالضرورة إلى اختناق الحريات الفردية 

.)2(»والجماعية  

أن نقطة الضعف اKساسية للنظام، وبالذات في الثمانينات، ھي نقطة «و
د ق) الشرعية التاريخية والثورية(فقدانه للشرعية بخاصة وأن قاعدته التقليدية 

أضحت بدون معنى لدى الغالبية التي يمثلھا جيل من الشباب المولود بعد 
اBستق\ل، إضافة إلى قيام النظام السياسي على القوة بفعل الصراع الذي وقع 

.)3(»بين المجموعات المتنافسة على السلطة منذ نھاية حرب التحرير  

ئر بعض وھذا وقد فرضت ھذه التحوBت على النظام السياسي في الجزا
التنازBت، وذلك من خ\ل عمليات اBنتقال التي حاول القيام بھا ابتداء من 
.النصف الثاني من الثمانينات  

لقد قامت السلطة السياسية من خ\ل وسائل ا/ع\م الرسمي بالحديث 
عن المجتمع المدني والترويج له اجتماعيا، أكثر من أي قوة اجتماعية أو سياسية 

ه وسيلة جديدة تنظيمية وسياسية، لتوسيع قاعدة السلطة أخرى، بغية جعل
ومساعدتھا على إنجاز عملية اBنتقال والخروج من اKزمة اBقتصادية 

ثم ذلك من خ\ل فرض خطاب سياسي جديد . والسياسية للنظام اKحادي القائم
. وإشراك فاعلين اجتماعيين جدد كقاعدة اجتماعية جديدة  

:العوامل ا.قتصادية -ب  

لقد عرف اBقتصاد الوطني تدھورا خطيرا منذ السبعينات وبداية 
الثمانينات مما أثر على وتيرة التنمية في الجزائر، وترك قناعة لدى الغالبية 
                                                 
  وناس يحي: المجتمع المدني وحماية البيئة، مرجع سابق، ص 1.22) -(
)- (2 .138مرجع سابق، ص : محمود بوسنة   
 عنصttر العياشttي: سوسttيولوجيا الديمقراطيttة والتمttرد بttالجزائر، القttاھرة، دار اKمttين للطباعttة والنشttر والتوزيttع، 3) -(

.09، ص 1999  
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العظمى من الجزائريين بضرورة إص\ح النظام السياسي الذي أدى إلى 
دية والمالية اختناق القطاعات ا/ستراتيجية، تدھور التوازنات الكلية اBقتصا«

فمث\ كان ھناك (وظھور اخت\فات اجتماعية ھامة  % 80 من المؤسسات تعاني  
من جھة ومن جھة أخرى كان ا/نتاج الزراعي  1980من إف\س حتى سنة 

عاجزا على تلبية الطلب المحلي ھذا با/ضافة إلى اللجوء إلى اBستدانة بصورة 
.)1(»)غير عق\نية نتيجة انخفاض سعر البترول  

وفي ظل ھذا الوضع الخانق الذي مر به القطاع اBقتصادي، وجدت 
الدولة نفسھا مجبرة على تبني ھذا التنوع في تشكي\ت المجتمع الجزائري، 
وللتخفيف من حدة المعارضة لجأت إلى إحداث تغييرات جذرية على مستوى 

دورھا في النظام التشريعي، لفسح المجال أمام تنظيمات المجتمع المدني لتؤدي 
.عملية التنمية الشاملة  

:العوامل ا.جتماعية -ج  

  :)2(وتتمثل في النقاط التالية

 .خاصة عند الشباب) 30%-25(ارتفاع نسبة البطالة  •

 .انخفاض القدرة الشرائية للمواطن خاصة مع تدھور قيمة الدينار •

 26اBرتفاع المتزايد لعدد السكان، بحيث وصل ھذا العدد إلى  •
 .1992 ة سنةمليون نسم

ضعف قدرة الدولة في مجال خلق مناصب شغل جديدة أو  •
المحافظة على المناصب الموجودة بسبب قلة إمكانيات اBستثمار 
من جھة وإعادة ھيكلة المؤسسات العمومية من جھة أخرى، 

 .والتي تتطلب في العادة تقليص عدد العمال

آخر في إحداث ويبدو ھكذا أن ھذه العوامل مجتمعة ساھمت بشكل أو ب
قفزة نوعية على مستوى البناء اBجتماعي والثقافي للمجتمع، تبلورت على وجه 

الذي عملت السلطة فيه على إحداث  90/31الخصوص في صدور قانون 
وفيما يلي أھم مميزات ھذا . تعدي\ت جذرية على التشريع الخاص بالجمعيات

:)3(القانون  
                                                 
)- (1 .139مرجع سابق، ص : محمود بوسنة   
)- (2 .139المرجع السابق، ص   
) -(3 :أنظر في ھذا الصدد  

.136المرجع نفسه، ص  -  
- الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية: المادة 04 من قtانون 31/90 المتعلtق بالجمعيtات، العtدد 

.02، ص 1990ديسمبر  4، الجزائر، 53  
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ف مجاBت المجتمع تكرس حرية إنشاء الجمعيات في مختل -
...).اBجتماعية، الثقافية، اBقتصادية، المھنية، الترفيھية، البيئية (  

.رفع مختلف العراقيل ا/دارية والبيروقراطية -  

تبسيط إجراءات التأسيس وتحديد المدة القانونية لدراسة الملف من  -
 طرف السلطات المعنية، مع ضرورة مراعاة في المقابل بعض اBلتزامات

مثل أن يتمتع المنخرط بالجمعية بكل (التنظيمية البسيطة من قبل الجمعيات 
).الحقوق المدنية والسياسية ولم يسبق له ارتكاب سلوك مخالف لمصالح الوطن  

مثل الحق في (تحديد القواعد القانونية لحماية مبدأ إنشاء الجمعيات  -
ضائية وليس الطعن وحل الجمعيات الذي أصبح من ص\حيات السلطة الق

...).ا/دارية   

ويتبين ھكذا بأن الدولة حاولت في ھذه الفترة تشجيع تكوين وتأسيس 
بعد أحداث أكتوبر (الجمعيات حتى تعمل على تقليص حدة التوتر والصراع 

، وحتى تسھم في خلق مجتمع مدني قوي وفعال مؤسساتيا في جميع )1988
والوطنية، وھو ما وقع النص عليه  الميادين، ويعمل على تحقيق التنمية المحلية

تشجيع «: من الدستور والتي جاء فيھا ما يلي 43في الفقرة الثانية من المادة 
:ذلك أن. »الدولة ازدھار الحركة الجمعوية  

المجتمع المدني أصبح يمثل في ھذا الوقت بالذات شريكا اجتماعيا B  -أ
وانبھا اBجتماعية والثقافية غنى عنه في تنفيذ برامج وخطط التنمية الشاملة بج

.واBقتصادية  

نظام اقتصاد –أن الدولة أصبحت عاجزة في ظل التحول إلى  -ب
عن تلبية الحاجات اKساسية للمواطن، ولذلك فإن تشجيع الحركة  -السوق

.الجمعوية قد يخفف الضغط عن الحكومة في ھذا المجال  

اعل اBجتماعي أن الحركة الجمعوية أصبحت تمثل أرقى صور التف -ج
بينھا وبين ا/دارة المحلية من خ\ل التعاون على تحقيق التنمية البشرية 
.المستدامة  

وشريكا ) رأس مال اجتماعي(بإعتبار أن الحركة الجمعوية تمثل  -د
اجتماعيا وأساسيا وجب أن تتلقى المساعدة والمساندة من الدولة لتنتشر أكثر 

الثقافية، البيئية، الصحة، (ف مجاBت الحياة وتقوم بھذا الدور الحيوي في مختل
...).التضامن اBجتماعي   
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II :حجم وطبيعة نشاط الحركة الجمعوية في الجزائر -   

إن اBھتمام بتأسيس الجمعيات في الجزائر ليس وليد الفترة الحالية، بل 
، بل يعود -كما سبق ذكره–يعود بجذوره إلى السيطرة اBستعمارية للجزائر 

ه إلى السيطرة اBستعمارية للجزائر، إذ حصلت الجمعيات الجزائرية في بجذور
، يمنح 01/07/1901وھو قانون انتخب عليه في فرنسا في - 1901إطار قانون 

الحق لmفراد بالمجتمع في تشكيل جمعية، ھذا القانون الشھير كان بمثابة منظم 
الجمعيات  على الحق في تأسيس عدد من -وموضع لمبدأ حرية الجمعيات

الفرانكفونية والمعربة، والتي تمثل دورھا في الحفاظ على الھوية الوطنية 
ومن ثم برزت عدد من الجمعيات الثقافية في شكل . والثقافية للمجتمع الجزائري

تأسست الراشدية في الجزائر العاصمة وفي سنة  1901في سنة «نوادي حيث 
انتشرت الحركة الجمعوية في كل تم تكوين دائرة صالح باي بقسنطينة، و 1908

الودادية للعلوم الحديثة بخنشلة، ونادي الشباب الجزائري (أنحاء الجزائر 
بتلمسان، مجتمع اKخوية في معسكر، نادي التقدم بعنابة، التوفيقية بالجزائر 

.)1(»)العاصمة  

وبعد اندBع الثورة التحريرية شجعت جبھة التحرير الوطني مختلف 
جمعية التجار والحرفيين أو (ماعية على إنشاء جمعيات خاصة الفئات اBجت

وھذا لدعم الحركة الوطنية التي كانت في أوج ) الجمعيات الشبانية والنسوية
.قوتھا  

أن المشاركة الجمعوية  »عمر دارس«وفي السياق ذاته يؤكد الباحث 
لخيري إبان المرحلة اBستعمارية اقتصرت على المجال اBجتماعي والثقافي وا

في بادئ اKمر، ثم برزت فيما بعد أشكاB جديدة أخرى للجمعيات المختلطة 
، لتتحول إلى مشاركة جزائرية ذات طابع التزامي )جزائري/ أوروبي(النخبوية 

نضالي وسياسي بعد انفصال الجمعيات الجزائرية عن اKوروبية لتدعيم وتقوية 
.)2(الحركة التحريرية الوطنية  

على حل جميع  -كما ذكرنا سابقا–ل عمل الحزب الواحد وبعد اBستق\
الجمعيات وأدخلھا تحت إدارته حتى B تمس مصالحه، كما لم يسمح بإنشاء 
جمعيات في جميع الميادين الثقافية، العلمية، والواقع أن ھذا النموذج المھيمن 

                                                 
) -(1 :الموقع اBلكتروني: الجمعيات والنوادي الجزائرية خ\ل الحقبة اBستعمارية   

http://www.algerianumidia maktoobblog.com. 
.10/02/2009: تاريختم تصفح الموقع ب  

عمر دارس: <<المشاركة الجمعوية وع\قة الشباب بالسياسة في الجزائر>>. مداخلة مقدمة في الملتقى الtدولي حtول 2)- (
الحركtة الجمعويtة فtي المغtرب العربtي، مركtز البحtث فtي اKنثروبولوجيtا اBجتماعيtة والثقافيtة، (بالمشtاركة مtع معھttد 

.15، ص 2001فيفري  6-5، وھران، )المغرب العربي  
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ي دون للدولة أنتج نوع من المشاركة الوھمية أو النفعية التي تميزت بطابع ظرف
.أي تأثير على الفئات اBجتماعية  

اKولى : إلى نموذجين لھاته المشاركة »عمر دارس«ويشير الباحث 
ارتبطت بالحركة التطوعية الط\بية في بداية السبعينات، والتي تزامنت مع 
تطبيق الثورة الزراعية في اKرياف الجزائرية وأجھضت بعد وفاة الرئيس 

ة أخرى والمتعلقة بالنشاطات المنظمة التي أقيمت وھناك تجرب. ھواري بومدين
من طرف جمعيات اKحياء، والتي شجعتھا الدولة بعد أن عجزت عن التكفل بھا 

إذ تعلق اKمر حينذاك بحم\ت تطوعية داخل اKحياء قصد . في بداية الثمانينات
. )1(المحافظة على المحيط وتحسين ظروف حياة السكان، إB أنھا لم تدم طوي\  

وفي نفس السياق، وعلى الرغم من سيطرة وھيمنة الحزب الواحد، 
-1962(ورفضه Kية مبادرة مستقلة خارجة عن إطاره، فقد شھدت فترة ما بين 

سجلت ا/حصائيات الرسمية وجود «زيادة في حجم الجمعيات حيث ) 1987
.)2(»جمعية سنويا 440جمعية في ھذه الفترة أي بمعدل  11000  

أتي أھم مرحلة شھدت فيھا الجزائر تنامي عدد الجمعيات بعد ذلك ت
، وما 1988أكتوبر  08تمثلت في مرحلة اBنتفاضة الشعبية التي حدثت في 

 90/31ترتب عنھا من تغييرات سياسية أھمھا التعددية الحزبية وصدور قانون 
أشارت ا/حصائيات الرسمية «المتعلق بشروط خلق وتنظيم الجمعيات، وبالفعل 

جمعية  619جمعية ورابطة محلية، وما يقارب  36173إلى وجود  1992سنة ل
، وتأتي في مقدمتھا الجمعيات المھنية 1994وطنية في سنة  %31,1 ثم الجمعيات  

11,9%الثقافية  فالجمعيات الرياضية الشبانية   %10,1 ثم الجمعيات ا/نسانية  
%9,6 «)3(.  

ن التطور العددي أ »محمود بوسنة«وفي سياق آخر يؤكد الباحث 
:للجمعيات الجزائرية عرف فترتين رئيسيتين  

جمعية وطنية،  595وقد عرفت اعتماد ): 1995-1990(الفترة ا�ولى 
جمعية،  288أي ) 1991و 1990(نصفھا تقريبا تكون في السنتين اKوليتين 

ويمكن تفسير ذلك بالفراغ الكبير الذي كان موجودا في ساحة نشاط الجمعيات 

                                                 
) -(1 .16المرجع نفسه، ص   
نصيب ليندة: الدور اBجتمtاعي لمؤسسtات المجتمtع المtدني «جمعيtات مدنيtة عنابtة نموذجtا»، رسtالة لنيtل شtھادة 2)- (

الماجستير في علم اBجتماع تخصص تنميtة وتسtيير المtوارد البشtرية، معھtد علtم اBجتمtاع، جامعtة منتtوري قسtنطينة، 
.80، ص )2002-2001(را إسماعيل قي: إشراف  

) -(3 .79المرجع نفسه، ص   
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في تكوين تنظيمات  1988ة، وكذا رغبة المواطنين بعد أحداث أكتوبر من جھ
.)1(مستقلة عن الحكومة لحل العديد من المشك\ت آنذاك  

جمعية  2328، فھي 1990أما الجمعيات المحلية التي تم اعتمادھا بعد 
ولجان ) 371(وأولياء الت\ميذ ) 461(تركز نشاطھا باKساس في مجال الرياضة 

، ويمكن تفسير ھذا اBنتشار السريع لھذا النوع من الجمعيات )678(العمارات 
بكون طبيعة نشاطھا غير محرجة من الناحية السياسية، كما أنھا تعود بالفائدة 

ثم تأتي بعد ذلك . على المعنيين بتأسيس الجمعية، حيث تمس حياتھم مباشرة
الثقافية فتمثل  ، أما الجمعيات)101(ولجان اKحياء ) 118(جمعيات المساجد 

، ھذا با/ضافة إلى )45(والمعوقين ) 70(والمھنية ) 91(والشبانية ) 178(
، وتتصل ھذه الجمعيات بالحياة اليومية )162(الجمعيات المتعددة الخدمات 

الحي، المدرسة، المسجد، كما أنھا تعمل بالتنسيق مع بعض : لmفراد مثل
.)2(اKحزاب السياسية  

وقد تميزت باBنخفاض من حيث العدد ): 2001-1995(الفترة الثانية 
أي في تأسيس الجمعيات، ويرجع ذلك إلى تمكن العديد من الجمعيات بفضل 

ولو على مستوى (استمرارھا في النشاط من مm الفراغ  في بعض الميادين 
ميدان الجمعيات المھنية والرياضية والثقافية ھذا من جھة، ومن : مثل) رسمي

عوائق البيروقراطية التي وضعتھا السلطات العمومية أمام تأسيس جھة أخرى ال
الجمعيات، حيث بينت العديد من الحاBت أن تأسيس جمعية يستدعي تحضير 

.)3(كبير للشروط المادية /نجاحھا وإB سيكون مصيرھا الزوال  

مما سبق يمكن القول أن الظروف اBجتماعية والثقافية واBقتصادية 
ا تأثير كبير على مدى تبلور الحركة الجمعوية في أي مجتمع، كما والسياسية لھ

أن مشاركة ھذه اKخيرة في النشاطات المجتمعية المختلفة يرتبط بمدى وعي 
نسبة «فعلى سبيل المثال . فاعليتھا بأھمية العمل التطوعي في تنمية المجتمع

5%المشاركة الجمعوية في الجزائر تبقى ضعيفة جدا، إذ B تتعدى  من مجموع  
11%السكان وتتضاعف في المغرب لتصل إلى  وتبلغ في فرنسا ما بين   %39 
43%و . )4(»وتفوق ذلك في الوBيات المتحدة والدول اBسكندنافية   

والواقع أن ضآلة حجم العمل التطوعي للجمعيات الجزائرية يفسر في «
كذا ضعف التحفيز ھذا ا/طار أيضا بعدم الجدية في تنفيذ برامج ھذه الجمعيات و

                                                 
) -(1 .141محمود بوسنة، مرجع سابق، ص   
)- (2 .143-142المرجع نفسه، ص ص    
) - (3 .141المرجع نفسه، ص   
دارس عمttر: الحركttة الجمعويttة فttي المغttرب العربttي، منشttورات مركttز البحttث فttي اKنثروبولوجيttا اBجتماعيttة 4)- (

.19، ص 2002-5دفاتر المركز رقم والثقافية،   
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والتنظيم وقلة اBقتناع بالعمل الجمعوي وكذا عدم توفر ثقافة العمل التطوعي 
لدى المواطن الجزائري، ولذلك فإن أغلب الجمعيات يقتصر دورھا على بعض 

، كما يغلب على سلوك بعض مسيريھا طابع )حدث معين(النشاطات اsنية 
ض اBمتيازات والمنافع الضيقة، المنفعة الشخصية والمرتبط بالحصول على بع

فض\ عن عدم احتكاكھا بالحركة الجمعوية العالمية واBستفادة منھا في تعلم 
سنة من النشاط الجمعوي أثبتت أنه  15فبعد تجربة «، )1(»طرائق تسيير ناجحة

.)2(»باستثناء عدد قليل من الجمعيات فإن الغالبية غائبة عن الساحة  

ع الجمعيات اعتماد إستراتيجية عمل جديدة إضافة إلى ھذا لم تستط
حتى ) نزعة التبعية المالية(وفعالية في التعامل مع السلطات العمومية وتقليص 

تضمن لنفسھا نوعا من اBستق\لية في النشاط في مختلف المجاBت، Bسيما في 
المجال البيئي الذي يعد الفضاء اKساسي لنشاط الجمعيات البيئية موضوع 

.ةالدراس  

 

 

:واقع البيئة في الجزائر وإستراتيجية المحافظة عليھا/ ثانيا  
بالرغم من كون اBھتمام بالبيئة ومشك\تھا Bزال متخلفا في الدول 

النامية على المستويات الحكومية والمؤسساتية والشعبية إB أن الجزائر وإن 
لة حل مشك\تھا كانت تنتمي لھاته الدول تسعى إلى إعادة اBعتبار للبيئة ومحاو

.البيئية sثارھا السلبية على رھانات التنمية اBقتصادية واBجتماعية  

فما ھو واقع البيئة في الجزائر؟ وما ھي ا/ستراتيجية المسطرة لحماية 
.البيئة وترقيتھا؟ وما ھو واقع البيئة في وBية باتنة مجال الدراسة؟  

I :تدھور البيئة في الجزائر -  

البيئي باھتمام كاف في التنمية في الجزائر مما أدى إلى لم يحظى البعد 
إفرازات خطيرة ھددت توازن البيئة الطبيعية ونوعية الحياة البشرية والحيوانية 
حيث تعرض المجال الجزائري لتعديات مختلفة كانت عنصر ھدم وتخريب 

البيئية في غياب أي اھتمام يذكر بدور الحماية والمحافظة الشيء  للخصائص

                                                 
قريttد سttمير: دور الجمعيttة الوطنيttة لحمايttة البيئttة ومكافحttة التلttوث فttي نشttر الثقافttة البيئيttة، مttذكرة لنيttل شttھادة 1)- (
 الماجستير، جامعة باجي مختار عنابة، 2002، 2003، ص 119.
) - (2 :أنظر في ھذا الصدد  

.13/06/2008فالح إسعادي في جريدة الحوار الجزائرية   
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الذي أدى إلى مزيد من الضغوط على الوسط البيئي وا/خ\ل بالتوازن 
.واBستقرار اKيكولوجي ومسار الغ\ف الحيوي  

بالرغم من كون الجزائر من أكبر بلدان القارة ا/فريقية إB أننا واجھنا 
خ\ل استق\لنا وضعا مثيرا للقلق يتمثل في تدھور اKراضي نتيجة لعمد القوات 

اBستعمارية إلى إت\ف الغابات وحرقھا على نطاق واسع Kسباب  العسكرية
عسكرية تعرفونھا وBنجراف وتصحر مساحات شاسعة من اKراضي ذات 

بـ  1967حيث قدرت الثروة الغابية سنة  )1(»القدرة ا/نتاجية العالية 2,4 مليون  
.)2(1830م\يين قبل  4ھكتار بعدما كانت   

ئر أصبحت قضية إستعجالية، نظرا لتھديدھا التصحر في الجزالة مسأإن 
لمجموع المجال السھبي الواسع، وھو المنطقة الرعوية عالية الجودة للب\د، 
حيث أظھرت الصور الملتقطة باKقمار الصناعية أھمية المساحات المھددة 
13821,179بظاھرة التصحر   .)3(بالمائة من مساحة السھوب 69ھكتار أي  

عديدة منھا الجفاف، اKنشطة البشرية من جراء ضغط ھذا يرجع Kسباب و
29,5التزايد السكاني حيث ارتفع عدد سكان الجزائر من  إلى  1998مليون سنة  
34,4 إلى  2010ويقدر أن يصل سنة  2008مليون سنة   35,7 .)4(مليون نسمة   

(الوطني حول حالة البيئة الراھنة والمستقبلية  في التقرير RNE  (–
ثم التأكيد دون شك  -والذي تم فيه تشخيص عميق لحالة البيئة 2000الصادر عام 

أن الجزائر تواجه مشاكل خطيرة من تدھور البيئة والنظم البيئية والمصادر 
.الطبيعية  

ورغم أن الجزائر تزخر بثروات طبيعية وفيرة مثل النفط والغاز 
ھو الماء  والفوسفاط والحديد الخام، بيد أنھا تفتقر إلى مصدر أساس وحيوي

حيث B تتعدى وفرة ھذا المورد أكثر من . زيادة إلى إھدار ھذا المورد الطبيعي
سنويا لكل فرد، وھذا الموضع يموقعنا من بين البلدان التي تقع تحت حد  3م383

.)5(سنويا لكل فرد 3م1000الندرة في وفرة المياه المحددة دوليا بـ   

مليون نسمة إلى  44وقع بعدد السكان المت 2020وستنخفض في أفق «
وبا/ضافة إلى اKسباب المناخية المسببة لھذه  )6(»سنويا لكل ساكن 3م261

                                                 
 كلمة الرئيس بوتفليقة بمناسبة الندوة الدولية حول محاربة التصحر وإلزامية سياسات دعم دولية، الجزائر، 1.2006)- (
) -(2 :أنظر في ھذا الصدد  
 http ://ar.wikipedia.org- الجزائر في الموسوعة الحرة ويكيبيديا.موقع اKنترنت   
 وزارة البيئة وتھيئة ا/قليم: تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر، 3.2000)- (
 أنظر في ھذا الصدد: الديوان الوطني لwحصائيات، 4.2008)- (
(5 -)  Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, plan national d'action 
pour l'environnement et le développement durable, 2002. 
 سھام بلقرمي: تجربة الجزائر في حماية البيئة، مرجع سابق.6)- (
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غير العق\ني للماء وتبذيره من أھم العوامل اKساسية  الندرة يبقى اBستعمال
حيث أن نسبة التسربات في القنوات بلغت «لذلك  %50 أما نسبة تنقية المياه  

.)1(»ةالقذرة فھي تقريبا معدوم  

تعيش أزمة بيئية «وفي نفس السياق، يشير مشروع ميتاب أن الجزائر 
حقيقية من تدھور ظروف المعيشة وتكاثر النفايات الحضارية والصناعية، 
وا/دارة غير الم\ئمة للنفايات وتركيز الملوثات المتنوعة واBفتقار إلى التنوع 

لتدھور البيئي إلى كلف الخ، حيث تصل اKضرار المرتبطة با... البيولوجي 
7%عالية تقدر بحوالي  .)2(»من إجمالي الناتج المحلي   

B يخفى عن أحد أن من مميزات المجتمع الحضري الكثافة السكانية 
وتزايد التخصص المھني الناجم عن تقسيم العمل، وفي الجزائر يعتبر التوسع 

\ك من العوامل العمراني غير المدروس والنمو الديمغرافي وتغير نمط اBستھ
حيث عرفت خ\ل السنوات الماضية تدھورا . المباشرة للتدھور التدريجي للبيئة

ولد تلوثا ھوائيا يمكن في بعض «ھاما على الصعيد الحضري والصناعي الذي 
اKحيان مشاھدته بالعين المجردة، وترجع التدفقات الھوائية في التجمعات 

نزلية، تدفقات صناعية عن الوحدات الحضرية أساسا لحركة المرور، مصادر م
أما عن  )3(»ا/نتاجية أو صادرة عن احتراق النفايات الصلبة في الھواء الطلق

 B النفايات فإن أغلبھا حتى المسموح بھا من طرف البلدية ھي نفايات خام
يخضع لمعايير حماية البيئة في الجزائر بسبب طبيعتھا السمية والمشوھة لجمال 

لجزائري ينتج يوميا ما يعادل بالقيمة المتوسطة فا«المناظر،  0,5 كغ من  
1,2النفايات الحضرية وتزيد ھذه النسبة إلى  كغ في كبريات المدن، با/ضافة  

وفي ھذا  )4(»إلى نتائج سلوكات المواطن عير المحسوبة في تأزيم ھذه الوضعية
دام فرز تسيير النفايات في الجزائر يتميز بنقائص ھامة كإنعھذا الصدد، فإن 

النفايات في عين مصدرھا، انعدام المزابل الخاضعة للمراقبة، نقص في إع\م 
.وتحسيس المستھلك  

فقبل صدور القانون المتعلق بحماية «أما فيما يتعلق بالنفايات الصناعية 
كانت المشاريع الصناعية تنجز دون القيام بدراسة أثرھا على  1983البيئة 

يفضلون المواقع سھلة التھيئة مما جعل الصناعة  البيئة، حيث كان المقاولون
تبتلع مساحات شاسعة من اKراضي الزراعية، وكانت لھذه الوضعية آثار على 
                                                 
)- (1 :أنظر في ھذا الصدد  

ميتاب: المشروع ا/قليمي /دارة النفايات الصلبة 2002، دراسة حالة ا/ستراتيجية الوطنية فtي الجزائtر: خطtة اKفعtال 
(الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة  PANE-DD .رة المتكاملة للنفايات البلدية الصلبةوالبرنامج الوطني لwدا)   

) -(2 .المرجع السابق  
)- (3 .سھام بلقرمي، مرجع سابق  
) -(4 .المرجع السابق  
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البيئة والصحة العمومية، مثال ذلك ھو أن تدفقات كل من مركب المنظفات 
زد ... لسور الغزBن لوث سد لكحل، والمنطقة الصناعية لتيارت لوث سد نجدة 

إنتاج النفايات الصناعية كاBسمنت والجبس والغازات الناجمة عن  على ذلك
مصانع التكرار، وBبد من ا/شارة إلى أن التسممات اKكثر حدوثا سببھا 

.)1(» ...الرصاص، تذويب وتكرير الرصاص، صناعة الط\ء   

وبالرغم «كم،  1200إن الجزائر واجھة بحرية رائعة ممتدة على طول 
إلى  2كم 45000كم بمساحة  50المنطقة الساحلية B يتعدى الـ من كون عمق ھذه 

43مليون نسمة أي ما يعادل  12,5أنھا تأوى حوالي  بالمئة من إجمالي السكان  
مقابل  2كم/ن 300بكثافة سكانية تقدر بـ   12,22 بالنسبة لمجموع  2كم/ن

.)2(»ا/قليم  

شطة الصناعية ھذا التركيز الكبير للسكان وما يتبعه من تمركز اKن«
ضياع (والسياحية والتجھيزات القاعدية المتنامية، أثر على المساحة الشاطئية 

وعلى الموارد المائية ) بالمئة من المساحة ا/جمالية للمنطقة الشاطئية 17حوالي 
حيث سجل التلوث البحري المتولد عن اKقطاب الصناعية نسبا تبعث على القلق 

مليون طن من المحروقات تمر سنويا  100حوالي خاصة التسربات البترولية ف
مليون طن تشحن سنويا من الموانئ  50بالقرب من الشواطئ الجزائرية، و

طن تفقد وتتسرب في البحر أثناء ھذه العمليات، فھل يمكن  10000الجزائرية و
فقد تم منع ... تخيل تأثير ترسب المعادن الثقيلة على اKحياء البحرية؟ 

شاطئ أي أكثر من الثلث، ضف إلى ذلك  511شاطئ ضمن  183 اBستحمام في
.)3(»مشكل انجراف الشاطئ واBقت\ع المفرط للرمال من الشواطئ  

أما عن التنوع البيولوجي ف\ يمكننا أن نغفل  ھذا بالنسبة للتلوث المائي
فالمعروف أن التنوع «وجود أوساط وأنواع ھذا التنوع في حالة خطر، 

جموع الجسيمات الحية من حيوان ونبات مع دعيمتھا الوراثية البيولوجي ھو م
واKنظمة البيئية التي تتطور فيھا، والتنوع البيولوجي أساس للمساعدة على 
التكيف مع التغيرات، إB أنه رغم كون ھذا التنوع ثري في الجزائر، إB أنه 

حلفاء متقھقر ففي الجزء الشمالي نجد الغابات المتوسطية وفي الھضاب ال
والعرعار أما الصحراء فھي قاحلة، في مجملھا تقريبا وكل منطقة تحوي 
حيواناتھا وكائناتھا البرية والبحرية التي يجب حمايتھا، مع العمل على زيادة 

                                                 
)- (1 .المرجع السابق  
) -(2 .1998الديوان الوطني لwحصاء   
)- (3 .مرجع سابق: سھام بلقرمي  
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مساحة الغابات الجزائرية كما كانت عليه قبل قرنين، وتھيئة السھوب بتنظيم 
.)1(»عمليات الرعي والحماية من التصحر  

أن الجزائر أيضا فضاء للعديد من « الباحثة سھام بلقرميوتضيف 
التنوعات الوراثية Kنواع مزروعة أو طوعية، إB أنھا اليوم تعاني من عدة 
مشاكل كاKمراض، الحرائق، ا/فراط في اBرعاء تھدد بعضھا باBنقراض، 
وأھم ما يمكن ذكره والذي يعمل حاليا على حمايته بدعم دولي ھو الحظائر 

لوطنية والمحميات الطبيعية للحفاظ على التنوع البيولوجي وھي تغطي حوالي ا
53000,00 .)2(»ھكتار   

كل ھذه المؤشرات المذكورة سابقا لھا تأثيرات ضارة على البيئة والتي 
.تنذر بعواقب وخيمة ما لم تحظى البيئة بالحماية والتسيير العق\ني والرشيد  

II ا�ستراتيجية الوطنية (ة البيئة تجربة الجزائر في مجال حماي - 
):لحماية البيئة  

عديدة ومتنوعة  - كما ذكرنا سابقا–إن عوامل تدھور البيئة في الجزائر 
وھي نتائج تأخر رسم إستراتيجية تنمية راشدة تدرج في اھتماماتھا اKبعاد 
البيئية المتعلقة بالمياه والغطاء النباتي والحيواني والوسط البحري والغ\ف 

.جوي والتربة والتصحرال  

فقد ظھر اBھتمام بقضايا البيئة الطبيعية بشكل محتشم في الثمانينات «
 1983وبصورة شبه رسمية مع صدور قانون ا/طار حول حماية البيئة في سنة 

وقد توج ھذا اBھتمام منذ سنوات قليلة بقانون حماية البيئة في إطار التنمية 
ني أن السلطات العمومية قد أقصت البعد البيئي ولكن ھذا B يع 2003المستدامة 

أرست الدولة الجزائرية عدة برامج منھا ما  1983من اھتماماتھا حيث أنه قبل 
يتعلق بتشجير مساحات من الب\د لتعويض العجز الناتج في تدھور الغطاء 
النباتي والغابي خ\ل الحرب التحريرية الوطنية وبسبب الحرائق والرعي 

ذي B تراعا فيه دورة الرعي، إضافة إلى برنامج مكافحة التصحر من الجائر ال
خ\ل مشروع السد اKخضر لتشجير المناطق السھبية والشبه الصحراوية للحد 
من زحف الرمال، ھذه البرامج وغيرھا تتطلب تعبئة موارد وإمكانيات ھائلة 

يئة في الجزائر ولكنھا لم تحقق اKھداف المخطط لھا حيث لوحظ تزايد تدھور الب
:نتيجة لتظافر ث\ث عوامل أساسية مرتبطة ببعضھا البعض وھي  

.تصاعد النمو الديمغرافي -  

                                                 
)- (1 .المرجع السابق  
)- (2 .المرجع نفسه  
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.تسارع وتيرة التحضر -  

.)1(»تطور التصنيع -  

وھي العوامل التي كان لھا تأثير سلبي تمثل في تزايد الضغوطات 
ا/سراف في المكثفة على الثروات الطبيعية واKنظمة البيئية وفي مزيد من 

.تلويث البيئة بالمخلفات الناتجة عن المواقع الصناعية والتجمعات العمرانية  

ومنذ سنوات أصبحت ميادين المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية 
ضمن سياسات الحكومة الجزائرية إلى درجة أنه تم وضع تقرير وطني في 

مومية الجزائرية وتسعى السلطات الع«حول حالة ومستقبل البيئة  2001
للتصدي لتفاقم ظاھرة التدھور البيئي لتقليص وتحجيم المخاطر الناجمة عنھا، 
والحد من اKضرار والخسائر المترتبة عن اBستغ\ل الغير عق\ني للموارد 
الطبيعية، Kنه B يمكن اBستمرار في التنمية، دون العمل على ترشيد استغ\ل 

الضرر باKنظمة البيئية، وبالتالي فإنه توجب  الموارد الطبيعية ودون إلحاق
على الجزائر، إلغاء منظور التنمية المضر بالبيئة والبدأ في التفكير في البدائل 
التي تتيحھا الخيارات السياسية واBقتصادية والحضرية /رساء إستراتيجيات 

ية فاعلة لحماية البيئة، وقد اتخذت الجزائر في ھذا ا/طار إجراءات تشريع
المتعلق  83/30وتنظيمية تضمن المحافظة على البيئة ومنھا القانون ا/طار رقم 

 03/10والذي تم استبداله بالقانون رقم  05/02/1983بحماية البيئة والمؤرخ في 
 )2(»والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 19/07/2003المؤرخ في 

اظ على الطبيعة والمحافظة على الثروة والذي يكرس مسؤولية الدولة في الحف
الحيوانية والنباتية وا/بقاء على التوازن الطبيعي والتناسق البيئي، وحماية 
الموارد الطبيعية من جميع أسباب التدھور وتمارس الدولة ھذه المسؤولية 
.بواسطة تنفيذ المخطط الوطني للعمل البيئي والتنمية المستدامة  

ن تدھور البيئة والتراجع في ظروف الحياة مما سبق يمكن القول أ
والضرر على النظم البيئية سمة للواقع البيئي في الجزائر، واستنادا إلى تحليل 
الوضع وبإدراك حجم المشكلة تم تطوير إستراتيجية بيئية شاملة ومتماسكة 
.وسنحاول ذكر أغلب مجاBت خطط السلطات الجزائرية في مجال حماية البيئة  

:ال النفايات الحضرية والصناعيةفي مج -1  

خطة اKفعال الوطنية للبيئة والتنمية  2002قد أعدت الجزائر عام 
تعالج . المستدامة كأداة أساسية لتعريف ومتابعة السياسة البيئية الجديدة

                                                 
) -(1 :أنظر في ھذا الصدد  
 - محاضرات ملتقيات البيئة، ماجستير السنة اKولى، تخصص علم اجتماع البيئة 2007/2006.
)- (2 .المرجع السابق   
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PANEDD أوB رؤية مستقبلية تلزم الجزائر باBستثمار في تنمية نظم بيئية : 
ھذه الخطة وھو طرح إطار إستراتيجي وخيار ومن ھنا أتى ھدف . مستدامة

ومن ضمن أھداف ا/ستراتيجية النوعية . لmفعال ذات اKولوية يتم تنفيذھا
  :)1(نجد

.تطوير الصحة ونوعية الحياة -1  

.المحافظة على الموارد الطبيعية بوصفھا رأس مال وتحسين إنتاجھا -2  

.تخفيض الخسائر اBقتصادية وتطوير اKھلية -3  

.حماية البيئة ا/قليمية والعالمية -4  

يستند إدراك ھذه اKھداف الوطنية إلى تنفيذ التدابير المؤسساتية 
والتدابير المرافقة لھا إضافة إلى اBستثمارات في اKولويات، تحسين الصحة 
.العامة ونوعية حياة المواطنين ھدف جوھري للخطة الوطنية  

يحة ومتكاملة للنفايات البلدية وفي ھذا السياق تعد إقامة إدارة صح
وقد ترجم ھذا في البرنامج المفصل الذي وضعته . ضرورية وأولوية MATE 

PROGDEMالبرنامج الوطني لwدارة المتكاملة للنفايات البلدية  يھدف ھذا  
إلى استئصال الممارسات الحالية للمكبات غير المراقبة  2004- 2001البرنامج 

ص الرشيد والسليم للنفايات وإعادة استخدام النفايات وتنظيم الجمع ونقل والتخل
مدينة كبرى في  40في مرحلته اKولى يستھدف البرنامج . القابلة للتدوير

ويعتمد البرنامج على مبادئ حديثة تم تبنيھا عالميا وتتوافق مع . الجزائر
)2( :خطوطه الرئيسية ھي. التشريعات الموجودة في الب\د  

.لجمعيات المحليةالدور المركزي ل -  

.مبدأ الملوث يدفع -  

.مبدأ منع وتقليل النفايات من المصدر -  

.رفع التوعية والتثقيف والتدريب -  

(إن خطة اKفعال برنامج  PROGDEM يتضمن قسمين القسم القانوني ) 
والمؤسساتي والقسم اBستثماري يغطي القسم القانوني والمؤسساتي النقاط 

:التالية  

الذي يتعلق بإدارة  2001ديسمبر  12المؤرخ في  01- 19ون تنفيذ القان -
.وضبط والتخلص من النفايات الصلبة  

                                                 
 ميتاب: المشروع ا/قليمي /دراك النفايات الصلبة، مرجع سابق.1) -(
) -(2 .141المرجع نفسه، ص   
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(إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات  - ANO.( 

.تنفيذ اKدوات اBقتصادية -  

.استعادة كلف ا/دارة -  

.تنفيذ خطة تدريبية -  

.تنفيذ خطة إع\م وتوعية -  

.طرح الثقافة البيئية -  

خدمات (درة /دارة النفايات وإعادة تبني الخدمات اBجتماعية بناء الق -
).التجمعات  

.إشراك القطاع الخاص بشكل متزايد -  

فالوكالة الوطنية للنفايات تم تنفيذھا . بعض ھذه العمليات موجودة فعليا
ستستھل إمكانية امت\ك اKدوات الضرورية لمساعدة التوجھات ) قائمة فع\(

ة في تطبيق خطط ا/دارة، إضافة إلى أن تأسيس النظام والجمعيات المحلي
-Ecoالوطني ل\ستفادة وتدوير وإعادة استخدام نفايات التغليف المعروف بإسم 

jem كما مكن . سيسمح باست\م قسم كبير من النفايات المھمة القابلة للتدوير 
 تأسيس المركز الوطني للتدريب البيئي من رفع التوعية لمئات من عناصر
السلطات المحلية وإعادة تدريب الفنيين كذلك طرح التعليم البيئي بشكل اختباري 

.مدرسة حكومية 158في التعليم اBبتدائي والمتوسط والثانوي في   

ألف طن من النفايات  325يذكر أن ثمة حوالي «وفي نفس السياق دائما، 
وطنية إلى إزالة وتدعو المرحلة اKولى من الخطة ال. الخطرة يتم فرزھا كل سنة

والزئبق وبقايا الزنك ) تفرزھا أربعة مصانع(النفايات الخطرة مثل اسبيستوس 
.)1(»ومشتقات الب\ستيك والمبيدات، وبقايا النفط  

وتقدر كمية نفايات الزئبق المخزون في الجزائر بأزيد من مليون طن 
ات عاما في منطقة الغزو 20ألف طن بحوالي  450فيما تم تخزين حوالي 

وتدخل إزالة مواد البيفينيل، الحاملة للكلور السامة في إطار الخطة « .بوھران
على حظر استخدام وشراء وتصنيع  1987وينص قانون يعود Kوت . الوطنية

.)2(»واستيراد وبيع المنتوجات المشتقة من ھذه المادة في الجزائر  

                                                 
)- (1 .18/05/2006لمغاربية الجزائر تعتمد خطة للتخلص من النفايات الخطرة، جريدة ا: محند علي   

: الموقع اBلكتروني         
 http://www.magharebia.com 

.20/01/2009: تم تصفح الموقع يوم  
) - (2 .المرجع السابق  
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لعمل /دارة إن أھم مواقع إنتاج النفايات توجد في ست وBيات، ويتخذ ا
ھاته النفايات بشكل أكثر رشدا بتشجيع إعادة معالجة النفايات بعد جمعھا 

 60وقد تم إبرام حوالي . وتشجيع الشركات باعتماد ثقافة أكثر احتراما للبيئة
بين وزارة البيئة والتنمية  2005عقدا خاصا بالبيئة واKداء اBقتصادي في 

لصناعة الصيدBنية والكيماوية والمعادن والشركات العاملة في مجال الغذاء وا
)1(ومواد البناء والصناعة  

:مجال التلوث المائي -2  

مدن يفوق عدد سكانھا  10تتعلق اKعمال الجارية بإعادة تأھيل شبكات «
محطة للتصفية دون أن ننسى مبادرات  24مليون نسمة، وإعادة تأھيل  2

موارد المائية، مع توسيع التنازل الشراكة مع الدول اKوروبية لتحسين تسيير ال
عن الخدمة العمومية للماء لصالح القطاع الخاص وإعادة النظام التعريفي للماء، 
وتأسيس ضرائب خاصة بنوعية الماء واBقتصاد فيه، ويقدر البرنامج الذي 
شرعت في تنفيذه وزارة الموارد المائية والمتعلق بتجديد وتوسيع منشآت 

  .)2(»بالمئة 50مليون دينار أنجزت منه  170لغ التموين بالماء بمب

:تلوث الجويفي مجال ال -3  

إن المصادر الرئيسية للتلوث الجوي في الجزائر ھي السيارات «
والصناعة وترميد النفايات وقد اتخذت في ھذا المجال عدة إجراءات أھمھا 

تحول إلى اختيار أنواع من الوقود تكون خالية ھي ومخلفاتھا من الملوثات وال
مصادر جديدة للطاقة كالكھرباء أو الطاقة الشمسية، حيث بدأت بتعميم استعمال 
غاز البترول المميع كغاز وقودي وإدخال البنزين الخالي من الرصاص حيث 
40,000نسجل في الوقت الحالي حوالي  سيارة حولت إلى غاز البترول المميع،  

وإن كان ھناك مصنع تكرير وحيد محطة منتشرة عبر كافة ا/قليم  160وإنجاز 
.)3(»/نتاج البنزين الخالي من الرصاص بسكيكدة  

خصصت مصانع اBسمنت استثمارات جديدة «وفي السنوات اKخيرة، 
مليون  272لتجديد أو /قامة تجھيزات مضادة للتلوث كذلك استثمرت سونطراك 

لتزاماتھا Bسيما دوBر أمريكي للتقليل من تلوث الغازات المحروقة وBحترام ا
الناتجة عن معاھدة اKمم المتحدة المتعلقة بالتغيرات المناخية وبإتفاقية مونريال 
المتعلقة بالمواد المضعفة لطبقة اKوزون، أيضا تنفذ الجزائر برنامجا واسعا 
مخصصا لحماية الجو كإعداد برنامج وطني لحماية طبقة اKوزون، وإنجاز 

                                                 
) - (1 .المرجع نفسه  
)- (2 .سھام بلقرمي، مرجع سابق   
) - (3 .المرجع السابق  
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الة المواد التي تسھم في إضعاف طبقة مشروع مخصصة /ز 30حوالي 
.)1(»اKوزون، وتشجيع اBقتصاد في الطاقة ومكافحة التبذير  

:في مجال تلوث البحر والمناطق الشاطئية -4  

 100إلى  90تقوم مختلف الموانئ الجزائرية بتصدير ونقل حوالي «
مليون طن كمتوسط من نفط ومشتقاته سنويا، ولحساسية الوضع، اعتمدت 

زائر وتونس والمغرب مخططا استعجاليا مشتركا، فض\ عن التنسيق في الج
إطار اتفاقية حماية الوسط البحري إضافة إلى الشركة الدولية للوقاية والتدخل 

من قبل سونطراك وعدد من  2006ضد التلوث البحري التي أنشئت في 
اتويل شركائھا الدوليين، منھا سونالغول اKنغولية، وسمير المغربية، وست

النرويجية، وتوتال الفرنسية، إضافة إلى سيسبا ريبسول ا/سبانيتان، واين 
.)2(»ألف دوBر 600ا/يطالية برأسمال تصل   

 2004ديسمبر  25اعتمدت الجزائر قانونا في «وفي نفس السياق، 
اعتبرت من خ\له التلوث عن طريق المحروقات من بين المخاطر الرئيسية 

لمراقبة السواحل منذ " ماركوست"الجزائر إلى ھيئة الكبرى، كما انضمت 
وھي ھيئة تشرف عليھا الوكالة الفضائية اKوروبية التي توفر . 2007جويلية 

للجزائر خرائط حول كافة التسربات النفطية في البحر المتوسط وقبالة السواحل 
.)3(»الجزائرية  

لشريط الساحلي إن إقامة جل المشاريع التنموية الثقيلة والملوثة على ا
بعد تمويل صندوق  1992وبالتالي سعت الدولة سنة «زاد من تدھور الوضعية، 

البيئة العالمية للبرنامج المغاربي لمكافحة التلوث الناجم عن المحروقات بشراء 
معدات كفيلة بمكافحة التلوث البترولي وتجھيزات ومواد المخابر، وإعادة 

تكوين ا/طارات المختصة وتنظم تشغيل محطات تفريغ زيوت البواخر و
المرور في الموانئ، ومن جھة أخرى وعلى غرار بلدان الحوض المتوسطي، 
بادرت الجزائر بمساعدة برنامج عمل البحر اKبيض المتوسط بإعداد مخطط 
للتھيئة الشاطئية وقد انتھت دراسته اKولية الخاصة بالمساحة الحضراتية 

غ ھذا المشروع نتائج حسنة، يتم توسيعه إلى للجزائر العاصمة، وفي حالة بلو
.)4(»مناطق ساحلية أخرى  

:مجال الغابات وحماية السھوب -5  
                                                 
) - (1 .المرجع نفسه  
 حفttيظ صttواليلي: السttواحل الجزائريttة أمttام مخttاطر التلttوث مttن نttاق\ت البتttرول والغttاز، جريttدة الخبttر يttوم 2) -(

23/08/2008.  
)- (3 .المرجع السابق   
) -(4 .سھام بلقرمي، مرجع سابق  
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ترمي ا/ستراتيجية الحالية إلى تفضيل اBختيارات التقنية المقبولة من «
طرف الف\حين من جھة ومراعاة احترام البيئة من جھة أخرى والعمل على 

من السھوب وإعطاء أولوية أكبر لmراضي م\يين ھكتار  03إعادة تھيئة 
المعنية باBنجراف، ولكن العمل الجبار الذي تجدر ا/شارة إليه ھو عملية 

ھكتار من اKراضي  1400مكافحة الجراد الصحراوي حيث تم رش أكثر من 
الموبوءة بيرقات الجراد الصحراوي في سياق تجربة المبيدات البيولوجية 

لمعنية بوقاية المزروعات الجزائرية ومنظمة اKغذية المشتركة بين الجھات ا
) العضلة الخضراء(التي أكدت بأن ھذا المضاد الحيوي ) الفاو(والزراعة 

المتكون من بذور الفطر ومزيج من الزيوت النباتية والمعدنية أفضل من 
المبيدات التقليدية كونه غير سام لبني البشر وB توجد له تأثيرات جانبية بيئية 

 25أخرى، وقد قدر البرنامج الخماسي لحماية اKراضي وتوسيع الغابات بمبلغ 
.)1(»مليار دينار  

مما سبق يمكن القول أن المحافظة على البيئة ھي من ا/نشغاBت 
اKساسية في عصرنا وفي إطار إنجاز أھداف التنمية لmلفية فقد التزمت الجزائر 

تنمية المستديمة ضمن السياسات مبادئ ال) 2015وذلك إلى غاية (بإدماج 
فوقعت على النصوص . الوطنية وشرعت في وضع إستراتيجية وطنية للبيئة

وقد ظھر عدد كبير من ) بروتوكول كيوتو على سبيل المثال(الدولية اKساسية 
الوكاBت إلى الوجود منھا المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستديمة، الوكالة 

ناخية، المعھد الوطني للتكوين في ميدان البيئة، وكلھا تنشط الوطنية للتغيرات الم
.تحت رعاية وزارة تھيئة العمران، البيئة والسياحة وذلك لضمان محيط مستديم  

وتتمحور ا/ستراتيجية الوطنية حول عدد من اKھداف والمبادئ التي 
تحديد  تضمن الحماية والمحافظة على الغطاء النباتي والثروة الحيوانية وتحاول

إجراءات التصدي لكل أشكال التلوث وا/ضرار البيئي وتندرج كلھا في عمليات 
تتكاثف فيھا جھود ا/دارة المركزية الممثلة في الوزارة الوصية والمجلس 
اKعلى للبيئة والتنمية المستدامة والصندوق الوطني للبيئة والجماعات المحلية 

.ة المختلفة وكذلك الحركة الجمعويةالبلدية والوBئية والقطاعات اBقتصادي  

:دور الجمعيات البيئية في ا�عBم بالقضايا البيئية/ ثالثا  
مع تزايد اBھتمام بالوعي البيئي وضرورة تحديث اKساليب واKفكار 

واستخدام وسائل مبتكرة للمساعدة على نشره ورفع مستواه، ومن منطلق الدعوة 
يئة والعمل على حمايتھا فقد استھدفت إلى مشاركة الجماھير في قضايا الب

 B جمعيات حماية البيئة أن يدرك ا/نسان أنه الكائن المؤثر في البيئة وأنه جزء
                                                 
)-(1 .المرجع السابق   
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يتجزأ منھا حيث يتوقف على نوعية نشاطه مدى حسن استغ\له لموارد البيئة 
:والمحافظة عليھا معتمدة على ما يلي  

1- Bت البيئيةدور الجمعيات البيئية في التعريف بالمشك:  

التي تم بيانھا في الفصل (من بين أھم الوظائف التي تقوم بھا الجمعيات 
. ا/ع\م والتربية والتحسيس، والتي توجھھا لمختلف شرائح المجتمع) اKول

ويتم رفع الوعي البيئي لدى اKفراد من خ\ل تعريفھم بالمشك\ت البيئية حيث 
B يدركون قضايا ومشك\ت البيئة،  أوضحت الدراسات أن معظم أفراد المجتمع

وأن ھذه القضايا B تشغل بالھم أو اھتمامھم، مما يتطلب العمل على توعية 
.)1(اKفراد بخطورة قضايا البيئة ومشك\تھا  

ويرى بعض الكتاب بأن دور الجمعيات البيئة يمكن أن يتمثل في توفير 
مشروعات وبرامج بنك للمعلومات والبيانات حول مشاكل التلوث، وتمويل 

المشاركة الشعبية والحكومة، والمشاركة في التخطيط البيئي وتقديم اBستشارات 
.)2(والتقارير حول القضايا البيئية التي تھمھا  

وضمن ھذا السياق يمكن للجمعيات أن تخصص فئات معينة لبلوغ 
ل أفراد أھدافھا المتعلقة با/ع\م والتربية البيئية، Kنھا B يمكن أن تتصل بك

:)3(المجتمع ويمكن تحديد ھذه الفئات كما يلي  

على اعتبار أن المرأة تقوم بدور تعليمي وتربوي Kطفالھا في : النساء
البيت، كما أن معظم النساء مسؤوBت عن النمط اBستھ\كي في البيت والذي 
.ينعكس بصورة مباشرة على البيئة  

كن اBھتمام بفئة الشباب يم: الشبان واKطفال خارج اKطر الرسمية -
Kنھم يضطلعون بعد مدة بمسؤوليات تتعلق بتسيير البيئة والمحافظة عليھا، 
ويمكن اBتصال بھم من خ\ل الجمعيات الشبانية اKخرى وفي المساجد ودور 
.الثقافة  

تتمثل أھمية اختيار المستھلكين على اعتبار أن كل فرد : المستھلكين -
كما أن أكبر وأضخم المشاكل البيئية ناتجة عن النفايات  يمكن أن يكون مستھلكا،

. المتبقية من مختلف عمليات اBستھ\ك أو ناتجة عن نموذج استھ\كي خاطئ
لذا وجب توعية المستھلك وتحسيسه باsثار السلبية لسلوكه اBستھ\كي اليومي 
.والدائم على البيئة  

                                                 
)- (1 .60مرجع سابق، ص : منى سعيد الحديدي، سلوى إمام علي   
  وناس يحي: دور المجتمع المدني وحماية البيئة، مرجع سابق، ص ص 2.165-164) -(
)- (3 .143-142المرجع السابق، ص ص    
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عن مخلفات عمليات  Kن أخطر المشاكل البيئية ناتجة: الصناعيون -
.التصنيع يمكن اBتصال بھم من خ\ل نقاباتھم وممثليھم  

Kن مصدر تغذيتنا ناتج عن نشاطات : الف\حون وسكان اKرياف -
ف\حية، ونظرا ل\ستخدام المتزايد للمبيدات واKسمدة والمواد المخصبة، فإنه 

العامة  أصبح من الضروري إشعار الف\ح وتوعيته للمحافظة على الصحة
للمستھلكين، وصيانة البيئة بقصد ضمان استمرارية إنتاجھا الزراعي لmجيال 

.القادمة  

وعلى ھذا وجب تركيز العمل ا/ع\مي التربوي للجمعيات في أماكن 
:)1(محددة ل\تصال بھذه الفئات ويمكن تلخيص ھذه اKماكن فيما يلي  

وفي محطات القطار في الساحات والحدائق : العموميةفي كل اKماكن  -
.الخ... والحاف\ت وسيارات اKجرة والمطارات والموانئ والشوارع   

.الخ... مثل قاعات الحف\ت، المستشفيات، العيادات : أماكن اللقاءات -  

.الخ... دور الثقافة، ومراكز الشباب، المسارح : الفضاءات الثقافية -  

المراكز التجارية، -  

المساجد والزوايا، -  

.مدارس، والمكتبات العمومية والجامعاتال -  

وفي نفس السياق، ولتعميق معارف ومدارك اKفراد في كيفية بحث 
المشاكل البيئية التي يتعرضون لھا وتعزيز أھمية البعد البيئي لديھم يتم استخدام 

:)2(نموذج تدفق المعلومات، حيث يشمل أربعة مكونات أساسية  

معرفي الراھن لدى الجماعات تحليل الموقف ال: المكون ا�ول �
 .المستھدفة بالنشاط اBتصالي

 .اKسباب المؤدية لحالة المعرفة في المكون اKول :المكون الثاني �

النشاط اBتصالي ال\زم لت\في حالة المعرفة غير  :المكون الثالث �
 .المرغوبة المشار إليھا في المكون الثاني

لمعلومات وزيادة مستويات الناتج النھائي لتدفق ا :المكون الرابع �
  .المعرفة، ويوضح الرسم التالي مكونات ھذا النموذج

                                                 
) -(1 .144المرجع السابق، ص   
 وزارة الدولة لشؤون البيئة، جھاز شؤون البيئة: ا/ستراتيجية الوطنية ل\تصال البيئي، مرجع سابق، ص 2.69)- (
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دور الجمعيات البيئية في التعريف با�نشطة السلوكية الخاطئة التي  -2
:تؤدي للتلوث  

لقد ثبت أن ضعف الوعي البيئي ونقص المعلومات البيئية أحد اKسباب 
مباBة ما يحدث من تعدي على التي قد تدعو الكثير من اKفراد إلى عدم ال

التلوث (وفي سبيل توجيه اKنظار وتسليط الضوء على المشكلة . الحقوق البيئية
فإن الجمعيات تنطلق بحم\ت توعوية من أجل تفعيل المجتمع نحو ) البيئي

اBھتمام بتلك المشكلة وحث المسؤولين نحو إيجاد حل للمشكلة فعلى سبيل 
بالمشاركة في «نية لحماية البيئة ومكافحة التلوث المثال قامت الجمعية الوط

إعداد بعض الملفات المتعلقة بالبيئة على مستوى بعض الوBيات، أھمھا ذلك 
والذي  2003في وBية عنابة في شھر مارس » ملف البيئة«الملف الموسوم بـ 

. أعد بالتنسيق مع مفتشية البيئة ومديريات الف\حة والصيد البحري والري
ابات بالوBية فض\ عن البلديات وھو في الواقع عبارة عن تقرير شامل والغ

يوضح الوضع البيئي المتردي الذي تعرفه بلديات عنابة جراء ظاھرة التلوث 
كما » إسبات وأسميدال«الصناعي الناتج عن المركبات الصناعية الضخمة مثل 

كة جميع اKفراد يقدم بعض التوصيات للتقليل من ھذه الظاھرة على رأسھا مشار
في عمليات التحسيس ) خاصة الجمعيات البيئية(ومؤسسات المجتمع المدني 

.)1(»)التلوث البيئي(والتوعية بمخاطر ھذه الظاھرة   

دفع بالجمعية إلى تنسيق جھودھا مع جھود وزارة «إن ھذا الموضوع 
فت عليه ، من خ\ل مشاركتھا في المؤتمر الذي أشر»تھيئة ا/قليم وحماية البيئة

ماي  8حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر بتاريخ ) الوزارة(ھذه اKخيرة 
، حيث تم التركيز في ھذا ا/طار على الوضع البيئي المتردي الذي تعرفه 2001

الب\د جراء ظاھرة التلوث، وكذا على بعض الحلول الكفيلة بالحد من ھذه 
لتقى الدولي حول التلوث الصناعي الظاھرة، وھو اBھتمام نفسه الذي حمله الم

تحت إشراف وزارة تھيئة ا/قليم  2001ماي  21-20المنعقد بالجزائر بين 
وحماية البيئة والذي كان للجمعية حضور فيه من خ\ل تطرقھا إلى المعطيات 
البيئية الراھنة في المجتمع الجزائري والتحديات الحقيقية المنتظرة من المجتمع 

لسياق Bسيما على صعيد ترسيخ ثقافة بيئية تعيد للسلوك المدني في ھذا ا
.)2(»ا/نساني البيئي توازنه  

                                                 
) -(1 .149قريد سمير، مرجع سابق، ص   
) -(2 .149-148المرجع نفسه، ص ص   
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إن الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث تعتبر نموذجا للعمل 
التطوعي البيئي ووسيلة من وسائل نشر الوعي البيئي ومواجھة أية تعديات على 
.البيئة  

:ة وتنميتھادور الجمعيات في حماية البيئ -3  

لم يعد  -كما رأينا سابقا–العمل على حماية البيئة والمحافظة عليھا 
قاصرا على اKجھزة الحكومية بل تنسحب مسؤوليته على كل البشر Kن 
اKخطار الناجمة عن تدھور البيئة B تھدد حياة ا/نسان فقط بل الكائنات 

. الجھد من كل الناساKخرى أيضا وB يكفي في مواجھتھا بعض الجھد بل كل 
والحفاظ على البيئة وتنميتھا من القضايا الحيوية التي Bبد أن تقوم الجمعيات 

.بدور فعال حيالھا من أجل رفع الوعي البيئي لدى اKفراد  

ويجعل تنوع موضوع حماية البيئة وتشعبھا من مياه أو غابات، «
، وتھيئة وصيد، وحظائر وطنية ومنشآت مصنفة، ونقل، وسياحة، وآثار

من مجاBت نشاط الجمعيات البيئية مجاB واسعا ومتشعبا، لذا وجب ... عمرانية 
عليھا إيجاد نسيج من الع\قات التعاونية والتنسيقية فيما بينھا، Kن حماية البيئة 
ھي ھدف تسعى إلى تحقيقه مجموعة من الجمعيات تنشط في حماية عناصر 

B خت\فBيجب أن ينظر إليه أنه اختصاص منفصل،  بيئية مختلفة، وأن ھذا ا
Kن ھذه النظرة التقسيمية أو التوزيعية تؤدي إلى تجزئة العناصر البيئية المحمية 
وB تحقق الحماية المنشودة، وKن اKصل يقتضي أن يكون التدخل لحماية 
مختلف العناصر البيئية منسجما ومتناسقا بين مختلف ھذه الجمعيات، مث\ عندما 

جمعية ما في حماية الغابات، فإنھا ونتيجة لخبرتھا في ھذا المجال قد  تختص
تتقاطع مع اختصاصات جمعيات بيئية أخرى عديدة، كالجمعيات التي تتناول 
موضوع حماية النباتات أو التي تتناول موضوع حماية الحيوانات أو الصيد أو 

.)1( »...مكافحة التصحر أو اBنجراف   

نسيقية والتعاونية B يجب أن تنحصر بين الجمعيات كما أن الع\قة الت
بل يجب البحث عن تقاطعات بين الجمعيات البيئية وغيرھا من «البيئية فقط، 

أجل الوصول إلى تحقيق ھدف حماية البيئة، مث\ الع\قة بين جمعيات حماية 
ية، البيئة وجمعيات أولياء الت\ميذ، أو الجمعيات الثقافية، أو الجمعيات الدين

والتي يمكن أن تنسق جھودھا لتنمية وتطوير التربية البيئية، والقيام بأعمال 
تحسيسية للتوعية البيئية، سواء من خ\ل العمل مع ھذه الجمعيات في المدرسة 
لبعث التربية البيئية، أو دور الثقافة /حياء اKعمال الفنية وتطوير الحس 

أو في المساجد أو الزوايا لتعليم مبادئ بالطبيعة والمحافظة عليھا لدى اKطفال، 
                                                 
 وناس يحي: المجتمع المدني وحماية البيئة، مرجع سابق، ص ص 1.65-64)- (
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الشريعة ا/س\مية الغراء التي تعنى بحماية البيئة، أو الدخول في عمل تنسيقي 
مع جمعيات الف\حين في توعيتھم بكيفية استخدام المبيدات وأضرارھا على 
البيئة وصحة ا/نسان، وكذلك اKمر مع بقية الجمعيات اKخرى مثل لجان 

.)1(»وغيرھا... ماية الصحة العامة اKحياء، وح  

وتبقى ھذه الع\قات التنسيقية تخضع Bجتھاد أعضاء الجمعيات في 
وبھذه الطريقة «إيجاد شركاء من جمعيات تنشط في مجال البيئة أو غيرھا، 

تستطيع الجمعيات البيئية أن تستفيد من الطاقات المالية والبشرية وخبرات ھذه 
أھدافھا وتطوير أساليب عملھا، وبذلك B يمكن أن الجمعيات من أجل تحقيق 

يتحقق انفتاح الحركة الجمعوية اBيكولوجية بصورة فعالة، إB إذا تجاوزت ھذه 
الجمعيات عناصر ضعفھا الداخلي وتعاملت بصورة إيجابية مع بقية الجمعيات 

.)2(»اKخرى  

لجمعيات ويمكن أن B يتوقف اKمر عند العمليات التنسيقية فيما بين ا
فحسب، بل يجب أن يحدث نوع من التكتل الجمعوي بالنسبة للجمعيات ذات 

.النشاطات المتجانسة في إطار فيدراليات  

تعتمد فلسفة الجمعيات البيئية على المشاركة التطوعية لخدمة البيئة 
باستخدام الوسائل والطرق التي تحقق عائدا فعليا مناسبا وترقى إلى مواكبة 

ئي مع احتياجات التنمية وتراعي كذلك أھمية الدمج بين وسائل التفاعل البي
التوعية النظرية أو اKكاديمية البحتة والمجاBت التطبيقية للوصول إلى الھدف 

:)3(المنشود وھذا من خ\ل  

تنمية وعي الجماھير بالحفاظ على تنفيذ القوانين التي تنعكس على  -
.البيئة وس\متھا  

القضايا البيئية ضمن برامج ومسابقات أو  إدراج المعلومات عن -
تقديمھا مستقلة في شكل تنويھات تؤكد خطورة مشاكل البيئة وتوضح كيفية 
.الحفاظ على البيئة والعمل على تنميتھا  

إضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى أھمية المحافظة على البيئة لدى فئات 
الية خاصة المجتمع المحلي بصفة خاصة، تستخدم الجمعيات وسائل اتص

:)B)4ستھداف اKفراد والجماعات كما ھو موضح في المصفوفة التالية  

 
                                                 
)- (1 .65المرجع نفسه، ص    
)- (2 .65المرجع السابق، ص    
) -(3 .61مرجع سابق، ص : منى سعيد الحديدي، سلوى إمام علي  
 .22وزارة الدولة لشؤون البيئة، مرجع سابق، ص 4)- (
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الجمھور 
 المستھدف

.صناع القرار، أصحاب المشروعات الخاصة الكبرى -  

...المرأة، اKطفال، الشباب  -  

...المزارعون، العمال، السائقون، الصيادون، الرعاة  -  

 ا�ھداف

قضايا البيئة ومشك\تھا وأسباب ھاته تنمية معرفية بخطورة  -
.المشك\ت  

حفز المشاركة في توعية الرأي العام والتغيير السلوكي الخاص  -
.بالبيئة  

.تحقيق معدBت تنمية مرتفعة مرتبط بتحسين اKوضاع البيئية -  

 وسائل ا.تصال

.وسائل ا/ع\م -  

.المعارض الفنية والثقافية -  

.المسابقات -  

...).كتيبات، مطويات، بوسترز (نوعة مطبوعات مت -  

.الندوات -  

.التربية البيئية -  

.الموقع ا/لكتروني للجمعيات -  

تقوم عملية نجاح الحركة الجمعوية على مجموعة من العوامل، منھا 
العوامل الخاصة باKعضاء وطبيعة المحيط الذي تنشط فيه الجمعيات، وعوامل 

:)1(يمكن تلخيصھا كاsتي. موضوعية  

لدى أعضاء الجمعية، مدى وجود إرادة تطوعية حقيقية -أ  

توفر قاعدة علمية خاصة بالموضوع الذي تنشط فيه الجمعية، -ب  

                                                 
 وناس يحي: المجتمع المدني في حماية البيئة، مرجع سابق، ص 1.59)- (
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أي معرفة السبل القانونية المتاحة  معرفة ا/طار القانوني للمطالبة -ج
 للنضال من أجل الھدف المنشود،

تخذ مجھودات منھجية عمل سليمة ومدى تواجدھا في الميدان، كما ت -د
وإرادة اKعضاء بالعوامل المتعلقة بالمحيط الذي تنشط فيه، وبع\قتھا بالمجتمع، 
Kن الجمعية تستمد قوتھا وبقائھا من المجتمع، وكذا ع\قتھا بالسلطات ا/دارية 
ومدى تعاون ا/دارة معھا، وأخيرا ع\قتھا ببقية الجمعيات اKخرى، كما تتخذ 

على مجموعة من العوامل الموضوعية، والتي تتعلق فعالية العمل الجمعوي 
وقدراتھا المالية، والتأھيل العلمي والفني  -مجال نشاطھا–بطبيعة الموضوع 

.Kعضائھا في المجال الذي تنشط فيه الجمعية  

وفي نفس السياق تبين الدراسات أن من بين نقاط قوة المجتمع المدني في 
:)1(الجزائر وجمعياته ما يلي  

البارز الذي يحتله الشباب والمرأة داخل الجمعيات وعلى  الدور •
 .رأس قياداتھا

الدور الخاص الذي تحتله الفئات المؤھلة والنخب العلمية في  •
قيادات جمعيات المجتمع المدني خاصة تلك المھتمة منھا بميدان 

 .البيئة والتنمية

امھا تعاني جمعيات حماية البيئة من بعض الصعوبات التي تحول دون قي
:)2(بوظيفتھا على أكمل وجه التي تختصرھا على الشكل التالي  

.الع\قات بين الجھات الرسمية والجمعيات ليست شفافة بالقدر الكافي -  

الجمعيات غير معترف بھا فعليا كمحاور وشريك من قبل المؤسسات  -
.والجھات الرسمية  

بين الجمعيات وبين B تتوفر بما فيه الكفاية الثقة المتبادلة المطلوبة  -
.المؤسسات والجھات الرسمية  

استفادة الجمعيات من المساعدات المالية الرسمية ليست شفافة بالقدر  -
.الكافي  

B توجد قنوات وإجراءات معروفة بھدف الوصول على مقرات دائمة  -
.للجمعيات، أو مقرات Bستقبال المشاريع  

                                                 
  عبد الناصر جابي: الع\قات بين البرلمان والمجتمع المدني في الجزائر: الواقع واsفاق، نوفمبر 2006، ص 1.16) -(

: الموقع ا/لكتروني www.dz.undp.org 
.30/01/2009: تم تصفح الموقع يوم  

) -(2 .16المرجع السابق، ص   
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كانت الجمعيات البيئية  بعد كل ھذا يبقى التساؤل مطروح حول ما إذا
 ،B سيما جمعيات مدينة باتنة، قد شقت طريقھا فع\ إلى الواقع الميداني أمB
وتحولت إلى دور فعلي وليس نظري على خطى نشر المعلومات البيئية وتنمية 

إن ھذا ما . الوعي لدى اKفراد والجماعات بضرورة حماية البيئة وصيانتھا
انب الميداني من خ\ل ما سيعرض من بيانات في سنحاول التطرق إليه في الج

.الفصلين القادمين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمھيــد

فرضيات البحث/ أو.  

مجا.ت الدراسة/ ثانيا  

المجال المكاني -1        

المجال الزمنـي -2        

المجال البشـري -3        

المنھج وأدوات جمع البيانــات/ ثالثـا  
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فردات البحثالمعاينة وخصائص م/ رابعا  
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:دــتمھي  

يتطلب البحث السوسيولوجي وضع مخطط متكامل من البحث النظري 
والميداني بھدف الوصول وبعناية إلى كل تلك الدBئل الضرورية للبحث 
 B السوسيولوجي المنظم، مع مراعاة تفسيرھا وفق مرجعية ا/طار المحدد الذي
.تشوبه تصورات ومحددات متناقضة  

أن ھناك أدوات منھجية تمكن الباحث من أداء خطوات ومن المعروف 
.بحثه والتي يتحتم عليه تبيانھا وتبيان كيفية استعمالھا ومبررات ذلك  

وعليه فإننا سنحاول في ھذا الفصل التعرض لwجراءات المنھجية 
الميدانية المتبعة في ھذه الدراسة، عارضين بذلك فرضيات البحث، ومجاBت 

، وكذا اKدوات المعتمدة عليھا في جمع )والزمانية والبشرية المكانية(الدراسة 
.البيانات، با/ضافة إلى المعاينة وخصائص مفردات البحث  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:فرضيات البحث/ أو.  
إن التساؤل المحوري والتساؤBت الفرعية التي تمت صياغتھا في 

ظرية للبحث الفصل التمھيدي، B يمكن ا/جابة عنھا في إطار الدراسة الن
فحسب، بل تحتاج إلى معاينة ميدانية، وفي ھذا السياق يرتبط البحث العلمي 
ارتباطا وثيقا بالفروض إذ تعتبر مرحلة صياغة الفروض واختيار صحتھا أو 
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خطئھا من أھم المراحل المنھجية في الدراسات السوسيولوجية، ومن ھنا يمكن 
:صياغة فرضيات الدراسة على المنوال التالي  

يتجسد الدور الفعلي للجمعيات البيئية في التعريف بالمشكBت  -1
.البيئية  

بمعنى آخر أن الدور الفعلي للجمعيات البيئية في مجال المحافظة على 
البيئة بالوسط اBجتماعي الذي تتحرك فيه، يبرز في نشاطات عملية كالتنسيق 

ئية، والمشاركة في مع الھيئات الرسمية من أجل التعريف بأھم المشك\ت البي
البرامج ا/ع\مية الخاصة بالبيئة، إضافة إلى التنسيق مع قطاع التربية والتعليم 
في مجال تنظيم مسابقات ثقافية تتزامن مع كل مناسبة بيئية، والقيام بتقديم 
معارض ومحاضرات وندوات لمختلف شرائح المجتمع بغية التحسيس بخطورة 

./نسان وكل الكائنات الحية اKخرىالمشك\ت البيئية على حياة ا  

يتجسد الدور الفعلي للجمعيات البيئية في التعريف بالسلوكات  -2
.الخاطئة التي تؤدي للتلوث  

بمعنى أن الدور الفعلي للجمعيات البيئية ھو القيام بحم\ت نوعية 
إع\مية تبرز فيھا مخاطر التلوث، إضافة إلى التنسيق مع الھيئات الرسمية في 

ال تنظيم ندوات ومحاضرات تھدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر شتى أنواع مج
.التلوث، والقيام بتشجيع مساھمة اKفراد في حماية البيئة من التلوث  

يتجسد الدور الفعلي للجمعيات البيئية في الحفاظ على البيئة  -3
.وتنميتھا  

قي بمعنى آخر أن الدور الفعلي للجمعيات البيئية ھو التنسيق مع با
الجمعيات اKخرى العاملة في الحق البيئي والثقافي وھذا في مجال ترسيخ 

كذلك استخدام مختلف . الثقافة البيئية ضمن الفضاء اBجتماعي الذي تتحرك فيه
الوسائل ا/ع\مية اBتصالية للمساھمة في الحفاظ على البيئة والعمل على 
.تنميتھا  

:مجا.ت الدراسة/ ثانيا  
:كانيالمجال الم -1  

تماشيا مع طبيعة الموضوع، وكذا متطلبات التعمق التي تستدعيھا 
المقاربة السوسيولوجية لدور الجمعيات البيئية في ا/ع\م البيئي، فقد أجريت 

.وفيما يلي نتطرق إلى واقع البيئة في وBية باتنة. الدراسة في وBية باتنة  

  :واقع البيئة في و.ية باتنة �
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ة شبه جافة ذات نشاط زراعي وصناعي حيث ت\حظ تعتبر الوBية منطق
أن المشاكل البيئية التي تتخبط فيھا الوBية تتمثل جلھا في مشاكل النفايات 
الحضرية والتي تلحق أضرار جد خطيرة بالمنطقة زيادة على ذلك النفايات 

.الصناعية والتلوث الجوي ومشكل إت\ف الغطاء النباتي  

I :النفايات الحضرية -  

: النفايات الصلبة - أ  

إن ھذا النوع من النفايات أصبح يشكل عبئا ثقي\ على البلديات نظرا 
للتوسع العمراني المذھل الذي شھدته معظم مدن وقرى الوBية خ\ل العشرية 
الماضية Kسباب عديدة منھا النزوح الريفي، مما أدى إلى الزيادة في انتشار 

فوضوية وصعوبة التحكم فيھا من حيث  أماكن رمي النفايات المنزلية بطريقة
.جمعھا ونقلھا وتفريغھا  

تسيير «وحسب تقرير لجنة التھيئة العمرانية والتجھيز والبيئة فإن 
البلديات للنفايات المنزلية الصلبة B ترقى إلى المعايير التقنية المعمول بھا في 

اكن التفريغ مجال الحفاظ على البيئة، ف\ التجميع يتم بصفة منتظمة، وB أم
م\ئمة ومھيأة ل\ستقبال وھذا راجع إلى النقص في ا/مكانيات بالنسبة للبلديات 
وخاصة وسائل الجمع والنقل، وكذا صعوبة الحصول على مكان م\ئم للتفريغ 
بسبب المشاكل العقارية، با/ضافة إلى انعدام ثقافة بيئية لدى السكان وجھلھم 

.نفايات التي تحاصرھم من كل مكانلخطورة اsثار السلبية لھذه ال  

كما أن سوء اختيار أماكن رمي القمامات أو المزابل العمومية كقربھا 
من المحيط العمراني مثل مزبلة مدينة مروانة التي تشكل خطرا على السكان 
المجاورين لھا وتشويه منظر المدينة خاصة أثناء سقوط اKمطار حيث تجرف 

.لتجمعات السكانيةالسيول ھذه النفايات نحو ا  

وتوجد مزابل أخرى في أماكن ف\حية كمزبلة رأس العيون، وھناك 
مزابل متناثرة والتي يتعين جمعھا في مكان واحد كما ھو الحال بالنسبة لمزبلة 
.منعة  

وقد أصبحت المزابل بصفة عامة أماكن لرمي مختلف النفايات الصلبة 
مع أن القانون يستوجب تخصيص  سواء أكانت منزلية أو استشفائية أو صناعية

.أماكن لجمعھا ثم حرقھا أو دفنھا  

وأسوأ من ھذا عدم اBنتظام في جمع ونقل النفايات على مستوى اKحياء 
والتجمعات السكانية خاصة على مستوى المدن الكبرى مما يجعلھا تتراكم Kيام 
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Kطفال عديدة تؤدي إلى تخمرھا وانبعاث روائح كريھة منھا ومكانا لعبث ا
.)1(»ومرتع للحيوانات المتشردة وتشويه للمحيط  

:النفايات الصلبة ما يلي والم\حظ بصفة عامة حول تسيير«  

 .عدم تسييج المزابل •

 .سوء اختيار المواقع المناسبة لكثير من المزابل العمومية •

 .عدم حراستھا مما جعلھا مرتعا لmطفال والحيوانات •

لى الشاحنات المخصصة لغرض عدم توفر الكثير من البلديات ع •
 .جمع ونقل القمامات

 .غياب سياسة توعية المواطن للحفاظ على البيئة •

بروز ظاھرة اKسواق الفوضوية للخضر والفواكه المنتشرة عبر  •
أحياء وشوارع المدن الكبرى خاصة مدينة باتنة والتي أدت إلى 

 .تشويه المحيط وخلق بؤر للتلوث

ايات الصلبة على مستوى عدم إعداد مخططات جمع النف •
  .)2(»واحترام تطبيقھا) مجموعة العمارات(التجمعات الكبيرة 

: النفايات السائلة -ب  

ضعف كبير في التغطية بشبكات تصريف «يشير التقرير السابق إلى 
المياه في بعض اKحياء على مستوى المدن والقرى وانعدامھا في بعض 

فية منھا، وھو ما يتطلب اKخذ بعين التجمعات السكانية خاصة البلديات الري
اBعتبار ھذا الجانب من طرف الجھات المعنية حين توزيع البرامج التنموية 

خاصة إذا علمنا أن البلديات سواء بالنظر إلى إمكانياتھا المحدودة . على البلديات
ترخص لسكان بعض التجمعات بطريقة مباشرة أو –أو تحت ضغط السكان 

از ھذه القنوات بأنفسھم وبإمكانياتھم الخاصة دون أية رقابة بإنج -غير مباشرة
أو من مصالح الري ويمكن تصور آثار ھذا ) أي البلدية(سواء من طرفھا 

.ا/نجاز العشوائي مستقب\  

كما تعتبر اKودية التي تمر ببعض المدن كمصبات ومجاري لصرف 
ويه للمحيط المياه القذرة رغم ما تشكله من أضرار بصحة المواطن وتش

                                                 
حول ملف البيئة المقدم للدورة العادية ،مديرية البيئة لوBية باتنة،  - لجنة التھيئة العمرانية والتجھيز والبيئة: تقرير1)(

.04،ص  13/04/2003  
) - (2 .05المرجع السابق، ص   
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ذلك اKودية التي تخترق باتنة وبريكة التي تستعمل كمصب  ومثال. )1(»البيئي
.لصرف المياه من طرف السكان المجاورين لھا  

مما يجعل ھذه اKودية عبارة عن مجموعة من البرك والمستنقعات 
خاصة في فصلي الربيع والصيف أين تتكاثر الحشرات الناقلة لمختلف 

.ر الروائح الكريھة وتشويه المحيطاKمراض وانتشا  

أما بالنسبة Kوساط اBستقبال أو المصبات النھائية فيمكن تصنيفھا 
  :)2(كالتالي

تعتبر بعض اKودية كمصب لمجاري المياه  :بالنسبة لfودية -1
:المنزلية وتمر بعدة تجمعات سكانية نذكر منھا بالخصوص  

السكانية للبلديات  يخترق ھذا الوادي التجمعات: وادي اKبيض �
  ).الخ... إشمول، أريس، تيغانيمين، تاغيت (التالية 

وادي الطاقة، ثنية (يمر بالتجمعات السكانية لبلديات : وادي عبدي �
  ).العابد، أنوادر، منعة

إن مثل ھذه اKودية ذات خصوصية متميزة من الناحية الجغرافية نظرا 
يلة خاصة إذا ما علمنا أن على لوقوعھا بمناطق جبلية وامتدادھا لمسافات طو

حافتي ھذين الواديين آبارا كثيرة تستعمل لسقي اKشجار والمزروعات وھو ما 
من طرف مصالح الري ولو بصفة ) أي الواديين(يستدعي حماية خاصة لھما 

ويعتبر وادي فسديس من . مؤقتة بإنجاز أحواض الترسيب للتجمعات المذكورة
وى الوBية Bستقباله المياه القذرة لتجمعات سكانية أكثر الوديان تلوثا على مست

ويمتد نحو ث\ث بلديات ذات طبيعة ف\حية صرفة ) باتنة، تازولت(ھائلة 
مما جعل بعض ف\حي ھذه البلديات يستغلون ھذه ) فسديس، جرمة، المعذر(

.المياه في سقي مزروعاتھم متحدين في ذلك القانون وقرارات السلطات المحلية  

Kخطر من ھذا أن معظم الموارد المائية الصالحة للشرب التي تزود وا
مدينة باتنة آتية من ھذه المناطق مما يطرح تساؤB حول مدى تأثير موارد ھذه 
.المياه من خ\ل التسربات الجوفية  

:أحواض الترسيب وحفر المياه القذرة -2  

لمشكل إB ھذين النوعين من المصبات النھائية رغم أنھا تخفف من حدة ا
أنھا B تقضي عليه وتبقى حلوB مؤقتة في انتظار توفر ا/مكانيات للبلديات 

                                                 
) -(1 .05المرجع نفسه، ص   
) -(2 .7-6المرجع السابق، ص ص   
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والم\حظ أن ھذا النوع من الحلول يتطلب الوسيلة . لتعويضھا بقنوات الصرف
.الخاصة للصيانة والتفريغ دوريا وھي ما B تتوفر لدى البلديات  

جھا ضمن المياه القذرة أما بالنسبة لمياه اKمطار رغم أنه B يمكن إدرا
إB أن آثارھا تصبح ملوثة للبيئة وھذا ما جعلنا نتطرق إلى دفع بالوعات المياه، 
حيث ي\حظ أن أغلب ھذه البالوعات مسدودة نظرا Bنعدام الصيانة مما يجعل 
الشوارع واKزقة بمثابة سواقي وأودية خ\ل تھاطل اKمطار وما تحمله السيول 

ي مختلف الشوارع خاصة بعض أحياء مدينة باتنة كحي من أوحال تتراكم ف
كما يمكن ا/شارة . مسكن وكشيدة وحي الشھداء، برج الغولة وBفاردور 800

إلى موضوع معاناة بعض التجمعات السكانية من خطر الفياضانات ومدى 
.اKضرار وتشويه المحيط التي تخلفھا السيول المحملة باKوحال  

II :ةالنفايات الصناعي -   

:النفايات الصلبة الصناعية«  

تتمثل ھذه النفايات في بقايا استعمال المواد اKولية بعد تحويلھا أو 
تصنيعھا، وھي بقايا الجلود، الخشب، والب\ستيك، القماش الخاص بصنع 
اKحذية، البطاريات، المصفات، البقايا المعدنية خاصة الخطيرة منھا 

.كالرصاص  

عشوائي على حافتي الطرق وفي المزابل ھذه النفايات ترمي بشكل 
.العمومية وفي منطقة النشاط ذاتھا  

:النفايات السائلة الصناعية*   

بالنفايات الصناعية السائلة تلك المياه المستعملة الصادرة عن  المقصود
الرصاص، الكروم، اKرسوليك، (الوحدات الصناعية المحملة بمواد كيماوية 

تصب في قنوات صرف المياه المنزلية أو المجاري ، حيث )الخ... مواد دھنية 
أو اKودية المحاذية لھا، وھذه الوحدات كما ھو معروف تقنيا يجب أن تتوفر 
.على محطات لمعالجة ھذه المياه كل على مستواھا  

إB أن الم\حظ أن بعض ھذه الوحدات B تستعمل محطات المعالجة 
فيھا تشغيل جزئي لبعض محطات Kسباب مختلفة، فھناك وحدات صناعية يتم 

التصفية كمحطة مدبغة اKوراس وھذا بسبب إمكانياتھا المحدودة، في حين أن 
وحدة النسيج تبذل جھود معتبرة /عادة تشغيل محطة التصفية رغم الضائقة 
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المالية، وھناك وحدات تنعدم فيھا محطات التصفية نھائيا كمركب الحليب 
.)1(»لخاصة، وكذا بعض المدابغ ا)أورلي(  

 

 

 

 

 

III :النفايات الخطيرة والسامة -   

:النفايات اBستشفائية« -أ  

يقصد بھا تلك اKدوات والوسائل المستعملة في مختلف التدخ\ت 
.الع\جية على مستوى الھياكل الصحية، وھي نفايات معدية حاملة للجراثيم  

شويه إن ھذا النوع من النفايات يشكل خطرا على صحة ا/نسان وكذا ت
للبيئة، لذا يستوجب على المصالح الصحية اتخاذ كل اBحتياطات على مستوى 
الھياكل الصحية المتمثلة في الجمع والفرز والحرق في مرمدات مطابقة 

.للمقاييس التقنية المعمول بھا  

والم\حظ أن بعض المستشفيات B تتوفر على ھذه المرمدات مما أدى 
ائية في المزابل العمومية وتصبح في متناول إلى رمي ھذه النفايات اBستشف

اKطفال بالرغم من خطورتھا، ونفس الشيء بالنسبة للمستوصفات وقاعات 
.الع\ج  

:زيوت ا�سكارال -ب  

ھذه الزيوت تعتبر من المواد الخطيرة والسامة تضر بصحة ا/نسان 
ظرا حيث تعتبر من المسببات الرئيسية كمرض السرطان كما تفتك بالبيئة، ون

لخطورتھا فإنھا تحتاج إلى تقنيات خاصة لتخزين المحوBت المحتوية على ھذه 
.الزيوت  

وتتواجد ھذه المحوBت الخارجة عن اBستعمال على مستوى مؤسسات 
مختلفة إB أن بعضھا B يتوفر على الحماية ال\زمة لھذا وجب إلزام المؤسسات 

يھا خاصة بالنسبة للمؤسسات المعنية على تخزينھا وفقا للشروط المنصوص عل
.التعليمية والخدمية والصحية التي تستقطب بصفة دائمة أعداد ھائلة من الناس  

                                                 
)- (1 .8-7المرجع السابق، ص ص    
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:الزيوت المستعملة -ج  

إن كثرة وسائل النقل وخصوصا السيارات منھا على مستوى حظيرة 
الوBية نتج عنھا كثرة محطات الغسل والتشحيم على مستوى المدن والقرى 

ف مما أدى إلى استعمال الزيوت بكثرة من طرف ھذه وحتى في اKريا
المحطات ورميھا بشكل عشوائي في قنوات صرف المياه أو حول مح\تھم أو 

.)1(»في الساحات المجاورة لھم  

IV :التلوث الجوي -   

ا/نسان، (يعتبر الھواء إحدى العناصر اKساسية للكائنات الحية «
اث الغازات واKتربة الناتجة عن ، وتلوثه ناتج من انبع)الحيوان، النبات

:الوحدات الصناعية ونذكر بالخصوص  

تتواجد ھذه المحاجر في أماكن مختلفة على مستوى الوBية : المحاجر* 
 - عين التوتة–إB أن الملفت ل\نتباه تواجدھا بكثرة على طول طريق باتنة 

من الغبار  والم\حظ أن أغلبھا B يحترم الشروط القانونية للحد أو التخفيف
واKتربة الناتجة عنھا والتي تضر بصحة ا/نسان والطبيعة وتشوه المحيط 
 Bتتوافر و B البيئي نذكر منھا خصوصا المحجرة الضخمة عين التوتة التي
تستعمل الوسائل المتعلقة بإزالة التلوث كمصفاة الرش بالماء علما بأن كثافة 

كبيرا على اKشجار الغابية  الغبار الناتج عن ھذه المحجرة يشكل خطرا
.المجاورةوالمحاصيل الزراعية   

الوحدة B تستعمل ): جنوب شرق(الشركة العمومية Kشغال الطرق * 
رغم أنھا B تقل تلويثا من المحجرة  1994المصفاة أص\ منذ إنشائھا سنة 

.المذكورة  

بدوره يشكل خطرا كبيرا على البيئة : مصنع اBسمنت عين التوتة* 
ياة السكان ھذه عينات من الوحدات المؤثرة على تلويث البيئة والتي B تلتزم وح

.بالقوانين سواء بالنسبة للقطاع الخاص أو القطاع العام  

كما تتسبب مختلف المركبات خاصة على مستوى المدن الكبرى في 
تلويث البيئة جراء إفرازات الدخان وتسرب الزيوت من المحركات، وللتقليل 

النوع من التلوث يستدعي المراقبة التقنية الفعالة وضبط مخطط السير من ھذا 
على مستوى المدينة وتحديد أماكن م\ئمة لمحطات التوقف تفاديا لmضرار 

.)2(»بصحة المواطن والتخفيف من حدة التلوث  

                                                 
) -(1 .8المرجع السابق، ص   
) -(2 .9ص المرجع السابق،   
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V :الغطاء النباتي -  

تزخر وBية باتنة بغطاء نباتي دائم متنوع يتربع على مساحات «
، إB أن نقص اBھتمام بصيانة وحماية ھذا الغطاء النباتي من اعتداءات شاسعة

ا/نسان والحيوان وكذا حمايتھا من الحرائق با/ضافة إلى العوامل الطبيعية 
كاBنجراف المائي والھوائي أدى إلى تآكل الغطاء النباتي مما أثر على المحيط 

على سفوح الجبال في  حيث لوحظ تدھور وضعية اKشجار المغروسة. البيئي
 B كل من بلديات عين التوتة، وادي الشعبة، عين ياقوت وھذا على سبيل المثال

.الحصر  

وأكثر من ھذا إت\ف معظم أشجار السد اKخضر الممتد على طول 
بلديات رأس العيون، القصبات، نقاوس، بومقر، تاكس\نت، لمسان، تالخمت، 

جفاف واKمراض المختلفة والحشرات بسبب ال) القيقبة، أوBد سي سليمان
.الطفيلية  

أما بالنسبة للغطاء النباتي بالمناطق السھبية جنوب الوBية فأصبح شبه 
معدوم خاصة في منطقة بيطام مدكول، عزيل عبد القادر، الجزار، بريكة بسبب 

.تعرضه /نجراف الرياح والرعي الفوضوي  

العمراني للبلديات، أما بالنسبة للمساحات الخضراء داخل المحيط 
فا/حصائيات المسجلة تبين أن المساحات الخضراء على مستوى المحيط 

ھكتار أي أقل من ھكتار واحد لكل بلدية وھي أماكن لرمي  57العمراني 
.سنة أو أكثر وفي عاصمة الوBية بالذات 20القمامات منذ   

ت وB يمكن فصل موضوع الغطاء النباتي عن ضرورة حماية الحيوانا
التي تعتبر إحدى العناصر اKساسية للتوازن اKيكولوجي والبيئي خاصة 
الحيوانات المھددة باBنقراض والمتواجدة منھا بالخصوص بحضيرة بلزمة 
ومختلف غابات الوBية التي B يمكن التكلم عن الغطاء النباتي دون التطرق 

ة خاصة إذا سلمنا أن إليھا فھي تعتبر بمثابة الرئة التي تتنفس بھا وBية باتن
.)1(»الوBية مھددة بالتصحر نتيجة زحف الرمال اsتية من الجنوب  

 

 

                                                 
)- (1 .10المرجع السابق، ص    
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VI :التراث الثقافي وا�ثري -   

بالرغم مما يشكله ھذا الموضوع من أھمية علمية وتاريخية تروي «
. تراث اKس\ف المرتبطة بالذاكرة الجماعية في إطار حلقة التواصل الحضاري

وBيتنا من مناطق أثرية نادرة كشرفات غوفي وتيمقاد إB أنه ورغم ما تزخر به 
ما زالت معرضة للتلف بسبب العوامل الطبيعية واعتداءات ا/نسان وھذا ما 
يستوجب مضاعفة الجھود من طرف الجھات المعنية وسجل ھنا أھمية 
 المشروع المتمثل في عقد شراكة بيئية بين وزارة البيئة وتھيئة ا/قليم ووBية

.)1(»باتنة لحماية موقع غوفي  

:المجال الزمني -2  

:لقد تم إجراء الدراسة الميدانية على فترتين  

):2008ديسمبر (الفترة ا�ولى  - أ  

وھي فترة استكشاف أولي، حيث قمت بزيارات استط\عية لمديرية 
ومديرية البيئة لوBية باتنة التي ) مكتب الجمعيات(التنظيم والشئون العامة 

ي بقائمة الجمعيات البيئية التي تنشط في وBية باتنة وكل المعطيات زودتن
كذلك كل الوثائق ). مكان النشاط... ا/سم، العنوان (اKساسية اKولى حولھا 

.والقوانين الخاصة بتأسيس الجمعيات  

):2009مارس  19جانفي إلى  20(الفترة الثانية  -ب  

أعضاء (المستجوبين  وھي الفترة التي تم فيھا جمع البيانات من
استمارة المقابلة كأداة أساسية في ھذا / وھذا عن طريق دليل المقابلة) الجمعيات

.النوع من البحوث العلمية  

:المجال البشري -3  

(لقد شھدت مدينة باتنة ∗∗∗∗ كغيرھا من المناطق الجزائرية وتيرة متسارعة  )
ور قانون الجمعيات /نشاء الجمعيات وھذا منذ بداية التسعينات تزامنا مع صد

وقد ساھم في ذلك ازدياد وتنوع احتياجات السكان، كذلك تزايد الوعي  31/90
في المجتمع من خ\ل التحول التدريجي الذي شھدته المدينة في المجاBت 
اBجتماعية والسياسية والثقافية وقد بلغ عدد الجمعيات المعتمدة حسب 

جمعية تنشط  2817  2008-1990ة ا/حصائيات الرسمية المتوفرة خ\ل الفتر

                                                 
) -(1 .11المرجع نفسه، ص   
)∗ الصادر عtن نtابليون، وذلtك بعtد أن قtررت  1848سبتمبر  12مؤرخ في تأسست مدينة باتنة عن طريق المرسوم ال  -) 

ttتراتيجي علttسBا اttرا لموقعھttتقبلية نظttة مسttة مدينttة باتنttل مدينttنطينة جعttا بقسttائن مقرھttارية الكttستشBة اttاور اللجنttى مح
.بسكرة، تبسة، سطيف وقسنطينة  
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في مختلف المجاBت على مستوى تراب الوBية وھو ما يوضحه الجدول التالي 
:بأكثر تفاصيل  
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في و.ية باتنة 2008-1990طور الجمعيات خBل الفترة ما بين يبين ت) 01(الجدول رقم   

السنوات/ الصنف  المجموع 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 
 427 19 23 34 29 3 30 3 16 15 4 2 3 1 2 5 0 8 8 222 الدينية
 325 13 15 18 15 120 15 38 21 18 4 8 6 4 6 5 4 4 8 3 المھنية

الرياضية والتربية 
 البدنية

43 4 10 12 8 12 35 29 30 8 12 12 24 10 5 21 19 6 9 309 

 286 10 7 24 4 6 21 30 19 24 24 31 14 15 6 10 10 10 15 6 الفن والثقافة
ء الت\ميذأوليا  384 4 21 18 16 4 30 17 13 19 18 32 17 6 2 17 20 20 13 671 

 33 0 0 3 1 0 2 3 1 1 4 2 1 2 1 1 2 5 3 1 العلوم والتقنيات
اKحياء القرى والمناطق 

 الريفية
0 0 0 160 18 18 11 4 17 18 21 14 27 9 1 40 39 25 23 445 

 19 0 0 7 0 1 2 4 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 البيئة والوسط المعيشي
المعوقون وغير 

 المؤھلون
0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 1 0 0 2 2 2 1 3 18 

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 المستھلكون
 105 9 1 5 3 1 3 13 1 5 4 7 10 17 6 7 5 2 2 4 الشباب والطفولة
 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 سياحة وتسليات

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المتقاعدون والمسنون
 17 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 4 3 1 2 0 1 0 1 0 النساء

 136 13 5 9 0 6 4 17 12 10 13 16 6 8 5 3 0 0 6 3 التضامن وا/سعاف
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اKعمال التطوعية
 19 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 1 0 1 0 2 0 2 2 1 الصحة والطب

 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قدماء الت\ميذ والطلبة
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 متفرقات
 2817 112 105 184 133 149 103 177 134 127 101 137 96 126 62 76 212 62 53 668 المجموع

مكتبة الجمعيات (مديرية التنظيم والشؤون العامة : المصدر
)وا�نتخابات  
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وفي ظل ھذه الديناميكية التي شھدتھا الجمعيات في وBية باتنة حظي 
المجال البيئي بقدر B بأس به من العناية واBھتمام حيث شھد العمل الجمعوي 

.في مجال حماية البيئة تطورا واضحا كما ھو مبين في الجدول أع\ه  

تنبغي ا/شارة في ھذا السياق أن نشاط الجمعيات على مستوى الوBية و
.يكون على مستويين  

o  تمارس نشاطھا في نطاق ): جمعيات محلية(المستوى المحلي
  .محدود على مستوى البلدية

o  تمارس نشاطھا على مستوى ): جمعيات وطنية(المستوى الوطني
  .نالوطن ولھا مكاتب فرعية منتشرة في وBيات الوط

ولصعوبة اBتصال بكل الجمعيات البيئية فقد اقتصرت عينة الدراسة 
.جمعيات 10على   

:المنھج وأدوات جمع البيانات/ ثالثا  
من بين أھم اKساليب التي تجعل من المادة العلمية محددة وموضوعية 

ھي مناھج البحث العلمي فالمنھج العلمي يعتبر من أحد المكونات اKساسية 
لمية باعتباره مجموعة من القواعد التي يستعين بھا الباحث أو للمعرفة الع

.الطريقة التي يتبعھا قصد الوصول إلى نتائج علمية موضوعية  

Kدوات استجابة لطبيعة موضوع الدراسة يختار الباحث المناھج وا
.الم\ئمة لمشكلة بحثه  

:منھج الدراسة - أ  

ت البحث والظواھر تختلف المناھج العلمية المستخدمة باخت\ف مشك\
فالمنھج ھو الطريقة التي يتبعھا الباحث . المدروسة وكذا اKھداف المراد تحقيقھا

في دراسة أي مشكلة Bكتشاف الحقيقة، وا/جابة على اKسئلة واستفسارات 
يثيرھا موضوع البحث، وھو البرنامج الذي يحدد السبيل للوصول إلى تلك 

الذي يبحث في ھذه الطرق ھو علم مناھج الحقائق وطرق اكتشافھا، والعلم 
.البحث  

فالمنھج يعني مجموعة من القواعد التي يتم وضعھا بقصد الوصول إلى 
.)350(الحقيقة في العلم  

                                                 
 - عمار بوحوش،محمد محمود الذنيبات: مناھج البحث العلمي وطرق إعداد البحtوث، الجزائtر، ديtوان المطبوعtات 350)(

.99،ص 1999الجامعية،   
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والمناھج أو طرق البحث تختلف باخت\ف المواضيع وبشكل عام، 
المنھج العلمي يھدف إلى توسيع نطاق المعرفة والتعرف على الجوانب 

ي بعض اKحيان نطلق عليه اسم النظرية العلمية ونقصد بذلك وف. المجھولة
صياغة النظريات وإثراء ما ھو موجود من فكر وآراء وع\قات حتى تتضح 
.الصورة في أذھاننا ونفھم حقيقة اKشياء التي ن\حظھا وB نجد تفسيرا لھا  

فالغاية، إذن، من ھذا المنھج العلمي ھو الكشف عن الحقيقة العلمية 
K351(صليةا(.  

وعلى ھذا اKساس ومن أجل الوصول إلى مردود إيجابي في تنظيم سير 
العقل وبالتالي محاولة تفسير الظواھر بطريقة منظمة والعناية أكثر بالحقائق 
الواقعية المرتبطة بطبيعة مشكلة الموضوع المدروس والذي يتمثل في دور 

ھج يساعدنا على التحليل المجتمع المدني في ا/ع\م البيئي، اعتمدنا على من
عبارة عن طريقة "والتفسير بشكل موضوعي أB وھو المنھج الوصفي وھو 

لوصف الظاھرة المدروسة وتصويرھا كميا عن طريق جمع معلومات مقننة 
واKسلوب  )352("عن المشكلة وتصنيفھا وتحليلھا وإخضاعھا للدراسة الدقيقة

واقع كما ھو بل الوصول B يھدف إلى وصف الظواھر أو وصف ال"الوصفي 
.)353("إلى استنتاجات تساھم في فھم ھذا الواقع وتطويره  

وKننا نھدف إلى معرفة واقع العمل الجمعوي في مجال المحافظة على 
البيئة من خ\ل إبراز الدور الحقيقي للجمعيات البيئية وذلك بوصف نشاطاتھا 

صف دورھا في التعريف ا/ع\مية التوعوية للقضايا البيئية الراھنة، وكذا و
باKنشطة الخاطئة التي تؤدي للتلوث، ومختلف أدوارھا في حماية البيئة 
.وتنميتھا  

وعليه فالھدف من اعتمادنا لھذا المنھج يكمن في محاولة بلورة عمل 
سوسيولوجي ميداني نوعي معمق في حدود اجتھادنا، بوصف الظاھرة وتسليط 

.ختيار عينة محدودة وفق طرق عمليةالضوء عليھا وعلى مختلف جوانبھا با  

:أدوات جمع البيانات -ب  

يختلف أسلوب جمع البيانات باخت\ف طبيعة الموضوع المدروس ونوع 
البيانات المراد جمعھا، لذا ارتبطت عملية نجاح جميع المعلومات بمدى فعالية 
اKدوات المستخدمة فبعد تحديد مشكلة البحث ووضع الفروض تتكون لدينا 

                                                 
)(351 .100المرجع السابق، ص  -   
 - محمد شفيق: البحث العلمي: الخطوات المنھجية /عداد البحوث اBجتماعية ا/سكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 352)(

.80، ص 1985  
  - عبد اللطيف العبد: مناھج البحث العلمي، القاھرة، مكتبة النھضة المصرية، 1979، ص 353.188)(
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لة خاصة في أذھاننا حول نوع المادة أو البيانات المراد جمعھا من الميدان حوص
. ل\قتراب من الظاھرة بھدف الوصول إلى ا/جابة على مشكلة البحث  

أن موضوع دراستنا يستوجب اBعتماد على اKدوات  ومن ھنا رأينا
:التالية  

ت ھي إحدى أدوات جمع البيانات وقد تمكن: الوثائق والسجBت -1
الباحثة من ا/ط\ع على مختلف الوثائق والسج\ت التي زودتھا ببعض 
المعلومات تخص إحصاءات ومعطيات عن الجمعيات البيئية الموجودة في 
مدينة باتنة، كذلك استطاعت الباحثة ا/ط\ع على بعض الكتيبات الخاصة 

فھا بالجمعيات البيئية والتي تحتوي على معلومات عن تاريخ نشأتھا وأھدا
.وھيكلھا التنظيمي وأھم أعمالھا ونشاطاتھا  

تماشيا مع طبيعة الدراسة وأھدافھا، أجرت الباحثة : المقابلة الحرة -2
مقاب\ت شخصية حرة مع بعض اKطراف ذات الع\قة بالجمعيات ونشاطاتھا 
وھذا من أجل الحصول على معلومات إضافية كفيلة بمساعدتھا في عملية 

ل المثال تمت في ھذا ا/طار مقابلة رئيس مصلحة الشؤون التحليل، فعلى سبي
اBجتماعية والثقافية بمديرية التربية لوBية باتنة من أجل التعرف على كيفية 
التنسيق مع الجمعيات البيئية في مجال تنظيم الحم\ت ا/ع\مية ونشر الثقافة 

وفض\ عن مقابلة والتربية البيئية في أوساط ت\ميذ مختلف المؤسسات التربوية 
. مدير البيئة لوBية باتنة من أجل تقصي الواقع البيئي بالوBية  

/ نعتمد في جمع البيانات الميدانية على دليل المقابلة: المقابلة المقننة -3
استمارة المقابلة المقننة والذي يتفق في إجراءاته مع المنھج اKساسي المعتمد، 

خصائص مفردات البحث، وتم تصميم دليل ومع طبيعة البيانات المستھدفة، و
، بحيث يشمل اKسئلة التي )سؤال مفتوح ومغلق 40(استمارة المقابلة / المقابلة

:تستھدف الحصول على البيانات التالية والمقسمة على أربع محاور أساسية  

  ):أسئلة 6(اشتملت على ستة أسئلة : المحور ا�ول �

ية المستجوبين، من حيث حول البيانات اKولية عن أعضاء الجمع
.الجنس، السن، المستوى التعليمي، المھنة خارج إطار النشاط  

  :سؤال 11اشتمل على : المحور الثاني �

حول البيانات الخاصة بدور الجمعيات البيئية في التعريف بالمشك\ت 
.البيئية  

.بيانات حول دور الجمعيات البيئية في الحفاظ على البيئة وتنميتھا -  
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  :سؤال 12اشتمل على : الثالثالمحور  �

بيانات حول دور الجمعيات البيئية في التعريف باKنشطة السلوكية 
.الخاطئة التي تؤدي للتلوث  

  :سؤال 11اشتمل على : المحور الرابع �

.بيانات حول دور الجمعيات البيئية في الحفاظ على البيئة وتنميتھا  

.المعاينة وخصائص مفردات البحث: رابعا  

) منخرط 285(من الصعب اBتصال بجميع أفراد مجتمع البحث بما أنه 
بسبب عدم التردد المنتظم لھؤBء على مقرات الجمعيات، وصعوبة إلمامھم 
بمختلف النشاطات التي قامت بھا الجمعيات في مجال ا/ع\م والتوعية البيئية، 

يز على فإنه أضحى مشروعا من باب الواقعية العلمية والمنھجية العملية الترك
مفردات مجتمع البحث التي تمارس مسؤوليات ضمن الجمعيات، نظرا لما 
تؤھله لھا مواقع المسؤولية التنظيمية من التقيد بالتردد باستمرار على المكاتب 
لمتابعة النشاطات المحلية المسطرة، فض\ عن إط\عھا على مختلف النشاطات 

. التي تقوم بھا الجمعيات  

 

جمعية تنشط عبر كامل  19جمعيات من ضمن  08وعليه تم اختيار 
(تراب الوBية أي ما يمثل  %42 .من المجتمع اKصلي)   

19

0810
42

×= . 

مدينة (توجد في ) العينة القصدية(والجمعيات المعنية باBختيار المقصود 
).باتنة  

.يوضح المعلومات الخاصة بھاته الجمعيات البيئية والجدول التالي  

 

يوضح المعلومات الخاصة بالجمعيات البيئية عينة ): 02(رقم جدول 
.الدراسة  

 إسم الجمعية الرمز
تاريخ 
 عدد المنخرطين المقر التأسيس

01 
جمعية حماية البيئة لوBية 
 باتنة

 غير محدد باتنة 1999

 غير محدد باتنة 2004 حديقة علوم البيئة 02
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03 
حماية البيئة والتنمية 
 المستدامة

اتنةب 2006  غير محدد 

 غير محدد باتنة 1995 جمعية مبادرة بيئية 04
 غير محدد باتنة 2000 جمعية اKمل اKخضر 05
 غير محدد باتنة 1995 جمعية عمال الغابات 06

07 
جمعية الحركة ا/يكولوجية 
 غير محدد باتنة 1989 الجزائرية

08 
جمعيttttttttة ترقيtttttttttة العلtttttttttوم 
البيولوجيttة واسttتدامة التنttوع 

ويالحي  
 غير محدد باتنة 2004

 
)مكتبة الجمعيات وا.نتخابات(مديرية التنظيم والشؤون العامة  :المصدر  

 

 

 

 

أعضttاء دائمttين مttن كttل جمعيttة  04حيttث تttم فttي ھttذا ا/طttار اسttتجواب 
، مراعين في ذلك بعد )عضوا( 32ليصبح العدد ا/جمالي لmعضاء المستجوبين 

انس في التمثيtل إن علtى مسtتوى الحجtم إجرائي جد ھام يتمثل في التج–منھجي 
.أو على مستوى ضرورة تقلد كل مستجوب بمسؤولية معينة في الجمعية  

:ومن الخصائص العامة لھؤBء المستجوبين  

ذكور بنسبة  24(أن أغلبھم ذكورا  -1 %75 ، كما ھو مبين في الجدول )
:التالي  

 

.يبين فئات الجنس بالنسبة للمستجوبين): 03(جدول رقم   

ئات الجنسف  % التكرارات 
 75 24 ذكور
 25 08 إناث
 100 32 المجموع
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).01السؤال رقم (بيانات استمارة البحث  :المصدر  

عضو من بين  19(سنة  46و 21أن أغلبھم تتراوح أعمارھم بين  -2

عضوا دائم مستجوب أي ما نسيته  32 %59,37 ، كما ھو موضح في الجدول )

:التالي  

 

 

 

 

 

.يبين فئات السن بالنسبة للمستجوبين): 04(جدول رقم   

 % التكرارات فئات السن

]21 – 26]  2 6,25 

]26 – 31]  3 9,37 

]31 – 36]  2 6,25 

]36 – 41]  4 12,5 

]41 – 46]  8 25 

]46 – 51]  4 12,5 

]51 – 56]  8 25 

]56 – 61]  0 0 

]61 – 66]  1 3,12 
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100 ≈ 32 المجموع  

.)02ال رقم السؤ(بيانات استمارة البحث  :المصدر  

 32عضو من بين  24(أن أغلبھم يحمل مستوى تعليمي جامعي  -3
75%عضو دائم مستجوب وھو ما يمثل بنسبة  ، وBشك أن ھذا المؤشر له )
أكثر من دBلة في البحث، على اعتبار أنه من المنتظر والمنطقي أن يؤھلھم 

بأكثر وعي، فض\ عن أنه يسمح لھم بإعطاء صورة  لتسيير نشاطات الجمعيات
واقعية عن حقيقة نشاطات الجمعيات في مجال ا/ع\م والتعريف بالقضايا 
.والمشاكل البيئية  

والجدول التالي يوضح بتفاصيل أكثر توزيع المستويات التعليمية على 
.أعضاء الجمعيات المستجوبين  

.بالنسبة للمستجوبينيبين المستوى التعليمي ): 05(جدول رقم   

 % التكرارات الفئات
 00 00 أمي
 00 00 ابتدائي
 00 00 متوسط
 25 08 ثانوي
 75 24 جامعي
 100 32 المجموع

).3السؤال رقم (بيانات استمارة البحث : المصدر  

أن نسبة معتبرة منھم تشتغل في وظائف إدارية مختلفة بالقطاع  -4
رؤساء مصالح إدارية، أعوان إدارة، (عيات العمومي خارج إطار النشاط بالجم

عضو مستجوب أي بنسبة  32عضو من بين  15بما يمثل (، ...)مقتصد 
%46,87 ؛ ما يجعلھم في الواقع، ومن ناحية منطقية، مؤھلين لمتابعة وإدارة )

، فض\ عن ...)محاسبة، تسيير ميزانية واKرشيف (النشاطات المختلفة للجمعية 
ين بنسبة اKساتذة الجامعي %18,75 مھندسين، (المھنية اKخرى  الفئات أيضا 

:، كما يوضح ذلك بالتفصيل الجدول التالي...)أطباء، تجار  
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المستجوبون  ا�عضاء يزاولھا يوضح المھن التي): 06(جدول رقم 
.المكلفين به في الجمعية خارج إطار النشاط  

 النسبة التكرارات  الفئــات

 46,87 15 موظفين إداريين 

 3,12 01 تاجر

 18,75 05 أستاذ جامعي

 3,12 01 أستاذ تعليم متوسط

 18,75 06 طالب جامعي

 9,37 03 مھندس

 3,12 01 طبيب

100 ≈ 32 المجموع  

).04السؤال رقم (بيانات استمارة البحث  :المصدر  

.اKعضاء المستجوبون يتحملون المسؤوليات القيادية في الجمعيات -5  

يب��ين المس��ؤوليات التنظيمي��ة لfعض��اء المس��تجوبين ): 07(ج��دول رق��م         
.ضمن الجمعيات  

 النسبة التكرارات  الفئــات

 25 08 الرئيس 

 25 08 نائب أول للرئيس

 25 08 اKمين العام

 25 08 المسير المالي
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 100 32 المجموع

).05السؤال رقم (بيانات استمارة البحث  :المصدر  

م له أقدمية بالنشاط ضمن الجمعية والعمل التطوعي، أن أغلبھ -6
عضو دائم مستجوب أي ما  32عضو من بين  26(سنة  11تتراوح بين سنة و

81,25نسبته  ، وھو أمر منتظر بالنظر إلى تاريخ تأسيس الجمعيات والشروع )
، والجدول التالي يوضح ذلك بشيء )2(في النشاط كما يبينه سابقا الجدول رقم 

:فصيلمن الت  

يوضح ا�قدمية في النشاط بالجمعية بالنسبة ): 08(جدول رقم 
.للمستجوبين  

 النسبة التكرارات  الفئــات

 6,25 02 أقل من سنة 

]1 – 6]  14 43,75 

]6 – 11]  12 37,5 

]11 – 16]  03 9,37 

]16 – 21]  01 3,12 

100 ≈ 32 المجموع % 

).06 السؤال رقم(بيانات استمارة البحث  :المصدر  
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تمھيــد             

.دور الجمعيات البيئية في التعريف بالمشكBت البيئية/ أو.  

دور الجمعيات البيئية في التعريف با�نشطة السلوكية / ثانيا

.الخاطئة التي تؤدي للتلوث  

.دور الجمعيات البيئية في المحافظة على البيئة وتنميتھا/ ثالثا  
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:تمھيــد  

تحليل البيانات الميدانية وتفسيرھا من المراحل المھمة Kنھا ھي اsلية 
التي ينتقل بھا الباحث من مرحلة التنظيم إلى مستوى النظرية اBمبريقية بعد أن 
ينتھي من الخطوات ا/جرائية المتعلقة بنوع الدراسة والمنھج، والفرضيات 

إلى جمع البيانات من الميدان والمتغيرات وأدوات جمع البيانات، استعدادا منه 
.الذي تكتمل به حلقة الوصل بين التنظير والواقع  

وضمن ھذا ا/طار، سنعمد إلى تفسير وتحليل البيانات المراد الحصول 
:عليھا ميدانيا، والتي تتمثل في  

 .دور الجمعيات البيئية في التعريف بالمشك\ت البيئية •

شطة السلوكية الخاطئة دور الجمعيات البيئية في التعريف باKن •
 .التي تؤدي للتلوث

  .دور الجمعيات البيئية في المحافظة على البيئة وتنميتھا •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:دور الجمعيات البيئية في التعريف بالمشكBت البيئية/ أو.  

البيئية يعتبر من  والمشك\ت لقد سبقت ا/شارة إلى أن التعريف بالقضايا
ھتمام الكثير من التنظيمات والجمعيات العاملة في القضايا المحورية التي نالت ا
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اKفراد لمشاكل  الحقل البيئي، نظرا لما يمثله ا/ع\م من أھمية بالغة في إدراك
.البيئة والسعي قدر ا/مكان لتغيير السلوكات في التعامل مع البيئة  

بيد أن ھذه القضية ليست من اختصاص الجمعيات البيئية فحسب، بل 
افة الفاعلين اsخرين من ھيئات رسمية ومؤسسات من المنتظر أن تمتد إلى ك

.يكون لھا دور بارز في ھذا المجال  

ولذلك فإن الجمعيات البيئية كطرف من المجتمع المدني، B تستطيع 
مسعى حماية البيئة بمفردھا، إنما يتأتى ذلك من خ\ل التنسيق مع  تحقيق

يحدث نوع من التعامل ا/يجابي بينھا السلطات المحلية والھيئات الرسمية حتى 
عضو، أي  32(في ھذا المجال، وفي ھذا الصدد فإن كل اKعضاء المستجوبين 

%100 ( )354(.  

أكدوا بأن ھناك تنسيق فعلي بين الجمعيات البيئية والھيئات الرسمية، 
مما يدل على وجود اھتمام وتكامل في الجھود من أجل نشر المعلومات البيئية 

:ذا التكامل في المعطيات التي سيوضحھا الجدول التاليويتجسد ھ  

 

 

 

 

 

 

يبين الھيئات الرسمية التي تنسق مع الجمعيات  :)09(جدول رقم 
.البيئية في مجال ا�عBم البيئي  

 النسبة التكرارات  الفئــات

 %100 32 وسائل ا/ع\م 

 %100 32 المديريات المحلية

 %100 32 المؤسسات التعليمية

                                                 
)(354 ).07السؤال رقم (بيانات استمارة البحث  -   
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مجالس المحليةال  32 100% 

 %100 32 المجموع

مBحظة: تجدر ا/شارة في ھذا الصدد أن ھناك من المبحوثين من أجاب بأكثر 
.من إجابة واحدة  

 المصدر: بيانات استمارة البحث (السؤال رقم 08).

ولمزيد من التفاصيل أكثر يمكن ا/شارة أيضا إلى أن ھؤBء المبحوثين 
سيق بين الجمعيات البيئية والھيئات أو المؤسسات الذين صرحوا بوجود تن

.الرسمية  

:يؤكدون أن ھذا التنسيق عالج المواضيع البيئية التالية  

يبين القضايا والمجا.ت التي تم التنسيق فيھا مع : )10(جدول رقم 
.الھيئات أو المؤسسات الرسمية  

 النسبة التكرارات القضايا التي تم التنسيق فيھا
لمشاكل البيئيةالتحسيس با  32 %100 

 62,5% 20 التربية البيئية
 100% 32 إحياء المناسبات البيئية

 مBحظة: تجدر ا/شارة في ھذا الصدد أن ھناك من المبحوثين من أجاب بأكثر 
. من إجابة واحدة  

 المصدر: بيانات استمارة البحث (السؤال رقم 09).

ر إلى أن معظم إجابات فالبيانات المشار إليھا في ھذا الجدول تشي
(المبحوثين  %100 من أكثر  »إحياء المناسبات البيئية«تذھب للتأكيد بأن ) 

المواضيع البيئية التي تم التركيز عليھا في ھذا التنسيق، وBشك أنه من 
.اKساليب المثلى /حاطة اKفراد بكافة الحقائق والمعلومات البيئية  

جابات المبحوثين محور ھذا عن المجال اKول الذي شكل حسب إ
التنسيق بين الجمعيات والھيئات أو المؤسسات الرسمية أما عن المجال الثاني، 

(فھو كما يظھر من خ\ل إجابات ھؤBء دائما  %26,5  »التربية البيئية«في ) 
التي تھدف إلى تنمية وعي اKفراد بالبيئة والمشك\ت المتعلقة بھا وتجدر 

أن ھذا الموضوع دفع بالجمعيات إلى تنسيق جھودھا ا/شارة في ھذا الصدد إلى 
مع جھود مديرية التربية لتعليم ونشر المعرفة البيئية في أوساط الت\ميذ Kن 
.الفرد اKكثر تعليما أكثر إلماما بالمعلومات والمعارف البيئية  
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أما فيما يخص المجال الثالث الذي شمل حسب إجابات المبحوثين 
)%100 بين الجمعيات والھيئات أو المؤسسات الرسمية فھو  محور التنسيق) 

ويتفق المبحوثين بأن المشاكل البيئية في وBية »التحسيس بالمشاكل البيئية«
باتنة، والتي تستلزم حلوB ومعالجات عاجلة، ھي كثيرة، وشائكة ومعقدة، مما 
أدى بالجمعيات في ھذا ا/طار إلى التنسيق مع إذاعة اKوراس ضمن حصص 

سيسية بيئية Kھم المواضيع والمشاكل البيئية خاصة ي ظل المد السكاني تح
.الذي ترك آثار سلبية على المحيط  

 »المنظور المبني على المشاركة«ويمكن القول في ھذا الصدد بأن 
قد أكد على ھذه الفكرة بشكل واضح، –والذي سبقت ا/شارة إليه في ھذا البحث 

عية بمشك\ت البيئة في المجتمع بمشاركة حينما ربط قضية التحسيس والتو
فعلية وفعالة للجمعيات البيئية مع السلطات الرسمية من أجل تحقيق تنمية 

ولمعاونة اKفراد والجماعات Bكتساب خبرات متنوعة عن البيئة . مستدامة
والمشك\ت المرتبطة بھا، تستھدف الجمعيات من خ\ل أنشطتھا ا/ع\مية 

مختلفة تظھر ھذه الجماعات بحسب إجابات المبحوثين في والتوعوية جماعات 
:الجدول التالي  

 

 

 

يبين الجماعات المستھدفة من خBل ا�نشطة  :)11(جدول رقم 
.ا�عBمية والتوعوية للجمعيات البيئية  

 النسبة التكرارات الجماعات المستھدفة
 100% 32 الجمھور العام
 37,5% 12 صناع القرار

يالجمھور النوع  16 %100 

مBحظة: تجدر ا/شارة في ھذا الصدد أن ھناك من المبحوثين من أجاب 
. بأكثر من إجابة واحدة  

 المصدر: بيانات استمارة البحث (السؤال رقم 10).

وBشك أنه من اKساليب المثلى أيضا لجعل ھاته الجماعات أكثر تفھما 
Kضرار التي تنشأ عن تدخلھا للبيئة التي يعيش فيھا لما فيھا من قوانين ومعرفة ا

غير المحسوب في ھذه القوانين، ھو إع\مھم عن طريق وسائل ا/ع\م 
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 32(وفي ھذا ا/طار يمكن القول أن أغلب المبحوثين . المسموعة والمكتوبة
100%عضو أي نسبة  أكدوا بأن الجمعيات تشارك في إعداد البرامج  )355( )

يئية الموجھة لمختلف شرائح المجتمع، ا/ع\مية الخاصة بنشر المعلومات الب
:وتتمثل ھذه البرامج بحسب إجابات ھؤBء فيما يلي  

 

 

 

 

 

 

(حصص إذاعية منتظمة بنسبة تقدر بـ  -1 %100 من ا/جابات، ) 
:ومتخذة الصور التالية  

يبين طبيعة الحصص ا�ذاعية المنتظمة الموجھة ): 12(جدول رقم 
.لمختلف شرائح المجتمع  

ا�ذاعية  طبيعة الحصص
 المنتظمة

 النسبة  التكرارات

 25% 08 شريط وثائقي
 100% 32 ندوة
 25% 08 موائد مستديرة

مBحظة: تجدر ا/شارة في ھذا الصدد أن ھناك من المبحوثين من أجاب 
.بأكثر من إجابة واحدة  

 المصدر: بيانات استمارة البحث (السؤال رقم 12).

(تجوبين بنسبة من خ\ل إجابات المس–ھناك إجماع  %100 بأن أكثر  –) 
الوسائل إتباعا في الحصص ا/ذاعية المنتظمة ھي الندوات، على اعتبار أن ھذه 
الندوات تستقطب عدة شرائح من المجتمع من خ\ل إبداء آرائھا وانشغاBتھا 
بخصوص أھم المشك\ت والقضايا البيئية الراھنة التي تواجھھا يوميا في وBية 
.باتنة  

                                                 
)(355 ).11السؤال رقم (بيانات استمارة البحث : المصدر -   
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تمثل وسيلة اتصال وإع\م بين الجمعيات ) الندوات ا/ذاعية(أنھا  بمعنى
.ومختلف أفراد المجتمع  

وفي مقابل الندوات ھذه تؤكد أيضا ا/جابات المتعلقة بالحصص 
(ا/ذاعية المنتظمة  %25 بأن الوسيلة اKخرى المدعمة المتبعة في ھذه ) 

البيئة ومشاكلھا  الحصص ھي الشريط الوثائقي، حيث يقرب ذلك اKفراد من
وكذلك يمكن . وينمي فيھم حبھا ويحسسھم بأھمية المحافظة عليھا وصيانتھا

ا/شارة إلى أن بعض المستجوبين يؤكد بأن من الوسائل اKخرى المتبعة في ھذه 
(الحصص ھي الموائد المستديرة  %25 لشرح مختلف القضايا البيئية الراھنة ) 

ض المشاكل البيئية التي تتعرض لھا بلديات العالمية وا/قليمية والمحلية وعر
.ودوائر المنطقة  

أما فيما يخص المواضيع التي أثارتھا ھذه الحصص ا/ذاعية المنتظمة، 
:فھي متنوعة كما يبينه الجدول التالي  

.يبين مواضيع الحصص ا�ذاعية المنتظمة): 13(جدول رقم   

طبيعة الحصص ا�ذاعية 
 النسبة  التكرارات المنتظمة

 50% 16 تلوث الھواء
 62,5% 20 تلوث الماء
 62,5% 20 تلوث التربة

)التلوث السمعي(الضوضاء   16 %50 
 62,5% 20 إھدار الموارد الطبيعية
 37,5% 12 الزيادة السكانية
 87,5% 28 النفايات المنزلية
 62,5% 20 التصحر
 50% 16 تآكل طبقة اKوزون
 87,5% 28 النفايات الصناعية

حف اBسمنت على حساب ز
 اKراضي الزراعية

04 %12,5 

انعدام المساحات الخضراء 
 وا/ضرار بھا

12 %37,5 

مBحظة: تجدر ا/شارة في ھذا الصدد أن ھناك من المبحوثين من أجاب 
. بأكثر من إجابة واحدة  
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 المصدر: بيانات استمارة البحث (السؤال رقم 12-أ).

إجابات المستجوبين بنسبة  من خ\ل–ن\حظ أن ھناك إجماع 
)%87,5 من  »النفايات الصناعية«و »النفايات المنزلية«بأن موضوع  -)

وBشك أن ذلك مرتبط بقلة . المواضيع الرئيسية التي أثارتھا ھذه الحصص
الوعي وضعف السياسات البيئية المتبعة من طرف مؤسسات وBية باتنة 

السامة التي تمثل خطرا أكيدا على  العمومية الخاصة للحد من التلوث والمخلفات
تلوث «، »تلوث الماء«س\مة المحيط وصحة ا/نسان معا، كما أن موضوع 

شكل أيضا أحد المواضيع  »التصحر«، »إھدار الموارد الطبيعية«، »التربة
بنسبة (الرئيسية التي تناولتھا ھذه الحصص بحسب إجابات المبحوثين  %62,5.( 

(وبنفس نسب ا/جابات  %50 ، »الضوضاء«أيضا بالنسبة لموضوع ) 
شكل أيضا أحد  »الزيادة السكانية«، كما أن موضوع »تآكل طبقة اKوزون«

المواضيع الھامة التي تناولتھا ھذه الحصص حسب إجابات المبحوثين 
)%37,5.( 

فض\ عن ھذا، فإن الجمعيات نظمت أيضا بحسب ا/جابات المتعلقة 
زحف اBسمنت على حساب «ضيع حول بالحصص ا/ذاعية المنتظمة موا

(بنسبة إجابات تقدر بـ  »اKراضي  الزراعية %12,5 ، وكذا مواضيع حول )
(بنسبة إجابات تقدر بـ  »انعدام المساحات الخضراء وا/ضرار بھا« %37,5 ( ،

الندوات التي سعت بعض الجمعيات في  -على سبيل المثال–وھو ما حاولت 
إذاعة اKوراس «تنظيمھا بالتنسيق مع  -عامةإطار اتصالھا مع المحيط بصفة 

(»الجھوية ∗∗∗∗ نقص الوعي (بغية تجاوز ھذه المشكلة  »البستنة التزيينية«حول  )
.بتحديث المعارف والسلوكات والممارسات إزاء البيئة) البيئي  

وجدير بالذكر في ھذا السياق أن الحصص ا/ذاعية المنتظمة ھي، 
(ين قالوا بوجودھا بحسب تأكيدات كل المستجوبين الذ %100 ، تعتبر حديثة )

، مما سمح للجمعيات بأن 2002إذ شرع في تقديمھا ابتداء من سنة . البرمجة
أكثر في إعداد البرامج ا/ذاعية المتعلقة بالبيئة،  -ابتداء من ھذا التاريخ–تشارك 

وتوجيه نشاطاتھا إلى مختلف شرائح المجتمع من أجل إع\مه بيئيا وتحسيسه 
.ية المحافظة على البيئةبأھم  

                                                 
)∗ مtن  12-11ھذا الصدد، أن ھذه الحصة تبثھا إذاعة اKوراس الجھوية كtل يtوم سtبت مtن السtاعة تجدر ا/شارة في  -) 

) حttوار مttع الجمعيttات(حيttث تتخللھttا تسttجي\ت  »سttلطان سttعودي«مttن إعttداد السttيد  »البيئttة والحيttاة«خtt\ل برنttامج 
.وتدخ\ت من طرف المواطنين على خطوط الھاتف  
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(فض\ عن ھذا، فقد أكد في المقابل أيضا كل المستجوبين  %100 بأن ) 
:الجمعية تشارك في  

، )أي حصص إذاعية مناسباتية(إعداد حصص إذاعية غير منتظمة  -2
:حيث تتخذ الصور التالية  

يبين طبيعة الحصص ا�ذاعية الغير منتظمة ): 14(جدول رقم 
).المناسباتية(  

لحصص ا�ذاعية الغير منتظمةا  النسبة التكرارات  
 25% 08 شريط وثائقي
 100% 32 ندوة
 12,5% 04 تحقيقات

مBحظة: تجدر ا/شارة في ھذا الصدد أن ھناك من المبحوثين من أجاب 
.بأكثر من إجابة واحدة  

 المصدر: بيانات استمارة البحث (السؤال رقم 12-ب). 

ة في الجدول أع\ه يتبين أن معظم ا/جابات بناء على المعطيات الوارد
(المتعلقة بالحصص ا/ذاعية الغير منتظمة  %100 يؤكد أيضا بأن أكثر ) 

وفي مقابل الندوات ھذه تؤكد أيضا . الوسائل تبنيا في ھذه الحصص ھي الندوات
(ا/جابات المتعلقة بالحصص ا/ذاعية الغير منتظمة  %25 بأن الوسيلة ) 

والمتبعة في ھذه الحصص ا/ع\مية التوعوية ھي الشريط اKخرى المكملة 
الوثائقي، باعتبار أن ھذه الوسيلة مھمة جدا في المعرفة والتعلم وإيصال الرسالة 
البيئية لمختلف شرائح المجتمع لكي تعي ضرورة اBھتمام بالقضايا البيئية، 
.كواقع Bبد من التعامل معه بكثير من ا/يجابية  

(بحسب ا/جابات –ضا تم في المقابل أي %12,5 اعتماد وسيلة أخرى  -)
في مثل ھذه الحصص وتتمثل في التحقيقات الخاصة بالمشاكل البيئية على 
.مستوى وBية باتنة  

أما فيما يخص المواضيع التي أثارتھا ھذه الحصص ا/ذاعية الغير 
:منتظمة، فھي متنوعة كما يتضح ذلك من خ\ل الجدول التالي  

 

 

.يبين مواضيع الحصص ا�ذاعية الغير منتظمة): 15(م جدول رق  

 النسبة  التكراراتطبيعة الحصص ا�ذاعية الغير 
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 منتظمة
 50% 16 تلوث الھواء
 %75 24 تلوث الماء
 %75 24 تلوث التربة

)التلوث السمعي(الضوضاء   16 %50 
 100% 32 إھدار الموارد الطبيعية
 50% 16 الزيادة السكانية
 87,5% 28 التصحر
 87,5% 28 النفايات المنزلية
 50% 16 تآكل طبقة اKوزون
 50% 16 النفايات الصناعية

مBحظة: تجدر ا/شارة في ھذا الصدد أن ھناك من المبحوثين من أجاب 
.بأكثر من إجابة واحدة  

 المصدر: بيانات استمارة البحث (السؤال رقم 12-ب). 

(لمستجوبين بنسبة من خ\ل إجابات ا–إذ ھناك اتفاق  %100 بأن  -)
موضوع إھدار الموارد الطبيعية ھو أحد المواضيع اKساسية التي أثارتھا ھذه 

.الحصص  

فض\ عن ھذا، فإن الجمعية عالجت أيضا ضمن ھذه الحصص ا/ذاعية 
الغير منتظمة مواضيع أخرى ھامة ذات ع\قة بالسلوك البيئي لwنسان، من 

(بنسبة  »النفايات المنزلية«بينھا  %87,5  »التصحر«، ھذا زيادة عن موضوع )
(بنسبة إجابات تقدر أيضا بـ  %87,5 وفي ھذا ا/طار من المھم ا/شارة إلى أن ) 

الجمعيات نبھت إلى أن مساحة التصحر قد اتسعت في وBية باتنة متسببة في 
اخت\ل بيئي كبير كان وراء النزوح الريفي باتجاه مناطق وسط المدينة من 

ة، وضياع اKراضي الف\حية والرعوية من جھة أخرى، زيادة عن تراجع جھ
.الغطاء الغابي  

فض\ عن ذلك فإن الموضوعين اsخرين اللذين عالجتھما الجمعيات 
(ضمن ھذه الحصص ا/ذاعية الغير منتظمة وذلك بنسبة إجابات تقدر بـ  %75 (

.»لتربةتلوث ا«، وكذلك موضوع »تلوث الماء«لكليھما ھما موضوع   

فض\ عن ھذا، فإن الجمعيات نظمت أيضا بحسب ا/جابات المتعلقة 
، »الضوضاء«، »تلوث الھواء«بالحصص ا/ذاعية الغير المنتظمة مواضيع 

بنسبة  »النفايات الصناعية«، »تآكل طبقة اKوزون«، »الزيادة السكانية«
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(متساوية تقدر بـ  %50 (ھذا وقد أكد كل المستجوبين )  %100 المقابل بأن في ) 
حيث عرفت  2003بداية الشروع في تقديم ھذه الحصص ا/ذاعة ھو سنة 

نشاطات الجمعيات في مجال ا/ع\م والتثقيف البيئي انتشارا أكثر من خ\ل 
.تناولھا للمواضيع والقضايا البيئية بإسناد إع\مي إذاعي خاص  

ير المنتظمة والغ(وإذا كان ھذا كل ما يتعلق بالحصص ا/ذاعية 
التي اعتمدتھا الجمعيات في مجال ا/ع\م والتثقيف البيئي في الوسط ) منتظمة

(اBجتماعي الذي تتحرك فيه، فإنه في المقابل ي\حظ من خ\ل إجابات  %62,5 (
بأن الجمعيات التي ينشطون ضمنھا لم تشارك في نشر بيانات بيئية في الصحف 

عضو، وھو ما يمثل  12[ين الوطنية، لكن ھناك في المقابل بعض المستجوب
37,5%بنسبة  ممن أكدوا بأن الجمعيات تشارك في بعض اKحيان في نشر ]. 

بيانات بيئية في الصحف الوطنية، وھذا من خ\ل عدة مواضيع يوضحھا 
.الجدول التالي بأكثر تفاصيل  

يبين المواضيع التي نشرتھا الجمعيات في الصحف ): 16(جدول رقم 
.الوطنية  

التي تم نشرھا في المواضيع 
 الصحف اليومية

 النسبة التكرارات

 25% 08 التلوث
 25% 08 إھدار الموارد الطبيعية
 37,5% 12 التصحر
 12,5% 04 النفايات الصناعية

مBحظة: تجدر ا/شارة في ھذا الصدد أن ھناك من المبحوثين من أجاب 
.بأكثر من إجابة  

 المصدر: بيانات استمارة البحث (السؤال رقم 12-ج).

يتبين من خ\ل الجدول أع\ه بأن الموضوع اKول الذي حظي بالنشر 
، ويمكن تفسير 37,5%في الصحف الوطنية ھو موضوع التصحر بنسبة 
اBھتمام بمثل ھذا الموضوع باBنعكاسات الخطيرة لھذه الظاھرة على البيئة في 

ات متساوية تقدر الوBية يأتي بعد ھذا الموضوع موضوعين آخرين بنسبة إجاب
(بـ  %25 إھدار الموارد «، وكذلك موضوع »التلوث«وھما موضوع ) 

على الرغم من اخت\ف مسبباتھا ھي –، وھذه المواضيع في الواقع »الطبيعية
نتيجة ممارسات وسلوكات إنسانية غير عق\نية ھذا ومن المواضيع اKخرى 

النفايات « المشار إليھا في إطار النشر في الصحف الوطنية موضوع
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بنسبة إجابات  تقدر بـ  »الصناعية %12,5 وBشك أن إثارة مثل ھذه المواضيع  
من شأنه أن يرقي من الثقافة البيئية لwنسان على ) Bسيما في الصحف(إع\ميا 

كأن يدفعه ذلك باستغ\ل نفايات [اخت\ف مستويات مسؤولياته في المجتمع، 
...].حتى B تؤدي إلى تلويث البيئة  )رسكلتھا(المصانع في إعادة إنتاجھا   

وتجدر ا/شارة في ھذا المجال أن الصحف التي يتم فيھا نشر ھاته 
 ."LIBERTE, L'EST QUOTIDIEN"البيانات ھي صحيفة 

ھذا وفي سياق نشر المعلومات البيئية لدى مختلف شرائح المجتمع، 
ولوحات  صور فوتغرافية(يتدعم أيضا نشاطات الجمعيات بتنظيم معارض 

قد يكون لھا اKثر ا/يجابي في نفسية اKفراد من ). معبرة عن البيئة الجميلة
وفي ھذا ا/طار أكد . خ\ل تحرك مشاعرھم وأحاسيسھم نحو اBھتمام بالبيئة

(كل المستجوبين  %100 أن الجمعيات تنظم معارض تحسيسية حول  )356()
أكدوا في نفس السياق أن الوضع الحالي للبيئة وأھمية المحافظة عليھا، كما 

:تنظيم ھذه المعارض يخضع ل\عتبارات التالية  

 

 

 

 

 

.يبين ا.عتبارات التي تنظم على أساسھا المعارض): 17(جدول رقم   

 النسبة التكرارات  ا.عتبارات 
 100% 32 مناسبات معينة متعلقة بالبيئة

برنامج يراعي المناسبات المتعلقة بالبيئة 
ساعد اKفراد على ا/قبال واKوقات التي ت

 عليھا
12 %37,5 

مBحظة: تجدر ا/شارة في ھذا الصدد أن ھناك من المبحوثين من أجاب 
.بأكثر من إجابة واحدة  

 المصدر: بيانات استمارة البحث (السؤال رقم 14).

                                                 
)(356 ).13رقم  السؤال(بيانات استمارة البحث  -   
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يتبين من خ\ل بيانات الجدول أع\ه، أن كل إجابات أعضاء الجمعيات 
100%أي بنسبة  ن تنظيم المعارض يخضع إلى مناسبات معينة متعلقة تعتبر أ 

) جوان 5(واليوم العالمي للبيئة ) مارس 21(بالبيئة، كاليوم العالمي للشجرة 
وغيرھا من المناسبات التي قد تسھم في رفع الوعي البيئي لدى اKفراد 

كغرس اKشجار (وتحسيسھم بأھمية المحافظة على البيئة والمشاركة في تنميتھا 
).\مث  

أي بما (ومن جھة أخرى، فقد أكدت إجابات أعضاء الجمعيات أيضا 
37,5%يمثل نسبة  أن تنظيم المعارض قد خضع لبرنامج يراعي المناسبات ) 

المتعلقة بالبيئة واKوقات التي تساعد اKفراد على ا/قبال عليھا كأوقات العطل 
مم الفائدة لجميع المدرسية، العطل اKسبوعية وBشك أن ذلك من شأنه أن يع

ويمكنھم ...). طلبة، أستذة، ت\ميذ، مدارس، عمال، المرأة(شرائح المجتمع من 
من خ\ل الصور واللوحات –من زيارة ھذه المعارض ولفت انتباھھم 

المحافظة على الشجرة، اBقتصاد : إلى بعض القضايا البيئية مثل -المعروضة
.من القضايا البيئية في استخدام المياه، مخاطر التلوث، وغيرھا  

أما عن الھيئات التي يتم التنسيق معھا، في تنظيم مختلف ھذه المعارض 
:فتظھر من خ\ل بيانات الجدول التالي  

 

 

يبين الھيآت التي تم التنسيق معھا في تنظيم ) 18(جدول رقم 
.المعارض  

 النسبة التكرارات الھيآت التي يتم التنسيق معھا
 87,5% 28 المديريات المحلية
 75% 24 الجمعيات البيئية
 12,5% 04 المعاھد المتخصصة
 25% 08 الجامعة

سونلغاز، (الشركات الوطنية 
)سونطراك  

04 %12,5 

الھ\ل (منظمات غير حكومية 
)اKحمر  

08 %25 

مBحظة: تجدر ا/شارة في ھذا الصدد أن ھناك من المبحوثين من أجاب 
.بأكثر من إجابة واحدة  
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 المصدر: بيانات استمارة البحث (السؤال رقم 15).

فالبيانات الواردة في الجدول أع\ه تؤكد أن ھناك تنوع في الھيآت التي 
تتعامل معھا الجمعيات البيئية في مجال التعريف بالمشاكل البيئية، حيث تذھب 

بنسبة ( %87,5 المديريات «من إجابات عينة أعضاء الجمعيات إلى التأكيد بأن ) 
ھي أكثر الھيآت تنسيقا مع الجمعيات في تنظيم المعارض، فض\ عن  »المحلية

(ذلك فإن الجمعيات برأي  %75 الجمعيات «تنسق أيضا مع مثي\تھا من ) 
التي تنشط في مجال البيئة وھذا ما يزيد في إثراء ھاته المعارض  »البيئية

بمختلف الصور واللوحات في جميع مجاBت التحسيس بالقضايا البيئية 
، »الجامعة«كما أن ھذا التنسيق يمتد إلى . المحافظة على الموارد الطبيعيةو
حسب إجابات المبحوثين بنسبة متساوية تقدر بـ  »المنظمات غير الحكومية«و

)%25 على (، وھذا من شأنه أن يزيد في تفعيل نشاطات الجمعيات العملية )
ھم بضرورة حماية والرامية إلى توعية أفراد المجتمع، وتحسيس) أرض الواقع

.ا/نسان والبيئة معا  

وبالتنسيق مع  »مبادرة البيئة«وفي ھذا ا/طار، فقد نظمت جمعية 
الحظيرة «و »الھ\ل اKحمر الجزائري«و »معھد الوقاية واKمن الصناعي«

الحاج –معرض بمقر معھد الوقاية واKمن الصناعي بجامعة  »الوطنية بلزمة
، حيث )أفريل 28(العالمي للصحة وظروف العمل  وبمناسبة اليوم -لخضر باتنة

تم عرض صور ولوحات تبرز القضايا البيئية وھذا في إطار اليومين الدراسيين 
البيئة وظروف « تحت عنوان 2009أفريل  28، 27الذي تم تنظيمھا أيام 

. »العمل  

(فض\ عن ذلك فإن الجمعيات برأي  %12,5 من المبحوثين تنسق أيضا ) 
) مث\ المعھد الوطني التكنولوجي للغابات بباتنة(المتخصصة  مع المعاھد

).سونطراك، سونلغاز(والشركات الوطنية الكبرى   

ا/شارة في ھذا الصدد ،أن جمعية ترقية العلوم البيولوجية وتجدر 
 واستدامة التنوع

الحيوي   (BBD) وبالتنسيق مع الحظيرة الوطنية بلزمة، محافظة  
البيئة،مديرية التربية،جمعية حماية البيئة ،مديرية)باتنة(الغابات والتنمية  

APED( المستدامة بمعھد تكنولوجيا  04/02/2008، تم تنظيم معرض يوم  ) 
تحت شعار المناطق الرطبة والصحة وھذا إحياءا  -طريق تازولت -الغابات 

357.فيفري  2لليوم العلمي للمناطق الرطبة المصادف لـ   

                                                 
357 :أنظر في ھذا الصدد    
  )BBDالموقع ا/لكتروني لجمعية ترقية العلوم البيولوجية واستدامة التنوع الحيوي (
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شاركت في الصالون «قد  »مبادرة البيئة«إضافة إلى ھذا فإن جمعية 
في قطب البترول  2009جانفي  31، 18الدولي حاسي مسعود الصناعي من 

.)358( »وقطب حماية البيئة من تنظيم الغرفة التجارية الفرنسية مرساي  

(أما عن فعالية ھذه المعارض، فقد أكد كل المستجوبين  %100 ()359( 

ويتجلى ذلك، بحسب ما يوضحه وجدت صدى إيجابي لدى زوارھا،  بأنھا
:الجدول التالي  

 

 

 

 

يبين مظاھر الصدى ا�يجابي الذي تركته المعارض ): 19(جدول رقم 
.التحسيسية التي نظمتھا الجمعية لدى زوارھا  

 النسبة التكرارات الصدى ا�يجابي للمعارض
 100% 32 إقبال اKفراد على ھذه المعارض

طلب اBستفسار عن بعض القضايا 
 البيئية

28 %87,5 

البحث عن المطويات واKشرطة 
 العلمية

08 %25 

مBحظة: تجدر ا/شارة في ھذا الصدد أن ھناك من المبحوثين من أجاب 
.بأكثر من إجابة واحدة  

 المصدر: بيانات استمارة البحث (السؤال رقم 17).

ء من خ\ل البيانات الواردة في الجدول أع\ه يتبين أن كل إجابات أعضا
أي ما نسبته (الجمعيات البيئية لوBية باتنة  %100 تذھب للتأكيد بأن الصدى ) 

ا/يجابي الذي تركته ھذه المعارض لدى زوارھا في ا/قبال المكثف لmفراد 
ويرجع ذلك إلى الرغبة في التعرف على اKوضاع البيئية . على ھذه المعارض

                                                                                                                                                    
WWW.Bbd algeria.org 

)(358 :أنظر في ھذا الصدد -   
بوسttاحة النttور: «أخبttار الجمعيttات»، دوريttة منتttدى الطالttب، الصttادرة بباتنttة عttن المديريttة الفرعيttة لmنشttطة العلميttة 

.04، ص 2009، مارس 7والثقافية والرياضية، جامعة الحاج لخضر باتنة، العدد   
)(359 ).16السؤال رقم (بيانات استمارة البحث : المصدر -   
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غبة والسعي إلى التمتع عن طريق الصور واللوحات، مما قد ينمي عندھم الر
.بتلك البيئة النظيفة، والمحافظة عليھا  

بما نسبته (إضافة إلى ھذا، فقد أكدت إجابات أعضاء الجمعيات  %87,5 (
طلب اBستفسار في بعض «أن الصدى ا/يجابي للمعارض يمثل أيضا في 

 ويرجع ذلك إلى كون المعارض تدفع اKفراد. من قبل اKفراد »القضايا البيئية
.إلى المشاركة في ا/دBء عن انشغاBتھم البيئية  

وبما نسبته (ھذا، وقد تبين أيضا من خ\ل إجابات المبحوثين  %25 أن ) 
.»طلب المطويات واKشرطة العلمية«ھذه المعارض ساھمت في ا/قبال على   

من أجل تحسين قدراتھم العلمية ومفاھيمھم البيداغوجية حول المحيط 
.لمطروحةالبيئي ومشاكله ا  

أن مشاركة الجمعيات في  -بناء على ما سبق–وھكذا يمكن القول 
والمعارض التحسيسية الموجھة ) عبر ا/ذاعة والصحف(البرامج ا/ع\مية 

.لمختلف شرائح المجتمع، يدخل في إطار ا/ع\م والتعريف بالمشك\ت البيئية  

كية دور الجمعيات البيئية في التعريف با�نشطة السلو/ ثانيا
:الخاطئة التي تؤدي للتلوث  

(لقد أجمع كل المستجوبين  %100 بأن الجمعيات البيئية تقوم  )360()
بحم\ت بيئية إع\مية تبرز مخاطر التلوث التي تتعرض له المنطقة التي تنشط 
فيھا وتتمثل ھذه الحم\ت بالدرجة اKولى في الحم\ت الموضحة في الجدول 

:التالي  

الحمBت التي تقوم بھا الجمعيات البيئية في يبين ): 20(جدول رقم 
.إبراز مخاطر التلوث  

 النسبة التكرارات الحمBت ا�عBمية البيئية
 87,5% 28 حم\ت النظافة

خرجات ميدانية خاصة مع 
 النوادي الخضراء

24 %75 

خرجات ميدانية على مستوى 
 الوحدات ا/نتاجية

12 %37,5 

مBحظة: تجدر ا/شارة في ھذا الصدد أن ھناك من المبحوثين من أجاب 
.بأكثر من إجابة واحدة  

                                                 
)(360 ).18السؤال رقم (بيانات استمارة البحث : المصدر -   
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 المصدر: بيانات استمارة البحث (السؤال رقم 19).

فالموضوع اKول المركز عليه من قبل الجمعيات بحسب إجابات 
(اKعضاء المستجوبين  %87,5 وBشك أن ذلك يدخل  »حم\ت النظافة«ھو ) 

في الشوارع والطرق وضرورة مواجھة في إطار التوعية بعدم رمي المخلفات 
.ھذه المظاھر المشوھة للمحيط والمضرة بالصحة العمومية  

وتجدر ا/شارة أيضا إلى أن ھذه الحم\ت التحسيسية التي قامت بھا 
الجمعيات قد تمت بمشاركة مديرية الغابات وفرق الكشافة ا/س\مية ورجال 
.الحماية المدنية  

بنسبة (اKعضاء المستجوبين فض\ عن ذلك، وحسب إجابات  %75 ( ،
الخرجات «فإنه من الحم\ت المركز عليھا في الحم\ت ا/ع\مية البيئية ھي 

(»الميدانية مع النوادي الخضراء ∗∗∗∗ وھذا داخل المؤسسات التعليمية من أجل  ،)
ربط التلميذ بمعطيات محيطه البيئي الصغير وغرس قيم واتجاھات ايجابية 

ي المستقبل التفاعل ايجابيا وحضاريا مع المحيط البيئي العام إزاءه، ليتسنى له ف
.الذي يتواجد فيه  

وفي ھذا ا/طار من المھم التذكير بأن تنسيق الجمعيات مع قطاع التربية 
 - كما تمت ا/شارة إليه سابقا–في سبيل نشر ثقافة بيئية في المجتمع يعتبر 

، حيث تم التأكيد في )1975نة س(حول التربية البيئية  »بلغراد«تجسيدا لدورة 
ھذه اKخيرة على ضرورة اBستعانة بمختلف الطرق واKساليب، لتزويد اKفراد 
بالمعلومات البيئية، ويمكن أن يتحقق ذلك من خ\ل التعاون بين المؤسسات 

حتى يكتسب ) الجمعيات البيئية مث\(التربوية وباقي مؤسسات المجتمع المدني 
.جاھات إيجابية نحو البيئةالت\ميذ معارف وات  

إلى جانب ذلك، فإنه من المواضيع المركز عليھا دائما بحسب إجابات 
(اKعضاء المستجوبين  %37,5 في إطار الحم\ت التطوعية للجمعيات البيئية، ) 

لتحسيس أصحاب  »الخرجات الميدانية على مستوى الوحدات ا/نتاجية«ھي 
تعمال محطات معالجة المياه بالنسبة ھاته الوحدات والمصانع إلى ضرورة اس

للنفايات الصناعية السائلة، كذلك محاولة التخفيف من الغبار واKتربة التي تضر 
بصحة ا/نسان والطبيعة وتشوه المحيط البيئي وھذا باستخدام جميع أجھزة إزالة 
.التلوث  

                                                 
)∗ ، تحت إشراف منشط يسھر على تمثل النوادي الخضراء فضاء للطفل يقوم فيه بجميع النشاطات المتعلقة بالبيئة -) 
.تطبيق برنامج سنوي خاص يشمل أربع ورشات، ھي المسرح، اKعمال التطبيقية، القصص وا/ع\م واBتصال  
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(ع\وة على ھذا، فقد أكد كل المستجوبين  %100 أن ھاته  )361()
ع\مية Bقت نجاحا كبيرا، والجدول التالي يوضح بتفاصيل أكثر الحم\ت ا/

نتائج ھاته الحم\ت البيئية التي تقوم بھا الجمعيات البيئية في الوسط اBجتماعي 
:الذي تنشط فيه  

 

 

.يبين نتائج الحمBت البيئية ا�عBمية): 21(جدول رقم   

 النسبة التكرارات نتائج الحمBت البيئية ا�عBمية
نماء ورفع مستوى الوعي البيئي Kفراد المجتمعإ  24 %75 

تحفيز وتشجيع المجتمع على رفع التعديات التي تتم 
 على البيئة

24 %75 

 50% 16 توجيه أنظار المسؤولين نحو تلك القضايا
إبراز أھمية دور المجتمع المدني في رسم السياسات 
 البيئية

20 %62,5 

الصدد أن ھناك من المبحوثين من أجاب بأكثر  تجدر ا/شارة في ھذا: مBحظة
.من إجابة واحدة  

 المصدر: بيانات استمارة البحث (السؤال رقم 21).

(يظھر من خ\ل البيانات الواردة في الجدول أن نسبة  %75 من إجابات ) 
إنماء ورفع «المبحوثين تذھب إلى أن من نتائج الحم\ت البيئية ا/ع\مية 

تحفيز وتشجيع المجتمع على رفع «، »Kفراد المجتمعمستوى الوعي البيئي 
من خ\ل تغير بعض السلوكات السلبية المضرة  »التعديات التي تتم على البيئة

بالبيئة إلى سلوكات وعادات إيجابية تكمن مث\ في تجميع القمامات والنفايات 
) يةالتحسيس(المنزلية في أماكن خاصة، كذلك المشاركة في الحم\ت التطوعية 

التي تنظمھا مختلف الجمعيات قصد تنظيف المجمعات السكنية والمساحات 
.الخضراء  

(إلى جانب ھذا، أكد المستجوبون أيضا  %62,5 أن من النتائج اKساسية ) 
إبراز أھمية دور المجتمع المدني في رسم «لھاته الحم\ت البيئية ا/ع\مية 

ف الجمعيات البيئية في من خ\ل محاولة إشراك مختل »السياسات البيئية
الفضاءات التصورية للوBية في تجسيد مشاريع حماية وتثمين الموارد 
.اBيكولوجية والطبيعية  

                                                 
)(361 ).20السؤال رقم (بيانات استمارة البحث : المصدر -   
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أي ما (ھذا وقد أكدت في المقابل أيضا إجابات اKعضاء المبحوثين 
50%نسبته  توجيه أنظار المسؤولين «أن من نتائج الحم\ت البيئية ا/ع\مية ) 

وعيا بالتحديات التي يجب رفعھا للوصول إلى تغيير وضع  »نحو تلك القضايا
.المحيط البيئي الراھن وتحقيق التنمية المستدامة  

وجدير بالذكر في السياق ذاته، أن الجمعيات تعمل على تنظيم ندوات 
لتوعية وإع\م مختلف شرائح المجتمع بالمشك\ت البيئية وباKخص مشكل 

بنسبة (ستجوبين التلوث، وھذا ما أكده أغلب الم %75 ، حيث اعتبروا أن )362()
:ھذه الندوات تطرقت إلى العديد من المواضيع البيئية، مثلما يبينه الجدول التالي  

يبين المواضيع البيئية التي تطرقت إليھا الندوات ): 22(الجدول رقم 
.التي نظمتھا الجمعيات  

 النسبة التكرارات المواضيع البيئية للندوات
إلقاء القاذورات في مراعاة عدم 

 الشوارع
24 %75 

 75% 24 عدم تلويث مصادر المياه
 125% 08 تفادي التلوث السمعي

مBحظة: تجدر ا/شارة في ھذا الصدد أن ھناك من المبحوثين من أجاب 
.بأكثر من إجابة واحدة  

 المصدر: بيانات استمارة البحث (السؤال رقم 23).

جدول أع\ه يتضح أن ھناك اتفاق بين من خ\ل البيانات الواردة في ال
إجابات أعضاء الجمعيات البيئية لوBية باتنة بأن ھذه الندوات تطرقت أساسا إلى 

عدم تلويث مصادر «و »مراعاة عدم إلقاء  القاذورات في الشوارع«موضوع 
بنسبة ( »المياه %75 ، نظرا لنقص الوعي البيئي وكذا السلوكات أو الممارسات )

ض أفراد المجتمع، والتي أدت إلى انتشار النفايات واKوساخ الخاطئة لبع
والقاذورات في الشوارع واKحياء، مما عمق من مشكلة التلوث الحضري، 
وأدى إلى إفساد الطابع الجمالي للمدينة من جھة، ومن جھة أخرى، فإن 
. ال\مباBة وعدم اBھتمام وتلويث مصادر المياه، نتج عنه انتشار اKمراض

ذه الندوات من شأنھا أن تساعد على تنمية الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وھ
.فيما يخص ھاته القضايا  

                                                 
)(362 ).22السؤال رقم (بيانات استمارة البحث : المصدر -   
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أي ما نسبته (ھذا وقد أكد أعضاء الجمعيات  %12,5 أن الجمعيات ) 
تطرقت إلى موضوع التلوث السمعي الذي يظھر في مظاھر كثيرة نظرا لنقص 
.الوعي وال\مباBة  

 - بحسب أغلب المستجوبين–ھذه الندوات ساھمتا ومنه يمكن القول أن 
)%75 .في ترشيد سلوك اKفراد )363()  

والجدول التالي يوضح بتفاصيل أكثر تجليات ھذه المساھمة في الوسط 
.اBجتماعي الذي تنشط فيه الجمعيات  

يبين نظاھر مساھمة الندوات في ترشيد سلوك ): 23(الجدول رقم 
.ا�فراد  

ي ترشيد سلوك مدى مساھمة الندوات ف
 النسبة التكرارات ا�فراد

 75% 24 إقبال المواطنين على ھذه الندوات
 62,5% 20 إنشاء خ\يا بيئية على مستوى اKحياء
 50% 16 اھتمام الوسط المثقف بالقضايا البيئية

مBحظة: تجدر ا/شارة في ھذا الصدد أن ھناك من المبحوثين من أجاب 
.بأكثر من إجابة واحدة  

 المصدر: بيانات استمارة البحث (السؤال رقم 25).

(يظھر من خ\ل البيانات الواردة في الجدول أن نسبة  %75 من إجابات ) 
أعضاء الجمعيات تذھب للتأكيد بأن من تجليات مساھمة الندوات في ترشيد 

، حيث يطرحون في ھذا »إقبال المواطنين على ھذه الندوات«سلوك اKفراد 
والتماس ) كالنفايات الحضرية والصناعية(ھم فيما يتعلق بالبيئة ا/طار انشغاBت

.الحلول الناجعة لھا  

ھذا وقد تمكنت الجمعيات أيضا في ھذه الندوات حسب إجابات 
(المستجوبين  %62,5  »محاولة إنشاء خ\يا بيئية على مستوى اKحياء«من ) 

حماية البيئة وھذا لتدعيم نشاطات الجمعيات، وبتفعيل دورھا في اKحياء ل
. وصيانتھا  

(فض\ عن ذلك فقد أكدت إجابات مستجوبي الجمعيات  %50 بأن من ) 
اھتمام «مظاھر مساھمة ھذه الندوات في ترشيد سلوك اKفراد ھو استقطاب 

وذلك من خ\ل مشاركة اKساتذة والطلبة في  »الوسط المثقف بالقضايا البيئية

                                                 
)(363 ).24السؤال رقم (حث بيانات استمارة الب: المصدر -   
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Bت والمناقشات التي تعمل على بلورة تنشيط ھذه الندوات وإثراءھا عبر التساؤ
الوعي البيئي بالسلوكيات الخاطئة التي تؤدي للتلوث، وتحسيسھم بضرورة 
.ترشيد ھاته السلوكات للمحافظة على البيئة  

بالتنسيق مع كل من  »مبادرة بيئية«وفي ھذا الصدد، نظمت جمعية 
لھ\ل اKحمر المديرية الفرعية لmنشطة العلمية الثقافية والرياضية، وا

ندوة  19/01/2009الجزائري في ا/قامة الجامعية مھداوي خديجة بنات يوم 
.)364(حول التلوث واKمراض المتنقلة عن طريق المياه  

وضمن السياق ذاته، فإن التعريف باKنشطة السلوكية الخاصة التي 
تؤدي للتلوث وخلق مجتمع واع بقضايا البيئة، يتطلب إقامة العديد من 

اضرات التي تستھدف مختلف شرائح المجتمع، وتعمل على تلقينھم قيم المح
وفي ھذا الصدد اعتبر أغلب . ومبادئ أساسية في التعامل مع البيئة الطبيعية

(المستجوبين  %87,5 أن الجمعيات تعمل على تقديم محاضرات تھدف إلى  )365( )
حول مختلف شرائح المجتمع بالمعارف الضرورية –تزويد بقدر ا/مكان 

الوضع البيئي وترشيد سلوكات اKفراد اتجاه البيئة عموما، حيث تبحث ھذه 
:المحاضرات في عدة مواضيع، كما ھو مبين في الجدول التالي  

يبين المواضيع البيئية المقدمة في المحاضرات التي ): 24(جدول رقم 
.تنظمھا الجمعيات  

لنسبةا التكرارات المواضيع البيئية المقدمة في المحاضرات  
المحافظة على س\مة شبكة تصريف المياه 
 والقاذورات

24 %75 

 50% 16 التلوث الصناعي
 12,5% 04 نظافة وترقية ا/طار المعيشي الحضري

تجدر ا/شارة في ھذا الصدد أن ھناك من المبحوثين من أجاب : مBحظة
.بأكثر من إجابة واحدة  

 المصدر: بيانات استمارة البحث (السؤال رقم 27).

(يتبين من معطيات ھذا الجدول، أن  %75 من إجابات المبحوثين تركز ) 
. »المحافظة على س\مة شبكة تصريف المياه والقاذورات«على موضوع 

 ويدخل ھذا في إطار 

                                                 
)(364 .04مرجع سابق، ص : بوساحة النور -   
)(365 ).26السؤال رقم (بيانات استمارة البحث : المصدر -   
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بضرورة تصفية المياه القذرة ) المحلية(تحسيس السلطات المعنية 
.توقنوات الصرف الصحي، ومحطات إنتقاء ومعالجة القماما  

إلى جانب ھذا كله، وضمن السياق نفسه، تجدر ا/شارة إلى أن ھذه 
(حسب إجابات أعضاء الجمعيات –المحاضرات اھتمت أيضا  %50 (- 

من  - كما تمت ا/شارة إليه سابقا–، والذي يعد »التلوث الصناعي«بموضوع 
Kنه  ،)Bسيما وBية باتنة(بين أكبر المشك\ت البيئية التي تعاني منھا الجزائر 

اقترن سياسة التصنيع المنتھجة في بداية السبعينات، حيث لم تراعي اBعتبارات 
البيئية، مما أدى إلى تفاقم معدBت التلوث، وانتشار النفايات والقاذورات، وكل 

.لmفراد) اBجتماعية والطبيعية(ھذا كان له انعكاسات سلبية على البيئة   

ة البيئة في الملتقى الدولي حول وفي نفس السياق، شاركت جمعية مبادر
البيئة في الجزائر العاصمة المنظم من طرف مركز التعاون بين الھ\ل اKحمر 

 /05/06والصليب اKحمر للدول المطلة على البحر اKبيض المتوسط يومي 
بحسب إجابات المبحوثين –ھذا وقد نظمت الجمعيات أيضا . )366(2009فيفري 

(لوBية باتنة  %12,5 نظافة وترقية ا/طار المعيشي «اضرات حول مح -)
، تركز حول توعية اKفراد بتنظيف الوسط الحضري الذي يعيشون »الحضري

، حيث »نظافة الوسط الحضري من نظافة اKفراد«فيه، وھذا من منطلق 
ركزت مواضعھا على التعريف بالعوامل المرتبطة بتدھور النظافة بالوسط 

م والتربية في تحسيس اKفراد من أجل وتوضيح أھمية ا/ع\. الحضري
.المحافظة على الوسط الحضري والمعيشي  

 2وفي نفس الصدد ،واحياءا لليوم العالمي للمناطق الرطبة المصادف لـ 
يوم : تم تنظيم ) كما أشرنا إليه سابقا في عنصر تنظيم المعارض ( فيفري 

اضرات مح -طريق تازولت-بمعھد تكنولوجيا الغابات  04/02/2008
بيداغوجية موجھة للطلبة الجامعيين و أعضاء الجمعيات والنوادي الخضراء 

تلوث ماء المناطق الرطبة ، المناطق الرطبة : تدور مواضيعھا حول 
والصحة،كذالك مواضيع حول النظام البيئي والمناطق الرطبة ونباتات المناطق 

)2(.الرطبة ووظائفھا  

 

اولتھا ھذه المحاضرات، أما عن الدور ھذا عن المواضيع البيئية التي تن
الذي يمكن أن تلعبه في تعزيز الوعي بمخاطر التلوث، فقد أكد المبحوثين بنسبة 
                                                 
)(366 .04مرجع سابق، ص : بوساحة النور -   

  :انظر في ھذا الصدد -  )2(
 BBD( WWW.Bbd algeria.org    الموقع ا/لكتروني لجمعية ترقية العلوم البيولوجية واستدامة التنوع الحيوي (
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)%87,5 أن ھذه المحاضرات ساھمت في التعريف باKنشطة الخاصة  )367()
المؤدية للتلوث ورفع مستوى الوعي البيئي وتحريك الفعل البيئي في الوسط 

:فيه الجمعيات، كما يوضح ذلك الجدول التالي اBجتماعي الذي تنشط  

يبين مظاھر مساھمة المحاضرات في تعزيز الوعي ): 25(جدول رقم 
.بمخاطر التلوث  

 النسبة التكرارات مدى تجليات مساھمة المحاضرات
تردد وحضور اKفراد لمتابعة ھذه 
 المحاضرات

24 %75 

 75% 24 نمو الوعي البيئي لدى اKفراد
د المنخرطين في الجمعياتزيادة عد  16 %50 

مBحظة: تجدر ا/شارة في ھذا الصدد أن ھناك من المبحوثين من أجاب 
.بأكثر من إجابة واحدة  

 المصدر: بيانات استمارة البحث (السؤال رقم 29).

(فمن خ\ل البيانات الواردة في الجدول أع\ه، يتضح أن  %75 من ) 
تجليات مساھمة المحاضرات التي تقدمھا إجابات أعضاء الجمعيات تؤكد أن من 

تردد وحضور «في تعزيز الوعي بمخاطر التلوث في الوسط الذي تنشط فيه 
حيث يتم اBستفسار عن بعض اKوضاع  »اKفراد لمتابعة ھذه المحاضرات

القمامات (والمشاكل البيئية التي يعيشونھا يوميا، وطرح انشغاBتھم بشأن 
).الخ... ي، تدھور الوسط الحضري المنزلية، التلوث الصناع  

(ھذا، وقد أكدت إجابات المستجوبون في ذات السياق أيضا  %75 أن ) 
نمو «من المظاھر اKخرى لھذه المحاضرات في تعزيز الوعي بمخاطر التلوث 

وھذا من خ\ل اBستجابة التلقائية في . لدى أفراد المجتمع »الوعي البيئي
يط وغرس اKشجار وھو ما من شأنه أن يحقق الحم\ت التطوعية لتنظيف المح

.مشاركة إيجابية وفعالة في حماية البيئة من التلوث من قبل أفراد المجتمع  

بحسب إجابات المستجوبين (فض\ عن ھذا، فإن ھذه المحاضرات أدت 
%50 والمساھمة في النشاطات . »زيادة عدد المنخرطين في الجمعيات«إلى ) 

حم\ت نظافة عبر (معيات، خاصة الحم\ت التطوعية التي تقوم بھا ھاته الج
... اKحياء البلدية، تنظيف المساحات الخضراء، غرس اKشجار وتزيين المحيط 
). الخ  

                                                 
)(367 ).28السؤال رقم (بيانات استمارة البحث : المصدر  -   
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:دور الجمعيات البيئية في الحفاظ على البيئة وتنميتھا/ ثالثا  
إن استمرار الجمعيات في تفعيل نشاطاتھا يتطلب بناء نسق من الع\قات 

مع منظمات وجمعيات عاملة في حقل البيئة نفسه، وفي ) المفتوحة( الخارجية
عضو مستجوب، أي ما نسبته  32(ھذا ا/طار اعتبر كل المستجوبين 

%100 أن الجمعيات تعمل على التنسيق مع جمعيات أخرى عاملة بالحقل  )368()
ل ويتركز ھذا التنسيق أساسا في المجاBت التي يوضحھا الجدو. البيئي والثقافي

:التالي  

يبين مجا.ت تنسيق الجمعيات مع جمعيات أخرى ): 26(جدول رقم 
.عاملة في الحقل البيئي والثقافي  

 النسبة التكرارات مجا.ت التنسيق
تبادل المعلومات حول الوضع البيئي 
 المالي

32 %100 

نقل الخبرات والتجارب في مجال 
التثقيف البيئي ومواجھة المشك\ت 
 البيئية

32 %100 

اعتماد إستراتيجية عمل متكاملة 
ومتبادلة من أجل المساھمة في حماية 
 البيئة

16 %50 

مBحظة: تجدر ا/شارة في ھذا الصدد أن ھناك من المبحوثين من أجاب 
.بأكثر من إجابة واحدة  

 المصدر: بيانات استمارة البحث (السؤال رقم 31).

ضح أن ھناك اتفاقا عاما من خ\ل البيانات الواردة في الجدول أع\ه يت
(بنسبة  %100 من إجابات اKعضاء المستجوبين الذين أكدوا بوجود تنسيق بين ) 

الجمعية التي ينشطون ضمنھا والجمعيات اKخرى العاملة في الحقل البيئي 
والثقافي اBجتماعي وأن مجال التنسيق يتعلق أساسا بتبادل المعلومات حول 

).ي، المحليالعالم(الوضع البيئي الحالي   

وتجدر ا/شارة إلى أن ھذا المجال من التنسيق قد فرضته الوضعية 
المتدھورة للوضع البيئي الحالي نتيجة عوامل كبيرة أھمھا بالدرجة اKولى 
العامل ا/نساني، حيث برزت ظواھر بيئية غير سوية، كتلوث الماء الصالح 

.السامة، وغيرھاللشرب، استنفاذ الموارد الطبيعية، انبعاث الغازات   
                                                 
)(368 ).30السؤال رقم (بيانات استمارة البحث : المصدر  -   
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ومن ھنا يعتبر تنسيق الجمعيات مع جمعيات أخرى في ھذا المجال 
.ضرورية في سبيل المساھمة في التعريف بھذه المشاكل وإيجاد الحلول لھا  

إلى جانب ذلك، فإن المجال اsخر الذي كان محل تنسيق بين الجمعيات 
البيئي والثقافي، ھو  العاملة في الحقل) المحلية والدولية(والجمعيات اKخرى 

(بحسب إجابات المبحوثين  %100 نقل الخبرات والتعاون في مجال التثقيف « )
.»ومواجھة المشك\ت البيئية  

(ع\وة عن ھذا فقد أكدت إجابات بعض المستجوبين  %50 أن تنسيق ) 
الجمعيات مع عدد من الجمعيات والتنظيمات العاملة في الحقل البيئي والثقافي، 

من أجل المساھمة في إيجاد حلول  »اعتماد إستراتيجية عمل متكاملة«يتمثل في 
ومن المھم ا/شارة . للمشك\ت البيئية، خاصة من جانب مشكلة التلوث البيئي

عضو في الشبكة  »حماية البيئة ومكافحة التلوث«في ھذا الصدد أن جمعية 
. القاھرةالعربية للبيئة والتنمية للجامعة العربية والتي يوجد مقرھا ب  

وفي نفس الصدد ،نظمت جمعية العلوم البيولوجية واستدامة التنوع 
:الحيوي الكائن مقرھا بمعھد البيولوجيا بجامعة باتنة بالتنسيق مع   

  ).الجزائر( الحركة البيئية الجزائرية  -

 ).بريطانيا( الجمعية الملكة لحماية الطيور  -

 ).فرنسا) (المتحف الوطني للعلوم الطبيعية  -

 

 ).باتنة(لحظيرة الوطنية ببلزما ا -

: الملتقى الدولي حول   

» دراسة الطيور في الجزائر مع مطلع ا�لفية الثالثة «   

   2006نوفمبر  13،  12، 11أيام      

:ومن بين أھداف ھذا الملتقى   

الطيور الجزائرية ( تقديم نتائج أبحاث علمية في مجال علم الطيور  -
                                                                    وطيور شمال إفريقيا    

                                                                                                 
                                                                                           

                                                                                                 
) .بصفة خاصة                                                          
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لمحة تاريخية عن علم الطيور في الجزائر ، حالة وتطور البحث  -
).الحاضر والمستقبل( انتھا العلمي في مجال الطيور وصي  

مخابر، جمعيات،منظمات ( تكوين روابط الشراكة بنظرائھم اKجانب  -
وھيآت وطنية                                                                                

                                                                            
)1(). ودولية                                                          

وجدير بالذكر في سياق آخر، أن نشر المعلومات البيئية في المجتمع، 
إلى وسائل تربوية وآليات تعمل على ترسيخ الوعي البيئي،  -مھما يكن–يحتاج 

وفي ھذا الصدد اعتبر كل . الجمعياتوتعريفھم بالنشاطات التي تقوم بھا 
(المستجوبين  %100 أن الجمعيات تستخدم وسائل اتصالية في مجال  )369()

ا/ع\م بالقضايا البيئية لدى فئات عريضة من المجتمع، ويتضح ذلك بالتفصيل 
:من خ\ل بيانات الجدول التالي  

 

 

 

 

 

معيات يبين الوسائل ا.تصالية التي تستخدمھا الج): 27(جدول رقم 
.لنشر المعلومات البيئية  

 النسبة التكرارات  الوسائل التربوية
 50% 16 مجلة تعني بالبيئة والتعريف بالجمعية
 87,5% 28 مطويات للتوعية البيئية

كتيبات تعني بمواضيع البيئة والمشاكل التي 
 تھددھا

12 %37,5 

دBئل توضح كيفية الحفاظ على البيئة والعمل 
 على تنميتھا

24 %75 

 75% 24أشرطة فيديو تھتم بالوضع البيئي في الوBية 
                                                 

:أنظر في ھذا الصدد  -  )1(  
 BBD( WWW.Bbd algeria.orgالموقع ا/لكتروني لجمعية ترقية العلوم البيولوجية واستدامة التنوع الحيوي (
 )2 ( ).32السؤال رقم (بيانات استمارة البحث : رالمصد  -  
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 عموما وفي المنطقة التي تنشط فيھا الجمعية
موقع الكتروني يعرف بالوضع البيئي في 
 الوBية ونشاطات الجمعية في ھذا المجال

12 %37,5 

 12,5% 04 أقراص مضغوطة
 12,5% 04 مسرح

مBحظة: تجدر ا/شارة في ھذا الصدد أن ھناك من المبحوثين من أجاب 
.بأكثر من إجابة واحدة  

 المصدر: بيانات استمارة البحث (السؤال رقم 33).

البيانات الواردة في الجدول أع\ه تؤكد أن ھناك تنوع في الوسائل 
نسبة (اBتصالية المستخدمة في مجال نشر المعلومات البيئية، حيث تذھب 

%87,5 مطويات «تأكيد بأن أھم ھذه الوسائل ھي من إجابات المبحوثين إلى ال) 
باعتبارھا وسيلة إع\مية تربوية ھامة في التعريف بالمشك\ت  »للتوعية البيئية

فض\ ). الخ... التصحر، التلوث الحضري والصناعي، النفايات الصلبة (البيئية 
.عن كيفية المحافظة على البيئة وصيانتھا  

/ع\م البيئي لدى فئات المجتمع إضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى أھمية ا
أشرطة فيديو تھتم بالوضع «المحلي بصفة خاصة، تستخدم الجمعيات أيضا 

دBئل توضح «و »البيئي في الوBية عموما وفي المنطقة التي تنشط في الجمعية
(بحسب إجابات متساوية  »كيفية الحفاظ على البيئة والعمل على تنميتھا %75 (

أن ھاتين الوسيلتين تعتبران من الوسائل ا/ع\مية من المبحوثين، وBشك 
.الھامة في مجال التوعية بالمشك\ت البيئية المختلفة  

فقد ذھبت إجابات اKعضاء . إلى جانب ھذا، وضمن السياق نفسه
(المستجوبين  %50 مجلة تعنى بالبيئة «إلى التأكيد على أن الجمعيات تستخدم ) 

ملتقيات، ندوات، معارض، (ھام والنشاطات وبمختلف الم »والتعريف بالجمعية
مكنت مختلف شرائح المجتمع من إدراك حقائق ملموسة وواقعية ) محاضرات

.حول التدھور البيئي  

وبنفس النسب (كما أكد المستجوبون أيضا  %37,5 ، أن الجمعيات )
موقع «تعنى بمواضيع البيئة والمشاكل التي تھددھا و »كتيبات«تستخدم 
.ف بالوضع البيئي في الوBية ونشاطات الجمعية في ھذا المجاليعر »إلكتروني  

فالكتيبات تعن بالبيئة والمخاطر التي تھددھا، مثل مشكل التلوث 
.الصناعي، كما تقدم بعض الحلول الكفيلة بمواجھة ھذه المشك\ت البيئية  
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إضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى أھمية ا/ع\م ونشر الثقافة البيئية لدى 
المجتمع المحلي بصفة خاصة، تستخدم بعض الجمعيات أيضا مواقع على فئات 

.اBنترنيت تسمح بإبراز نشاطاتھا ومختلف القضايا البيئية  

إلى جانب ھذا، وضمن السياق نفسه، فقد ذھبت إجابات اKعضاء  
(المستجوبين  %12,5 أقراص «إلى التأكيد على أن الجمعيات تستخدم  )

كذلك موضوع اKوبئة، . ة عن منافع النباتاتعن مواضيع علمي »مضغوطة
.الخ... التغذية، النظافة   

، أن )وبنفس النسبة السابقة(كما أكد المستجوبين أيضا في نفس السياق 
الجمعيات تقوم بإعداد مسرحيات في دور الشباب يقوم بتمثيلھا براعم لمدارس 

يئة والطبيعة في حياة ابتدائية حيث تحتوي على أغاني بيئية تبين فيھا أھمية الب
.ا/نسان  

وعلى كل فإنه على الرغم من توفر بعض الوسائل ا/ع\مية المعتمدة 
من قبل الجمعيات في سبيل نشر القضايا والمشاكل البيئية، إB أن أغلب 

(المستجوبين  %75 أكدوا بأن ھذه الوسائل غير كافية مع عدم اقتراحھم بما  )370()
.)371(نشاطات الجمعيات في ھذا الصدديمكن أن يسجل كإضافة أخرى ل  

(ھذا وقد أكدت أيضا إجابات أغلب المستجوبين بنسبة  %87,5 بأن  )372()
أحسن رسم طبيعي للت\ميذ، (الجمعيات قامت بتنظيم مسابقات ثقافية منتظمة 

تتزامن مع كل المناسبات ذات الع\قة ) أحسن حي، أحسن ملصقة حول البيئة
جوان، اليوم العالمي  5اليوم العالمي للبيئة (ولي  بالوضع البيئي المحلي والد

مارس، اليوم العالمي لطبقة  22مارس، اليوم العالمي للمياه  21للشجرة 
).الخ... ديسمبر  29سبتمبر، اليوم العالمي للتنوع البيولوجي  16اKوزون   

(وقد أكد ھؤBء المستجوبين  %87,5 ھذه المسابقات ساھمت في بأن ) 
البيئي لدى اKفراد للمحافظة على البيئة ومواردھا، وقد تجلى ذلك  بلورة الوعي

:من خ\ل ما يوضحه الجدول التالي  

يبين مظاھر مساھمة المسابقات الثقافية في ): 28(جدول رقم 
.المحافظة على البيئة  

مساھمة المسابقات الثقافية في المحافظة على 
 النسبة التكرارات  البيئة

                                                 
)(370 ).34السؤال رقم (بيانات استمارة البحث : المصدر  -   
)(371 ).35السؤال رقم (بيانات استمارة البحث : المصدر  -   
)(372 ).36السؤال رقم (بيانات استمارة البحث : المصدر  -   
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على مقر الجمعيات تردد بعض اKفراد 
 ل\ستفسار عن بعض القضايا البيئية

28 %87,5 

الحضور والمشاركة المتزايدة لmفراد في ھذه 
 المسابقات

24 %75 

 50% 16 طلب اBنخراط في الجمعيات
طلب المشاركة في تقديم شكاوى حول اBعتداء 
 على الطبيعة والبيئة

04 %12,5 

مBحظة: تجدر ا/شارة في ھذا الصدد أن ھناك من المبحوثين من أجاب 
.بأكثر من إجابة واحدة  

 المصدر: بيانات استمارة البحث (السؤال رقم 37).

يتبين من خ\ل معطيات ھذا الجدول، بأن ھناك اتفاقا بين المستجوبين 
87,5%بنسبة إجابات  في كون أن من تجليات مساھمة المسابقات الثقافية في  

الحضور والمشاركة المتزايدة «فظة على البيئة مجال التوعية بضرورة المحا
.»لmفراد في ھذه المسابقات  

خاصة ت\ميذ المدارس وا/كماليات والثانويات الذين ساھموا 
، )الخ... التلوث البيئي، النفايات (برسوماتھم في التركيز على عدة مشاھد بيئية 

كل البيئة بھدف بعث الحس البيئي لدى اKطفال والشباب وتوعيتھم بمشا
.وضرورة حمايتھا والمحافظة عليھا وتنميتھا  

(إلى جانب ھذا، تؤكد أيضا نسبة من إجابات المستجوبين  %75 بأن من  )
تردد بعض «مظاھر مساھمة المسابقة الثقافية في مجال المحافظة على البيئة 

حيث يمكن أن  »اKفراد على مقر الجمعيات ل\ستفسار عن بعض القضايا البيئية
خاصة في (ھم ھذه اBنشغاBت واBقتراحات في حل بعض المشك\ت البيئية تس

من خ\ل إشراك أفراد ) اKوساط اBجتماعية التي تعايش ھذه المشك\ت
.المجتمع في عمليات التحسيس والتوعية وترسيخ ثقافة حماية البيئة بينھم  

(فض\ عن ھذا، فإن نسبة  %50  من المبحوثين تؤكد أن من تجليات )
مساھمة المسابقات الثقافية في مجال ترسيخ قيم حب البيئة والمحافظة عليھا 

من أجل المساھمة في عملھا التطوعي  »طلب اBنخراط في الجمعيات«
.التوعوي في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث  

(إضافة إلى ذلك، فقد أكدت إجابات اKعضاء المبحوثين  %12,5 أن من  )
ة المسابقات الثقافية في توعية اKفراد بضرورة المحافظة على تجليات مساھم

 »طلب المشاركة في تقديم شكاوى حول اBعتداء على الطبيعة والبيئة«البيئة 
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خاصة فيما يتعلق بالتلوث السمعي الذي ينجم عن بعض الحريين في وسط 
لمحيط كذلك فيما يخص تربية المواشي داخل ا...) النجارة، الحدادة (اKحياء 

.العمراني مما يؤثر على نظافة وترقية ا/طار المعيشي الحضري  

وبناء على ما تقدم، يمكن القول أن ھذه المسابقات تسھم في ترسيخ القيم 
والثقافة البيئية في المجتمع، وتدعيم فكرة العمل التطوعي اBجتماعي في 

.المحافظة على البيئة وتنميتھا  

(اته، فإن أغلب المستجوبين إلى جانب ھذا، وضمن السياق ذ %75 ()373( 
أكدوا بأن الجمعيات تواجه صعوبات تحول دون أدائھا للدور الفعال في مجال 
ا/ع\م بالقضايا البيئية، وتتمثل ھذه الصعوبات في القضايا حسب ما يوضحه 

:الجدول التالي  

يبين الصعوبات المادية التي تواجھھا الجمعيات في ): 29(جدول رقم 
.لمحافظة على البيئة وتنميتھامجال ا  

 النسبة التكرارات  الصعوبات المادية
 50% 16 عدم وجود مقر للجمعية
 62,5% 20 نقص اBعتمادات المادية المخصصة للجمعية

عدم استفادة الجمعية من قاعات أماكن خاصة 
تستوعب مختلف شرائح المجتمع عند تقديم 
 المحاضرات وتنظيم الندوات والمعارض

08 %25 

عدم توفر إمكانات لسحب الرسائل اBتصالية 
)مج\ت، مطويات كتيبات، دBئل(المساعدة   

08 %25 

تجدر ا/شارة في ھذا الصدد أن ھناك من المبحوثين من أجاب : مBحظة
.بأكثر من إجابة واحدة  

 المصدر: بيانات استمارة البحث (السؤال رقم 39).

دول أع\ه، يظھر أن أغلب ا/جابات فمن خ\ل البيانات الواردة في الج
)%62,5 تذھب للتأكيد بأن أكثر الصعوبات المادية التي تواجھھا الجمعيات ) 
تتمثل في نقص اBعتمادات المالية المخصصة للجمعيات، والتي قد تقلص من 
نشاطاتھا في المجال البيئي ا/ع\مي التوعوي، وھذا من قبل مديرية التمويل 

إضافة إلى ذلك، فإن ھناك نقص في تقديم التبرع والھبات والشؤون العامة، 
والمساعدات المادية من قبل القطاع الخاص، والمؤسسات العمومية اBقتصادية 
.والمتطوعين  

                                                 
)(373 ).38السؤال رقم (بيانات استمارة البحث : المصدر -   
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بما نسبته (ھذا، وقد أكدت إجابات أعضاء الجمعيات  %50 أن ) 
تي تنشط الجمعيات B تتوفر على مقرات كافية عبر الوBية والدوائر والبلديات ال

فيھا، وھذا ما يؤثر سلبا على نشاطات الجمعيات على مستوى اللقاءات 
.واBجتماعات التي يجريھا اKعضاء لبحث المشك\ت البيئية  

بما (ع\وة على ذلك، فقد أكدت إجابات أعضاء الجمعيات لوBية باتنة 
25%نسبته  بوية عدم توفر ا/مكانات المادية لسحب الوسائل اBتصالية التر«) 

المج\ت، المطويات، (المساعدة على نشر المعلومات البيئية في المجتمع 
، حيث يرتبط ھذا ا/شكال بعدم توفر تجھيزات خاصة »...)الكتيبات، الدBئل 

بنقص التمويل واBعتمادات المالية المخصصة للجمعيات من قبل الجھات 
لة في اشتراكات الجمعيات تعتمد على المصادر الذاتية والمتمث. المختصة

.اKعضاء والمنخرطين في الجمعيات  

وجدير بالذكر في السياق ذاته، أن الجمعيات B تستفيد حسب إجابات 
(المستجوبين  %25 وأماكن خاصة تستوعب مختلف شرائح / من قاعات) 

المجتمع عند تقديم المحاضرات وتنظيم الندوات والمعارض، حيث تضطر في 
مساعدة من قبل مديرية الثقافة Bستغ\ل دور الثقافة في ھذا ا/طار إلى التماس ال

تنظيم النشاطات المتعلقة بنشر المعلومات البيئية وترسيخ قيم المحافظة على 
.البيئة وتنميتھا  

وعلى كل يمكن القول أن ھذه ا/جابات تؤكد أن ھناك صعوبات مادية 
البيئي، فماذا إذا تواجھھا الجمعيات تحول دون تفعيل دورھا في مجال ا/ع\م 

.عن الصعوبات غير المادية؟  

يبين الصعوبات غير المادية التي تواجھھا الجمعيات ): 30(جدول رقم 
.في مجال المحافظة على البيئة وتنميتھا  

 النسبة التكرارات  الصعوبات غير المادية
 50% 16 عدم تجاوب اKفراد والمؤسسات مع الجمعية

الجمعية من تكوين  عدم استفادة المنخرطين في
 خاص

12 %37,5 

مBحظة: تجدر ا/شارة في ھذا الصدد أن ھناك من المبحوثين من أجاب بأكثر 
.من إجابة واحدة  

 المصدر: بيانات استمارة البحث (السؤال رقم 39).

يتضح من خ\ل البيانات الواردة في الجدول أع\ه، أن إجابات أعضاء 
بما نسبته (الجمعيات  %50 عدم تجارب اKفراد والمؤسسات مع «أن تؤكد ) 
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لعدم تفھمھم لحساسية الوضع البيئي الحالي وخطورته على اKجيال  »الجمعية
.الحالية القادمة  

(كما يتضح أيضا في ذات الصدد، أن نسبة  %37,5 من إجابات ) 
الجمعيات تؤكد عدم استفادة المنخرطين في جمعيات من تكوين خاص يساعدھم 

عي، Bسيما مع المنظمات غير حكومية، Kن نقص التكوين في عملھم التطو
يؤدي إلى نقص المھارات والخبرات، خاصة في مجال توعية اKفراد بالحفاظ 

وعلى كل فإن ھذه . على البيئة، وتغيير ممارساتھم وسلوكاتھم المضرة بالبيئة
الصعوبات تبقى تمثل معوقات وظيفية تواجھھا الجمعيات عند أداء دورھا 

.منتظر في نشر المعلومات البيئيةال  

حسب –وفي ھذا ا/طار يقترح المستجوبون جملة من الحلول الكفيلة 
:بتجاوز ھذه الصعوبات، مثلما يمثلھا الجدول التالي -رأيھم  

.يبين ا.قتراحات المقدمة لتجاوز ھذه الصعوبات): 31(جدول رقم   

نسبةال التكرارات  ا.قتراحات المقدمة بتجاوز الصعوبات  
 75% 24 زيادة الدعم المالي من قبل السلطات المحلية
 62,5% 20 تكوين أعضاء مختصين في مجال البيئة
 75% 24 تنسيق الجمعيات مع وسائل ا/ع\م
توعية المواطنين للمشاركة في أنشطة 
 الجمعيات

20 %62,5 

مBحظة: تجدر ا/شارة ي ھذا الصدد أن ھناك من المبحوثين من أجاب 
.أكثر من إجابة واحدةب  

 المصدر: بيانات استمارة البحث (السؤال رقم 40).

(يتبين من خ\ل بيانات الجدول أع\ه، أن نسبة  %75 من إجابات ) 
أعضاء الجمعيات تذھب للتأكيد بأن أھم حل مقترح لمجابھة الصعوبات التي 

، »ةزيادة الدعم المالي من قبل السلطات المحلي«تفترض عمل الجمعيات ھو 
بوصفھا المديرية المسؤولة عن تمويل ) مديرية التنظيم والشؤون العامة(خاصة 

.الجمعيات  

بما نسبته (كما أكدت إجابات المستجوبين أيضا  %75 على ضرورة ) 
، حتى تتمكن ھي أيضا »تفعيل التنسيق أكثر بين الجمعيات ووسائل ا/ع\م«

يئية إلى جميع اKفراد، على في المشاركة في ا/ع\م بالقضايا والمشك\ت الب
.اخت\ف مستوياتھم الثقافية والعلمية  
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بما نسبته (إضافة إلى ذلك، فقد أكدت إجابات المستجوبين  %62,5 على ) 
حتى يسھموا في ترقية  »تكوين أعضاء مختصين في مجال البيئة«ضرورة 

نشاطات الجمعيات من خ\ل اعتماد أساليب علمية تسھم في تفعيل دورھا في 
.بالوعي البيئي في المجتمع ءاBرتقا  

أي (كما أكدت نفس ا/جابات  %62,5 توعية المواطنين «على ضرورة ) 
) المادي والمعنوي(من خ\ل تقديم الدعم  »للمشاركة في أنشطة الجمعيات

للجمعيات، وكذا مساعدتھا في الحم\ت التطوعية التي تقوم بھا من أجل نشر 
المحافظة على البيئة، تنظيف اKحياء، غرس (يم المعلومات البيئية وترسيخ ق

.، وكذا المشاركة في الندوات والمحاضرات التي تنظمھا)الخ... اKشجار   
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في ترابط مع ما تم التعرض إليه في ھذا البحث، ومن التساؤل الرئيسي 
ت الھامة في والتساؤBت الفرعية، سنعمد إلى استخ\ص عدد من اBستنتاجا

شأن أھم القضايا المثارة في ھذا الموضوع، وقبل ھذا نؤكد على بعض 
ثم نقدم بعض النتائج الخاصة بالجانب . الم\حظات المرتبطة بالفصول السابقة

  :وھذا على النحو التالي. الميداني للبحث

لقد نشأ مفھوم المجتمع المدني Kول مرة في الفكر اليوناني  �
يكن يميز بين الدولة والمجتمع المدني، فالدولة ا/غريقي حيث لم 

في التفكير السياسي اKوروبي القديم يقصد بھا مجتمع مدني يمثل 
تجمعا سياسيا أعضاءه ھم المواطنون الذين يعترفون بقوانين 

  .الدولة ويتصرفون وفقا لھا

تطور المفھوم بعد ذلك في القرن الثامن عشر مع تبلور ع\قات ا/نتاج 
وفي نھاية القرن ... مالية حيث بدأ التمييز بين الدولة والمجتمع المدني الرأس

الثامن عشر تأكد في الفكر السياسي الغربي ضرورة تقليص ھيمنة الدولة 
لصالح المجتمع المدني الذي يجب أن يدير بنفسه أموره الذاتية وأن B يترك 

  .للحكومة إB القليل

الثاني في مفھوم المجتمع المدني وفي القرن التاسع عشر حدث التحول 
  .حيث اعتبر كارل ماركس أن المجتمع المدني ھو ساحة الصراع الطبقي

وفي القرن العشرين طرح غرامشي مسألة المجتمع المدني في إطار 
مفھوم جديد فكرته المركزية ھي أن المجتمع المدني ليس ساحة للتنافس 

طلقا من التمييز بين السيطرة بل ساحة للتنافس اKيديولوجي من. اBقتصادي
والھيمنة اKيديولوجية والثقافية من خ\ل منظمات " جھاز الدولة"السياسة 

اجتماعية غير حكومية يمارس فيھا اKفراد نشاطا تطوعيا لحل مشاكلھم الفئوية 
  .الخ... واBجتماعية وتحسين أوضاعھم الثقافية واBقتصادية واBجتماعية
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ظھرت ث\ثة مفاھيم مختلة ومتكاملة في نفس الوقت ونتيجة لھذا التطور 
ھذا اKخير يتكون من الھيئات ) المجتمع، المجتمع السياسي، المجتمع المدني(

التي تسمى في علم اBجتماع بالمؤسسات الثانوية مثل الجمعيات والنقابات 
العمالية والمھنية وشركات اKعمال والغرف التجارية والصناعية وما شابھھا 

  .ن المؤسسات التطوعيةم

تؤكد حقيقة أنه بالرغم من أن المجتمع المدني ھو نتاج للتطور 
الرأسمالي إB أنه قائم في المجتمعات العربية منذ أكثر من مائة سنة مع تأسيس 
الجمعيات اKھلية في القرن التاسع عشر والنقابات العمالية والمھنية في بداية 

  .التعاونيةالقرن العشرين وكذلك الجمعيات 

لقد مرت ع\قة ا/نسان بالبيئة بعدد من المراحل حاول خ\لھا السيطرة 
على الطبيعة وتسخيرھا لخدمته، غير أن التطور المستمر الذي أحدثه ا/نسان 
وما تبعه من إبداعات في شتى المجاBت فقد تسبب نتيجة للنشاطات المرتبطة 

اف الع\قة القائمة بينه وبين في إضع -Bسيما الصناعة منھا–بھذا التطور 
كالتلوث البيئي (محيطه، وما تمخض عن ذلك من مشك\ت وأخطار بيئية 

لم يقتصر تأثيرھا ) واستنزاف الموارد الطبيعية، تآكل طبقة اKوزون وغيرھا
اBجتماعي (على توازن البيئة الطبيعية فحسب، بل أصبحت تھدد المحيط 

تجھت العديد من الدول والھيئات الرسمية لwنسان، ونتيجة لذلك ا) والحضري
من خ\ل الندوات والمؤتمرات المنعقدة لھذا الشأن إلى اBھتمام  - والعالمية

  .بالبيئة وتحقيق التنمية المستدامة

وB ريب أن تحقيق ھذه التنمية، يتطلب مشاركة كافة الفاعلين 
لھا دورا ھاما  اBجتماعيين، من أفراد وتنظيمات المجتمع المدني، الذي أصبح

  .في تنمية الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع

لقد شھدت الحركة الجمعوية في الجزائر خ\ل المراحل التي  �
اتسمت بنزوع الدولة نحو المزيد من  -عدة تطورات–مرت بھا 

السيطرة واBحتواء من جھة، وإرادة المجتمع في توسيع ھامش 
أھمھا تبني قانون الحرية واBستق\لية من جھة أخرى، كان 

المتعلق بالجمعيات، والذي يسير نحو تشجيع الحركة  90/31
حتى تقوم بدورھا في ) Bسيما العاملة في الحقل البيئي(الجمعوية 

  .جميع المجاBت خاصة البيئية منھا

. كتنظيم اجتماعي عامل في الحق البيئي–وBشك أن للجمعيات البيئية 
دور ھام في نشر الثقافة  -مختلف مجاBته ونسق مفتوح على المجتمع ككل في

البيئية لدى فئات عديدة من أفراد المجتمع، من خ\ل اھتمامھا بعدة قضايا 
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ومشاكل بيئية يعيشھا ا/نسان في حياته اليومية، ومحاولة إيجاد حلول ناجعة لھا 
وإكساب أفراد المجتمع المعرفة والقيم والمھارات الضرورية لحماية البيئة من 

  .ميع مظاھر التلوث والتدھورج

يمكن من خ\ل النتائج المستقاة من الميدان، أن ن\حظ أن  �
Bسيما في مجال ا/ع\م –اKھداف التي رسمتھا الجمعيات البيئية 

قد عرفت محاوBت لتجسيدھا عمليا، ومع ذلك  -بالقضايا البيئية
بيئية يمكن القول بأن دورھا الفعلي في مجال ا/ع\م بالمشك\ت ال

تتمثل في التنسيق  -بنسب معينة–تجسد في جملة من النشاطات 
مع السلطات المحلية والھيئات الرسمية في مجال التعريف 

أي ما نسبته (بالقضايا البيئية، إذ أن كل اKعضاء المستجوبين 
أكدوا على وجود تكامل في الجھود من أجل نشر ) %100

مع ) 100%(بنسب متساوية المعلومات البيئية، تجسد ھذا التكامل 
وسائل إع\م، مديريات محلية، مؤسسات (كل الھيئات الرسمية 
  ).تعليمية، مجالس محلية

حسب إجابات –ومن المھم ا/شارة أيضا، أن ھذا التنسيق يعالج 
وإحياء ) 100%(التحسيس بالمشاكل البيئية : عدة قضايا بيئية مثل -المبحوثين

  ).62,5%(وضوع التربية البيئية وم) 100%(المناسبات البيئية 

وعموما يمكن القول أن كل إجابات مستجوبي جمعيات مدينة باتنة تذھب 
للتأكيد بأن موضوع التحسيس البيئي يعتبر من أكثر المواضيع البيئية التي تم 

  .التركيز عليھا في ھذا التنسيق

ن فض\ عما سبق، فقد تبين من خ\ل النتائج المستقاة من الميدان، أ
الجمعيات البيئية لمدينة باتنة تستھدف من خ\ل أنشطتھا ا/ع\مية التوعوية 

  ).37,5%(وصناع القرار ) 50%(، الجمھور النوعي )100%(الجمھور العام 

إلى جانب ھذا، فقد تبين من خ\ل النتائج الميدانية، أن الجمعيات حسب 
مية، الخاصة بالبيئة تشارك في البرامج ا/ع\) 100%(كل إجابات المستجوبين 

  . وا/نسان عبر وسائل ا/ع\م

في حصص  -)100%(حسب إجابات المستجوبين –وتتمثل ھذه البرامج 
إذاعية منتظمة، حيث تستخدم فيھا عدة وسائل /يصال الرسالة البيئية لكافة 

ثم اKشرطة الوثائقية، ) 100%(أفراد المجتمع، تتمثل على الترتيب في الندوات 
  ).25%(د المستديرة بنسبة متساوية والموائ
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عدة مشاكل  -بحسب إجابات المستجوبين–كما عالجت ھذه الحصص 
الذي ) 75%(بنسبة  »النفايات الصناعية«بيئية تتمثل بالخصوص في مشكل 

يعتبر أحد المواضيع اKساسية المثارة في ھذه الحصص، ثم تليه موضوعات 
بنسب  »إھدار الموارد الطبيعية«، »تلوث التربة«، »التصحر«، »تلوث الماء«

تلوث «مشكل ) 50%(، ثم بعد ذلك وبنسب متساوية )62,5%(متساوية 
الزيادة «، وأخيرا موضوع »تآكل طبقة اKوزون«، »التلوث السمعي«، »الھواء

  .»السكانية

ع\وة على ھذا، تشارك الجمعيات البيئية في الحصص ا/ذاعية الغير 
  ).المناسباتية(منتظمة 

، حيث تستخدم فيھا كذلك عدة )100%(حسب إجابات المستجوبين ب
، ثم اKشرطة )100%(وسائل للتعريف بالقضايا البيئية، تتمثل في الندوات 

  ).12,5%(وأخيرا التحقيقات بنسبة ) 25%(الوثائقية بنسبة 

وعموما يمكن القول أن الندوات سواء في الحصص ا/ذاعية المنتظمة 
ر من أكثر الوسائل التي تستخدمھا الجمعيات قصد تحسيس وغير المنتظمة تعتب

  .اKفراد بأھمية القضايا البيئية الحالية وبضرورة حماية البيئة

ومن المھم ا/شارة أيضا، أن ھذه الحصص تناولت عدة مواضيع بيئية، 
إھدار «بأن موضوع ) 100%(إذ ھناك إجماع من قبل المستجوبين بنسبة 

أھم المواضيع التي أثارتھا ھذه الحصص، إضافة إلى  من »الموارد الطبيعية
ثم نسب ). 87,5%(بنسب متساوية  »النفايات المنزلية«و »التصحر«موضوع 

، وأخيرا وبنسب متساوية »تلوث التربة«، »تلوث الماء«) 75%(أيضا متساوية 
، »الزيادة السكانية«، »التلوث السمعي«، »تلوث الھواء«مواضيع ) %50(
  .»النفايات الصناعية«، »ة اKوزونتآكل طبق«

أن ھذه الحصص ) 100%(فض\ عما سبق، فقد أجمع كل المستجوبين 
تعتبر حديثة البرمجة، حيث شرع في ) المنتظمة وغير المنتظمة(ا/ذاعية 

  .2003تقديمھا منذ 

من إجابات ) 37,5%(وجدير بالذكر في سياق آخر، أن ھناك نسبة 
ك في نشر بيانات ومعلومات بيئية في الصحف المستجوبين تؤكد أنھا تشار

  .الوطنية

ع\وة على ھذا، فقد تناولت ھذه المواضيع المنشورة عدة مواضيع منھا 
 »التلوث«وموضوع ) 25%(وبنسب إجابات متساوية ) 37,5%(التصحر 
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، وأخيرا موضوع النفايات الصناعية »إھدار الموارد الطبيعية«بجميع أشكاله، 
  ).12,5%(بنسبة 

ومن المھم ا/شارة، فض\ عما سبق، أن ھذه المواضيع المثارة في كافة 
البرامج ا/ع\مية ووسائل اBتصال، تمثل في الواقع مظھرا من مظاھر القضايا 

  .والمشاكل البيئية الراھنة الناتجة عن ممارسات وسلوكات إنسانية غير عق\نية

بحسب إجابات كل – وجدير بالذكر في السياق ذاته، أن الجمعيات قامت
بتنظيم معارض تحسيسية لنشر المعلومات البيئية، وذلك  -)100%(المستجوبين 

لمختلف شرائح المجتمع، كما أكدوا أيضا أن تنظيم ھذه المعارض يخضع 
  :ل\عتبارات التالية

أي ما (مناسبات معينة متعلقة بالبيئة؛ حسبما أكده كل المستجوبين  -1
  ).100%نسبته 

يراعي المناسبات المتعلقة بالبيئة واKوقات التي تساعد  برنامج -2
بنسبة ) أوقات العطل المدرسية، العطل اKسبوعية(اKفراد على ا/قبال عليھا 

  ).37,5%(إجابات تقدر بـ 

وجدير بالذكر في السياق ذاته، أن الجمعيات البيئية تنسق في تنظيم ھاته 
إجابات حسب  »لمديريات المحليةا«، مع -كما أشرنا إليه سابقا-المعارض، 

، )75%(بنسبة إجابات ) البيئي(وكذا الجمعيات العاملة في نفس الحقل ) %87,5(
بنسبة ) كالھ\ل اKحمر( »المنظمات غير الحكومية«، وكذلك »الجامعة«و

، الشركات الوطنية »المعاھد المتخصصة«وأخيرا مع  ،)25%(إجابات متساوية 
  ).12,5%(ة إجابات متساوية أيضا بنسب) سونلغاز،سونطراك(

أن ھذه المعارض ) 100%(وفي السياق ذاته، يؤكد كل المستجوبين 
 - حسب إجابات المستجوبين–وجدت صدى إيجابي لدى زوارھا، ويتجلى ذلك 

  :فيما يلي

  ).100%بما نسبته (إقبال اKفراد على ھذه المعارض  -1

  ).87,5%ا نسبته بم(طلب اBستفسار عن بعض القضايا البيئية  -2

  ).25%بما نسبته (البحث عن المطويات واKشرطة البيئية العلمية  -3

فض\ عما سبق، يظھر بأن الجمعيات البيئية لمدينة باتنة تقوم بالتعريف 
ا/ذاعة (بالقضايا البيئية الراھنة عن طريق وسائل اBتصال والبرامج ا/ع\مية 

  .ختلف أفراد المجتمعوتنظيم المعارض التحسيسية لم) والصحف
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من خ\ل النتائج المستقاة من الميدان، أجمع كل اKعضاء  �
أن الجمعيات تقوم بحم\ت بيئية إع\مية  )100%(المستجوبين 

  :تبرز مخاطر التلوث وتتمثل ھذه الحم\ت في

  ).87,5%بما نسبته (حم\ت النظافة  -1

  ).75%ه بما نسبت(خرجات ميدانية خاصة مع النوادي الخضراء  -2

بما نسبته (خرجات ميدانية على مستوى الوحدات ا/نتاجية  -3
%37,5.(  

أكدوا ) 100%(وجدير بالذكر في السياق ذاته، أن كل المستجوبين أيضا 
  :على أن ھذه الحم\ت Bقت نجاحا كبيرا وتتمثل نتائج ھاته الحم\ت فيما يلي

  ).75%بما نسبته (إنماء ورفع مستوى الوعي البيئي Kفراد المجتمع  -1

بما (تحفيز وتشجيع المجتمع على رفع التعديات التي تتم على البيئة  -2
  ).75%نسبته 

بما نسبته (إبراز أھمية دور المجمع المدني في رسم السياسات البيئية  -3
%62,5.(  

  ).50%بما نسبته (توجيه أنظار المسؤولين نحو تلك القضايا  -4

حسب –أن الجمعيات البيئية تعمل كذلك  وجدير بالذكر في السياق ذاته
على تنظيم ندوات لتوعية مختلف  -)75%(إجابات اKعضاء المستجوبين 

شرائح المجتمع بخطورة مشكل التلوث على البيئة وا/نسان، حيث تطرقت ھذه 
  :إلى ما يلي -بحسب إجابات المستجوبين–الندوات 

  ).75%نسبته  بما(مراعاة عدم إلقاء القاذورات في الشوارع  -1

  ).75%بما نسبته (عدم تلويث مصادر المياه  -2

  ).12,5%بما نسبته (تفادي التلوث السمعي  -3

يؤكدون ) 75%(وعموما يمكن القول أن عددا معبرا من المستجوبين 
  :بأن ھذه الندوات ساھمت في ترشيد سلوك اKفراد على النحو التالي

  ).75%ما نسبته ب(إقبال المواطنين على ھذه الندوات  -1

  ).62,5%بما نسبته (إنشاء خ\يا بيئية على مستوى اKحياء  -2

  ).50%بما نسبته (اھتمام الوسط المثقف بالقضايا البيئية  -3
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فض\ عما سبق، يظھر وبخاصة من النتائج المستقاة من الميدان، بأن 
عمل ت -)87,5%(بحسب إجابات المستجوبين –الجمعيات البيئية لمدينة باتنة 

على تقديم محاضرات تھدف إلى تزويد مختلف شرائح المجتمع بالمعارف 
الضرورية حول اKوضاع البيئية، كما تبحث ھذه المحاضرات في عدة مواضيع 

  :ھي

بما (المحافظة على س\مة شبكة تصريف المياه والقاذورات  •
  ).75%نسبته 

 ).50%بما نسبته (التلوث الصناعي  •

 ).12,5%بما نسبته (معيشي الحضري نظافة وترقية ا/طار ال •

أن ھذه ) 87,5%أي ما نسبته (ھذا وقد أكد أغلب المستجوبين 
المحاضرات ساھمت في تعزيز الوعي بمخاطر التلوث، كما يتبين ذلك بناء 

  :على ما يلي

  ).75%بما نسبته (تردد وحضور اKفراد لمتابعة ھذه المحاضرات  -1

  ).75%بما نسبته ( نمو الوعي البيئي لدى اKفراد -2

  ).50%بما نسبته (زيادة عدد المنخرطين في الجمعيات  -3

فض\ مما سبق، يتبين، بأن الجمعيات البيئية لمدينة باتنة تقوم بالتعريف 
باKنشطة السلوكية الخاطئة التي تؤدي للتلوث عن طريق الحم\ت ا/ع\مية 

  .وتنظيم الندوات والمحاضرات لمختلف شرائح المجتمع

فض\ عما سبق، يظھر، وبخاصة من النتائج المستقاة من الميدان، بأن 
على التنسيق مع  -)100%(بحسب إجابات المستجوبين –الجمعيات تعمل 

بحسب –جمعيات أخرى عاملة بالحقل البيئي والثقافي ويرتكز ھذا التنسيق 
  :أساسا فيما يلي -إجابات المستجوبين

  ).100%بما نسبته (بيئي الحالي تبادل المعلومات حول الوضع ال -1

نقل الخبرات والتجارب في مجال التثقيف البيئي ومواجھة المشك\ت  -2
  ).100%بما نسبته (البيئية 

اعتماد إستراتيجية عمل متكاملة ومتبادلة من أجل المساھمة في  -3
  ).50%بما نسبته (حماية البيئة 

أي (لمستجوبين ومن المھم ا/شارة أيضا، فض\ عما سبق، أن كل ا
أكدوا أن الجمعيات تستخدم عدة وسائل اتصالية تربوية لنشر ) %100
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مطويات «المعلومات البيئية لدى فئات عريضة من المجتمع، وتتمثل في 
دBئل توضح كيفية الحفاظ على البيئة «و) 87,5%(بنسبة  »للتوعية البيئية

ئي في الوBية ونشاطات أشرطة فيديو تھتم بالوضع البي«، »والعمل على تنميتھا
مجلة تعن بالبيئة «، وكذا  )75%(بنسبة متساوية  »الجمعية في ھذا المجال

  ).50%(بنسبة  »والتعريف بالجمعية

، »كتيبات تعن بمواضيع البيئة والمشاكل التي تھددھا«إضافة إلى 
موقع إلكتروني يعرف بالوضع البيئي في الوBية ونشاطات الجمعية في ھذا «

أقراص «، إضافة إلى ھذه الوسائل تستخدم بعض الجمعيات »المجال
تعمل على توعية اKفراد ) 12,5%(بنسبة إجابات  »مسرح«، »مضغوطة

  .بضرورة حماية البيئة وتنميتھا

وعلى الرغم من توفر الجمعيات على عدة وسائل معتمدة في سبيل نشر 
بأن ھذه الوسائل غير أكدوا ) 75%(المعلومات للبيئة، إB أن أغلب المستجوبين 

كافية في ا/ع\م البيئي، كما لم يقترحوا الوسائل اKخرى التي يمكن أن تسجل 
  .كإضافة نوعية أخرى لنشاطات الجمعيات في ھذا الصدد

بحسب إجابات –وجدير بالذكر في السياق ذاته، أن الجمعيات قامت 
مع كل المناسبات  بتنظيم مسابقات ثقافية منتظمة تتزامن -)87,5%(المستجوبين 

  .ذات الع\قة بالوضع البيئي المحلي والدولي

أن ھذه المسابقات الثقافية ) 87,5%(ھذا وقد أكد أغلب المستجوبين 
ساھمت في بلورة الوعي البيئي لدى اKفراد بضرورة حماية البيئة، وقد تجلى 

  :ذلك فيما يلي

عض القضايا تردد بعض اKفراد على مقر الجمعيات ل\ستفسار عن ب -1
  ).87,5%بما نسبته (البيئية 

بما نسبته (الحضور والمشاركة المتزايدة لmفراد في ھذه المسابقات  -2
%75.(  

  ).50%بما نسبته (طلب اBنخراط في الجمعيات  -3

طلب المشاركة في تقديم شكاوى حول اBعتداء على الطبيعة والبيئة  -4
  ).12,5%بما نسبته (

وبخاصة من خ\ل النتائج المستقاة من  فض\ عما سبق، يظھر �
يؤكدون أن الجمعيات ) 75%(الميدان، أن أغلب المستجوبين 

تواجه صعوبات تحول دون أدائھا للدور الفعال والمنتظر منھا في 
بحسب إجابات –مجال ا/ع\م البيئي، وتتمثل ھذه الصعوبات 
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كما  بالدرجة اKولى في القضايا البيئية، -اKعضاء المستجوبين
  :يتضح ذلك بالترتيب كما يلي

  ).62,5%بما نسبته (نقص اBعتمادات المالية المخصصة للجمعيات  -1

  ).50%(عدم وجود مقر للجمعيات بنسبة إجابات تقدر بـ  -2

أماكن خاصة تستوعب مختلف / عدم استفادة الجمعية من قاعات -3
معارض بنسبة شرائح المجتمع عند تقديم المحاضرات وتنظيم الندوات وال

  ).25%(إجابات تقدر بـ 

عدم توفير إمكانات لسحب الوسائل اBتصالية المساعدة على نشر  -4
  ).25%(المعلومات البيئية بنسبة إجابات تقدر بـ 

أن ھناك  -بناء على المعطيات المستقاة من الميدان–ھذا، وقد تبين أيضا 
تفعيل دورھا بشكل صعوبات غير مادية تواجھھا الجمعيات تحول أيضا دون 

  :كاف، وتتمثل على الترتيب فيما يلي

عدم تجاوب اKفراد والمؤسسات مع الجمعية بنسبة إجابات تقدر بـ  -1
)%50.(  

عدم استفادة المنخرطين في الجمعية من تكوين خاص بنسبة إجابات  -2
  ).37,5%(تقدر بـ 

  :وفي نفس السياق، يقترح المستجوبون ما يلي

  ).75%(المالي من قبل السلطات بنسبة إجابات تقدر بـ زيادة الدعم  -1

تنسيق عمل الجمعيات مع وسائل ا/ع\م بنسبة إجابات تقدر بـ  -2
)%75.(  

تكوين أعضاء مختصين في مجال البيئة بنسبة إجابات تقدر بـ  -3
)%62,5.(  

توعية المواطنين بالمشاركة في أنشطة الجمعيات بنسبة إجابات تقدر  -4
  ).62,5%(بـ 
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في مجال ا/ع\م البيئي على ) لمدينة باتنة(شكلت ھذه الدراسة محاولة للوقوف على الدور الفعلي للجمعيات البيئية 

أنه من المھم ا/شارة في خاتمة ھذه الدراسة إلى مسألة ھامة جدا تكمن في أن قضية ا/ع\م البيئي مسؤولية 
طلب تعبئة جھود جميع الفاعلين اBجتماعيين من مؤسسات المجتمع المدني ووسائل ا/ع\م المجتمع ككل، يت

والھيئات الرسمية وغيرھا، قصد التعريف بالقضايا والمشاكل البيئية الراھنة وتغيير سلوكات اKفراد تجاه اBھتمام 
.البيئيبالبيئة والمساھمة في حمايتھا وصيانتھا من جميع مظاھر التلوث والتدھور   

  :ومن ھذا المنطلق، فإنه من المفيد التأكيد على ما يلي
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ضرورة الوصول إلى مفھوم واحد وواضح للتنمية المستدامة يقوم  -1
  .على المشاركة الحقيقية والفاعلة لكافة أفراد المجتمع في حماية البيئة

 - Bسيما البيئية منھا–العمل على دعم وترقية الحركة الجمعوية  -2
  .نحو المساھمة في التنمية المستدامة ودفعھا

العمل على خلق بيئة قانونية مشجعة لنشأة وتطور الجمعيات البيئية،  -3
  .وذلك بتسھيل إجراءات التأسيس، ومصادر التمويل

وعلى كل، فإن البحث واسع، والموضوع مازال خاما للدارسين في علم 
  .ضافةاBجتماع والمھتمين بقضايا البيئة للبحث أكثر وا/
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  :المصادر والمراجع باللغة العربية
Bالقرآن الكريم/ أو:  

  .87اnية : سورة يونس -1
  :الكتب/ ثانيا

التربية البيئية بين الحاضر : أحمد حسين اللقاني وفارعة حسن محمد -2
  .1999، القاھرة، علم الكتب، والمستقبل

، العربيمستقبل المجتمع المدني في الوطن : أحمد شكري الصبيحي -3
  .2000بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 

، الكويت، المجلس الوطني التلوث ومشكلة العصر: أحمد مدحت إسBم -4
  .1990للثقافة والفنون واnداب، 

، القاھرة، دار التربية البيئية في الوطن العربي: إبراھيم عصمت مطاوع -5
  .2001الفكر الغربي، 

جتماعي الخلدوني وعBقته ببعض النظريات التفكير ا.: إدريس خضر -6
  .1992، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ا.جتماعية

دراسات في النظريات والمذاھب «المجتمع والسياسة : إسماعيل علي سعد -7
  1999.، مصر، دار المعرفة الجامعية، »والنظم

قراءات عن «التربية وقضايا البيئة المعاصرة : السيد سBمة الخميسي -8
، ا�سكندرية، دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر، »الدراسات البيئية للمعلم

2000.  
، القاھرة، دار بحوث في علم ا.جتماع المعاصر: السيد عبد الفتاح عفيفي -9

  .1996الفكر العربي، 
، ترجمة محمد »الحد من دوامة الفقر« الفقر والبيئة: درننج.ألن ب -10

  .1991الدار الدولية للنشر والتوزيع،  صابر، القاھرة،
العولمة والتنمية المستديمة، أي ھيئات : إيزابيل بياجيوتي وآخرون -11

ترجمة محمد غانم وآخرون، . )بطاقة للفھم، للتوقع، للنقاش 12(للضبط؟ 
  .1998ا.جتماعية والثقافية،  ةوھران، المركز الوطني للبحوث ا�نثروبولوجي

، بيروت، مركز آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي: ثناء عبد الله -12
  .1997دراسات الوحدة العربية، 

ترجمة منصور  ھيجل والمجتمع،: جان بيار لوفيفر وبيار ماشيري -13
  .1993القاضي، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

، بين النظرية والتطبيقا�عBم البيئي : جمال الدين السيد علي صالح -14
  .2003ا�سكندرية، مركز ا�سكندرية للكتاب، 
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دراسة في علم «ا.قتصاد والمجتمع : حسين عبد الحميد أحمد رشوان -15
  2002.، ا�سكندرية، المكتب الجامعي الحديث، »ا.جتماع ا.قتصادي

دراسة في علم «البيئة والمجتمع : حسين عبد الحميد أحمد رشوان -16
  2006.، بيروت، المكتب الجامعي الحديث، »تماع البيئةا.ج
، دراسة في التربية البيئية، دار ومكتبة ا�نسان والبيئة: راتب سعود -17

  .2007الحامد للنشر والتوزيع، 
، الكويت، مكتبة البيئة ومشكBتھا: رشيد الحمد ومحمد سعيد صبارين -18

  .1986الفBح، 
، الكويت، المجلس البيئة ومشكBتھا: ارينرشيد الحمد ومحمد سعيد صب -19

  .1994الوطني للثقافة والفنون واnداب، 
، الكويت، المجلس البيئة ومشكBتھا: رشيد الحمد ومحمد سعيد صبارين -20

  .1979الوطني للثقافة والفنون واnداب، 
البيئة وا�نسان دراسة في مشكBت ا�نسان مع : زين الدين عبد المقصود -21
  .1997، ا�سكندرية، منشأة المعارف، ئةالبي
تقديم سلسلة دراسات المجتمع المدني والتحول : سعد الدين إبراھيم -22

، القاھرة، مركز ابن خلدون با.شتراك مع دار الديمقراطي في الوطن العربي
  .1995ا�مين للتوزيع والنشر، 

ار المعرفة ، مصر، دا�نسان والبيئة والمجتمع: سوزان أحمد أبو رية -23
  .1999الجامعية، 

النظرية المعاصرة في : طلعت إبراھيم لطفي وكمال عبد الحميد الزيات -24
  .1999، القاھرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، علم ا.جتماع

، لبنان، دار الفكر مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون -25
  .2007للطباعة والنشر والتوزيع، 

، القاھرة، مكتبة النھضة مناھج البحث العلمي: عبد اللطيف العبد -26
  .1979المصرية، 

النظرية في علم ا.جتماع النظرية : عبد الله محمد عبد الرحمن -27
  .2003، بيروت، دار المعرفة الجامعية، السوسيولوجية المعاصرة

تھا وأساليب التنمية المستديمة فلسف: عثمان محمد غنيم وماجدة أبو زنط -28
  .2007، ا�ردن، دار صفاء للنشر والتوزيع، تخطيطھا وأدوات قياسھا

  .2004، القاھرة، عالم الكتب، ا�عBم وقضايا التنمية: علي عجوة -29
، القاھرة، المنظمات الدولية ا�قليمية المتخصصة: علي يوسف الشكري -30

  .2003ايتراك للنشر والتوزيع، 
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مناھج البحث العلمي وطرق محمود الذنيبات، عمار بوحوش ومحمد  -31
  .1999، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، إعداد البحوث

، القاھرة، سوسيولوجيا الديمقراطية والتمرد بالجزائر: عنصر العياشي -32
 .1999دار ا�مين للطباعة والنشر والتوزيع، 

ة للمجتمع المدني مع إشار«المجتمع المدني دراسة نقدية : عزمي بشارة -33
  1998.، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، »العربي

التسويق ا.جتماعي وتخطيط الحمBت : فؤاد عبد المنعم الكبري -34
  .2007، القاھرة، عالم الكتب، ا�عBمية

، تونس، ا/دارة البيئية في الوطن العربي: محسن عبد الحميد توفيق -35
  .1993والثقافة والعلوم، المنظمة العربية للتربية 

، المجتمtttع المtttدني حججtttه، مفارقاتtttه ومصtttائره: محمtttد الغي\نtttي -36
  .2004بيروت، دار الھادي، 

الخطtوات المنھجيtة /عtداد البحtوث «البحtث العلمtي : محمد شtفيق -37
  .1985، ا/سكندرية، المكتب الجامعي الحديث، »اBجتماعية
دية والمالية لتلوث البيئة ووسائل اsثار اBقتصا: محمد صالح الشيخ -38

  .2002طبعة ا/شعاع الفنية، م، ا/سكندرية، مكتبة والحماية منھا
تttاريخ الفكtttر واتجاھttات النظريttة فttي علtttم : محمttد عttاطف غيttث -39

  .1985، بيروت، دار النھضة العربية، اBجتماع
السياسtttة «أصtttول علtttم اBجتمtttاع السياسtttي : محمtttد علtttي محمtttد -40
  1999.، ا/سكندرية، دار المعرفة الجامعية، »ي العالم الثالثوالمجتمع ف
التلوث وحماية البيئة، قضايا البيئtة مtن منظtور : محمد منير حجاب -41

  .1999، مصر، دار الفجر للنشر والتوزيع، إس\مي
قضttايا التنميttة فttي الttدول : حفظttيإحسttان و مttريم أحمttد مصttطفى -42

  .2005الجامعية، ، ا/سكندرية، دار المعرفة النامية
حالtة البيئtة «إنقtاذ كوكبنtا التحtديات واsمtال : مصطفى كمال طلبtة -43
  1992.، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، »1992-1972في العالم 

، القtاھرة، ا/ع\م والمجتمtع: سلوى إمام عليو منى سعيد الحديدي -44
  .2004الدار المصرية اللبنانية، 

، ترجمtة جورجيtت، السكان والبيئة: وميشال بيكونيرفه دوميناخ ھ -45
  .2003بيروت، عويدات للنشر والطباعة، 

، اBجتماعيtttة الخدمtttةطريقtttة تنظtttيم المجتمtttع فtttي : نبيtttل صtttادق -46
  .1983القاھرة، دار الثقافة المصرية، 
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، مصر، دار الوفاء لدينا المنفعة الفردية عند توماس ھوبز: نجاح موسى -47
  .2001والتوزيع،  الطباعة والنشر

، لبنان، دار الفكر مخاطر تلوث البيئة على ا�نسان: نعمة الله عيسى -48
  .1998العربي، 

، الجزائر، شركة دار ا�مة تاريخ الفكر السياسي: نور الدين حاروش -49
  .2004للطباعة والنشر والتوزيع، 

ة محمود ، ترجمنظرية علم ا.جتماع طبيعتھا وتطورھا: نيكو. تيماشيف -50
  .عودة وآخرون، بيروت، دار المعارف

ترجمة إمام عبد الفتاح، القاھرة، مكتبة . أصول فلسفة الحق: ھيجل -51
  .1996مدبولي، 

، وھران دار الغرب للنشر المجتمع المدني وحماية البيئة: وناس يحي -52
  .2004والتوزيع، 

  :الدوريات/ ثالثا
مجلة البيئة ، »امة في ا�ردنالتنمية المستد«: أحمد يوسف الزغبي -53

، الصادرة بلبنان عن شركة المنشورات التقنية المحدودة بالتعاون والتنمية
  .2000، ماي 26العلمي مع مركز الشرق ا�وسط للتكنولوجيا المBئمة، العدد 

، مجلة المستقبل العربي، الصادرة ببيروت عن مركز »المجتمع المدني في الجزائر«54- أيمن إبراھيم الدسوقي: 
.2000، 259دراسات الوحدة العربية، العدد   
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، الصادرة دورية منتدى الطالب ،»أخبار الجمعيات«: بوساحة النور -55
بباتنة عن المديرية الفرعية لfنشطة العلمية والثقافية والرياضية، جامعة 

  .2009، مارس 7الحاج لخضر باتنة، العدد 
جمعيات الجديدة والمسار الديمقراطي في قانون ال«: ثناء فؤاد عبد الله -56

، الصادر ببيروت، مركز الدراسات الوحدة مجلة المستقبل العربي، »مصر
  .1999، سبتمبر 247العربية، العدد 

الدولة والديمقراطية في الفكر العربي المعاصر، : جاسم محمد زكريا -57
في أدرار عن ، الصادرة مجلة الحقيقة، »ثBثية التيه والتوفيق والتلفيق«

  .2005، ديسمبر 07جامعة أدار، العدد 
الحركات البيئية في الجنوب الشامل قضايا سبل «: رانجيت دويفيري -58

، الصادرة بالكويت عن المجلس مجلة الثقافة العالمية، »العيش وما بعدھا
  .2002، 711الوطني للثقافة والفنون واnداب، العدد 

المجلة العربية ، »م والتوعية البيئيةواقع ا�عB«: زكريا مصطفى -59
، الصادرة بتونس عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، العدد للثقافة

  .1990، سبتمبر 19
، »المفھوم القانوني للبيئة في ضوء الشريعة«: سحر مصطفى حافظ -60

 ، الصادرة بالقاھرة عن المركز القومي للبحوثالمجلة ا.جتماعية القومية
  .1999، ماي 2، العدد 27ا.جتماعية والجنائية، المجلد 

، الصادرة مجلة بقية الله، »العمل التطوعي مبادئه وآثاره«: سلوى صعب -61
  .144عن جمعية المعارف الثقافية ا�سBمية، العدد 

، مجلة مجلة الجندول، »تجربة الجزائر في حماية البيئة«: سھام بلقرمي -62
  .2006، جويلية 24رونية، العدد علوم إنسانية الكت

، » نحو مفھوم عربي إسBمي للمجتمع المدني«: عبد الحميد ا�نصاري -63
، الصادرة ببيروت عن مركز دراسات الوحدة العربية، مجلة المستقبل العربي

  .2001، أكتوبر 172العدد 
، »نميةالتنمية المستديمة والعBقة بين البيئة والت«: عبد الخالق عبد الله -64

، الصادرة ببيروت عن مركز دراسات الوحدة العربية، مجلة المستقبل العربي
  .1993، جانفي 176العدد 

مفھوم المجتمع المدني بين العالمية «: عبد الله ھوادف -65
، 07، الصادرة في أدرار عن جامعة أدرار، العدد مجلة الحقيقة، »والخصوصية

  .2005ديسمبر 
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، »تطلقان برنامج الماء �جل العالم: بورياليسبروج و«: عماد سعد -66
  .2008، 5، العدد مجلة آفاق البيئة والتنمية ا�لكترونية

المجتمع المدني في العالم العربي، فكرة وافدة أم «: فتيحة عمر مرابط -67
، 7، الصادرة بالجزائر عن جامعة أدرار، العدد مجلة الحقيقة، »حقيقة رائدة

  .2005ديسمبر 

مجلة الثقافة ، »حول مصطلح المجتمع المدني«: يشان كوماركر -68
، الصادرة بالكويت عن المجلس الوطني للثقافة والفنون واsداب، العدد العالمية

  .2001أوت / ، جويلية107

، »أھمية المنظمات اKھلية العربية في التنمية«: كريم أبو ح\وة -69
  .2004جويلية / ، جوان71، العدد مجلة النبأ

دور المنظمات غير الحكومية «: محمد عبد الحميد الجاسم الصقر -70
، الصادرة مجلة المدينة العربية، »في دعم التنمية المتواصلة للمجتمعات الفقيرة

  .1996، فيفري، 70بالكويت عن منظمة المدن العربية، العدد 
 71- محمد فالح الجھني: مجلة المعرفة، العدد 70، .2003

مجلة ، »نظرة عالم اBجتماع إلى التنمية المستدامة«: يناميشيل سير -72
، الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لwنشاء التمويل والتنمية
  .1993، ديسمبر 04والتعمير، العدد 

تقرير عن مؤتمر الدور التكاملي «: نوزاد عبد الرحمن الھيني -73
، مجلة التعاون، »ية المستدامةللمنظمات غير الحكومية والدولية في التنم

الصادرة عن الشؤون ا/ع\مية باKمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، 
  .2002، ديسمبر 56العدد 

الضوابط البيئية وأثرھا في التنمية الوطنية في الوطن «: ھشام حمدان -74
دة ، الصادرة ببيروت عن مركز دراسات الوحمجلة المستقبل العربي، »العربي

  .185العدد  العربية،

  :القواميس والمعاجم والموسوعات/ رابعا

، ترجمة إحسان احمد حسن، معجم علم اBجتماع: دينكل ميتشل -75
  .1986بيروت، دار الطليعة، 

المعجم النقدي لعلم : ريمون بودون وفرانسوا يوريكو وآخرون -76
  .1986جامعية، ، ترجمة سلم حداد، الجزائر، ديوان المطبوعات الاBجتماع
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، الجزائر، 7، طالقاموس الجديد للط\ب: علي بن ھادية وآخرون -77
  .1999المؤسسة الوطنية للكتاب، 

سلسلة لغة ا/ع\م، دراسة نظرية تطبيقية، : محمد عبد المطلب -78
  1990.، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة 367الموسوعة الصغيرة 

 79- معن خليل العمر: معجم علم اBجتماع المعاصر، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع، .2006

 80- معن خليل العمر: معجم علم اBجتماع، اKردن، دار الشروق للنشر والتوزيع، 2000.

:المؤتمرات والندوات/ خامسا  

81- برھان غليون: بناء المجتمع المدني: دور العوامل الداخلية والخارجية، (ورقة عمل مقدمة إلى الندوة الفكرية 
المجتمع المدني في الوطن الغربي ودوره في تحقيق «التي نظمھا مركز دراسات الوحدة العربية)، حول 
»الديمقراطية .1992، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، سبتمبر   

تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، من منشورات اKمم المتحدة، جوھاسبرغ جنوب إفريقيا 26  82-
.2002سبتمبر  4أوت،   

83- حسين سعيد الشيخ: الجمعيات ذات النفع العام في ا/مارات، ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي /دارة الھيئات 
 والمؤسسات التطوعية في المجتمعات المعاصرة، الشارقة، ا/مارات العربية المتحدة 17-18 ديسمبر .2002

، ورقة عمل مقدمة إلى »تجربة العمل التطوعي في دولة ا/مارات العربية المتحدة«84- حميد محمد القطامي: 
المؤتمر الدولي السابع، إدارة المؤسسات اKھلية والتطوعية في المجتمعات المعاصرة، الشارقة، (دولة ا/مارات 

.2002ديسمبر  18- 17، )العربية المتحدة  

85- رندة فؤاد: ا/ع\م التنموي وحماية البيئة، ورقة عمل مقدمة في المنتدى العربي ا/ع\مي للبيئة والتنمية، 
.2004القاھرة، أكتوبر   

 ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر السابع، إدارة المؤسسات »تفعيل العمل التطوعي«86- صالح محمد التويجري: 
اKھلية والتطوعية في المنظمات المعاصرة، إدارة المؤسسات اKھلية والتطوعية في المنظمات المعاصرة، الشارقة 

.2002ديسمبر  18-17، )دولة ا/مارات العربية المتحدة(  

87- عبد الرحمن عبد الله العوضي: مفھوم العمل التطوعي، ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي السابع، إدارة 
المؤسسات اKھلية والتطوعية في المجتمعات المعاصرة، الشارقة (دولة ا/مارات العربية المتحدة)، (17- 18 

).2002ديسمبر   

88- كلمة الرئيس بوتفليقة بمناسبة الندوة الدولية حول ومحاربة التصحر وإلزامية سياسات دعم دولية، الجزائر، 
2006. 

حالة البيئة ومساھمة برنامج اKمم المتحدة في التصدي للتحديات الفنية : مجلس إدارة برنامج اKمم المتحدة -89
 والبيئية، مقررات الدورة الثالثة والعشرون لمجلس ا/دارة، المنتدى البيئي العالمي، نيروبي، 21-25 فيفري .2005

90- محمد عابد الجابري: المجتمع المدني: تساؤBت وآفاق، (ندوات معھد الدراسات غير ا/قليمية للشرق اKوسط 
وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى حول وعي المجتمع بذاته عن المجتمع المدني في المغرب العربي)، الدار البيضاء، 

.1998دار توبقال للنشر،   

91- مركز البحوث والدراسات: تفعيل دور المنظمات التطوعية في المملكة، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر 
 السعودي الثاني للتطوع، الرياض أفريل .2001

100- ھويدا عدلي: فعالية مؤسسات المجتمع المدني وتأثيره على بلورة سياسة إنفاق للخدمات اBجتماعية دراسة 
مقدمة إلى ندوة الرفاھية اBجتماعية، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، ا/سكندرية، 28- 30 نوفمبر 
2005. 

101- وجيه كوثراني: المجتمع المدني والدولة في التاريخ العربي، (ورقة مقدمة إلى الندوة الفكرية التي نظمھا 
، بيروت، »المجمع المدني في الوطن الغربي ودوره في تحقيق الديمقراطية«مركز دراسات الوحدة العربي)، حول 

.1992مركز الدراسات الوحدة العربية، سبتمبر   
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: يعقوب يوسف السكندري -102 ، »دور التنشئة اBجتماعية وا/ع\م والمجتمع المدني في تحقيق الوحدة الوطنية«
 ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر الوحدة الوطنية، رابطة اBجتماعيين، الكويت 03/25-24/.2008

103- يوسف القريوني: بناء القدرات الذاتية للمنظمات غير الحكومية، مداخلة قدمت في مؤتمر الدوحة للمنظمات 
 الغير حكومية، (3- 6 مارس 2008).

:المواد غير المنشورة/ سادسا  

  :الرسائل والمذكرات �

104- بنت محمد فطومة: التسويق اBجتماعي، واستخداماته، مذكرة لنيل شھادة الماجستير، معھد علوم ا/ع\م 
.1996واBتصال، جامعة الجزائر،   

105- ساسي سقاش: الجمعيات البيئية في الجزائر ودورھا في حماية البيئة، (رسالة لنيل شھادة الماجستير، كلية 
.2000، )الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة  

106- قريد سمير: دور الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث في نشر الثقافة البيئية، (مذكرة لنيل شھادة 
.2003، 2002، )الماجستير تخصص علم اBجتماع التنمية، معھد علم اBجتماع، جامعة باجي مختار عنابة  

 (رسالة لنيل »جمعيات مدينة عنابة نموذجا«107- نصيب ليندة: الدور اBجتماعي لمؤسسات المجتمع المدني، 
شھادة الماجستير في علم اBجتماع تخصص تنمية وتسيير الموارد البشرية، معھد علم اBجتماع، جامعة منتوري 

).2001، 2000(، إشراف إسماعيل قيرة، )قسنطينة  

108- وناس يحي: اsليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، (مذكرة لنيل شھادة الدكتوراه في القانون، معھد العلوم 
.2007-2006القانونية، جامعة تلمسان،   

  :مداخBت ضمن ملتقيات �

109- إيمان محمد حسن: ا/طار القانوني للجمعيات اKھلية في مصر 1964-2002، بحث مقدم إلى ورثة عمل 
 حول ا/طار القانوني للجمعيات، بيروت 13- 14 ديسمبر .2004

110- عمر دارس: «المشاركة الجمعوية وع\قة الشباب بالسياسة في الجزائر»، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي 
حول الحركة الجمعوية في المغرب العربي، مركز البحث في اKنثروبولوجيا اBجتماعية والثقافية، (بالمشاركة مع 

.2001فيفري  6و 5، وھران )معھد المغرب العربي  

111- نايف بن صالح الشلھوب: ا/ع\م والتوعية البيئية، ورقة مقدمة إلى الملتقى ا/ع\مي العربي اKول للبيئة 
 والتنمية المستدامة، القاھرة، 11/30-28/.2006

112- نجيب صعب: «البيئة في وسائل ا/ع\م العربية»، دراسة مقدمة في الملتقى ا/ع\مي العربي اKول للبيئة 
 والتنمية المستدامة، القاھرة، 11/30-28/.2006

113- ھويدا عدلي: قانون الجمعيات والمؤسسات اKھلية، ورقة مقدمة إلى الورثة الخاصة بقانون الجمعيات 
 والمؤسسات اKھلية، مصر، 3-4 أكتوبر 2000.

  :التقارير والد.ئل �

114- اKمم المتحدة: تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوھاسبرغ جنوب إفريقيا، 26 أوت-  4 سبتمبر 
، من منشورات اKمم المتحدة رقم المبيع 2002 A/CONF.199/20*. 

.1998الديوان الوطني لwحصاء، الجزائر،  -115  

116- اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، تقرير مستقبلنا المشترك، ترجمة محمد كامل عارف، الكويت، المجلس الوطني 
.1989ب، للثقافة والفنون واsدا  

 117- المركز الوطني للوثائق التربوية: التربية البيئية، سلسلة موعدك التربوي، الجزائر، .2003

 118- تقرير الشبكة العربية للمنظمات اKھلية، .2003

119- لجنة التھيئة العمرانية والتجھيز والبيئة: تقرير حول ملف البيئة المقدم للدورة العادية، مديرية البيئة لوBية 
.13/04/2003باتنة،   
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120- مجلس إدارة برنامج اKمم المتحدة: حالة البيئة ومساھمة برنامج اKمم المتحدة للبيئة في التصدي للتحديات 
النية والبيئية، مقررات الدورة الثالثة والعشرون لمجلس ا/دارة، المنتدى الوزاري العالمي، نيروبي، 21-25 فيفري 
2005. 

121- مذكرة اKمانة العامة ل\تحاد البرلماني العربي حول إسھام البرلمانيات العربية في دعم المنظمات غير 
الحكومية وتوسيع دورھا في عملية التنمية وبناء دولة المؤسسات، الدورة السادسة واKربعون لمجلس اBتحاد 

.2005جويلية  12-11البرلماني العربي، الجزائر   

122- ميتاب: المشروع ا/قليمي /دارة النفايات الصلبة، دراسة حالة ا/ستراتيجية الوطنية في الجزائر: خطة 
(اKفعال الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة  PANE-DD والبرنامج الوطني لwدارة المتكاملة للنفايات البلدية ) 

.2002الصلبة،   

123- نبيلة حمزة: التنمية البشرية المستدامة ودور المنظمات غير الحكومية، حالة البلدان العربية، سلسلة دراسات 
 التنمية البشرية رقم (12)، نيويورك، طبع اKمم المتحدة، اللجنة اBقتصادية واBجتماعية لغربي آسيا، .1996

 124- وزارة البيئة وتھيئة ا/قليم: تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر، .2000

 125- وزارة الدولة لشؤون البيئة، جھاز شؤون البيئة: ا/ستراتيجية الوطنية ل\تصال البيئي، مصر .2005

126- وزارة تھيئة ا/قليم والبيئة: المخطط الوطني لmعمال من أجل البيئة والتنمية المستدامة، الجزائر، ديسمبر 
2001. 

127- وزارة تھيئة ا/قليم وحماية البيئة بالتعاون مع الديوان اKلماني التقني: تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في 
 الجزائر، إصدار للجمھور الواسع، الجزائر، ماي 2001.

:مواقع ا.نترنيت/ سابعا  

من المفھوم المجرد إلى المنظومة اBجتماعية : نشأة مفھوم المجتمع المدني وتطوره«: برھان غليون -128
.»الدولية  

:موقع اBنترنيت  

http://www.hewaraat.com/forum/archive/index php/t-145-html. 

).12/04/2008(تم تصفح الموقع بتاريخ   

.»المثقفون العرب والتخريب الحالي لمصطلح المجتمع المدني«: سعد الدين إبراھيم -129  

:موقع اBنترنيت  

http://www.bentaalrafedain.com/mesa/makala/madam5-htm. 

).12/04/2008(تم تصفح الموقع بتاريخ   

.»المجتمع المدني في الواقع العربي الراھن«: محمد عابد الجابري -130  

:موقع اBنترنيت  

http://hem.bredband.net/b155908/m510.htm. 

).13/04/2008(تم تصفح الموقع بتاريخ   

.»جذور ومظاھر المجتمع المدني في الفكر والمجتمع ا/س\مي«: عبد الحميد اKنصاري -131  

:موقع اBنترنيت  

http://www.balagh.com/islam/xn1c6bvc.htm. 

).16/04/2008(تم تصفح الموقع بتاريخ   

.»إشكالية مفھوم المجتمع المدني«: كريم أبو ح\وة -132  

:موقع اBنترنيت  



ا�ج���راءات المنھجي���ة الميداني���ة                 /                                        الفص���ل الراب���ع
 للبحث

ز ز ز    
 

http://www.hoell-meo.org/ar/wob/219htm. 

).20/04/2008(تم تصفح الموقع بتاريخ   

عشر بيانات بشأن التنمية المستدامة عن شبكة منظومة اKمم المتحدة : ة المستدامةمؤتمر القمة العالمي للتنمي -133
.المعنية بالتنمية الريفية واKمن الغذائي  

:موقع اBنترنيت  

http://www.rdfs.net/news/intervews/021oin/021oin-qooteswsssd-ar.htm. 

).02/05/2008(تم تصفح الموقع بتاريخ   

./لكترونيةجريدة الشعب ا -134  

:موقع اBنترنيت  

http://www.Un.org/arabic/conferences/wssd/whats new/feature-story.html. 

).08/05/2008(تم تصفح الموقع بتاريخ   

.الجمعيات والنوادي الجزائرية خ\ل الحقبة اBستعمارية -135  

:موقع اBنترنيت  

http://www.algerianumidia.makroobblog.com/. 

).10/02/2009(تصفح الموقع بتاريخ  تم  

.18/05/2006الجزائر تعتمد خطة للتخلص من النفايات الخطرة جريدة المغاربية : محند علي -136  

:موقع اBنترنيت  

http://www.magharebia.com. 

).20/01/2009(تم تصفح الموقع يوم   

.2006في الجزائر الواقع واsفاق، نوفمبر  الع\قات بين البرلمان والمجتمع المدني: عبد الناصر جابي -137  

:موقع اBنترنيت  

www.dz.undp.org. 
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  .ويكيبيديا الموسوعة الحرةالجزائر في  -138
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           http ://ar.wikipedia.org. 

:الجرائد الرسمية/ ثامنا  

- الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية: قانون 31/90 المتعلق بالجمعيات، العدد 53، 139
.1990ديسمبر  4الجزائر،   

- الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، المادة 04 من قانون 31/90 المتعلق 140
 بالجمعيات، العدد 53، الجزائر، 4 ديسمبر 1990.

:الصحف/ تاسعا  

141 جويلية  9، اKحد )جريدة لبنانية(جريدة المستقبل  ،»رؤية ھيغل السياسية للمجتمع المدني«: توفيق المدني -
2006. 

142 .2008جوان  13، )جريدة وطنية جزائرية(فالح إسعادي، جريدة الحوار  -  
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143 ، جريدة النھار »نيالمنظمات اKھلية العربية وإرھاصات التحول نحو المجتمع المد«: كريم أبو ح\وة -
.1997أوت  21، الخميس )جريدة لبنانية(  

 

:المصادر والمراجع باللغة ا�جنبية  
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144- Roger Renard Schwartzenberg : Sociologie politique, éd 5, 

Montchrestien, Paris, Cedx15, 1998. 
 
145-Vander Bergh, J.C.M, And Vander Straiten, J.: Toward Sustainable 

development, concept, Methods and policy, Island press, Washington, S,D.   
 
146- Omar Drass:  Le phénomène assocatif  en  Algérie- état des lieux    
 
147- P.Kotler & Roberto Eduardo: Social Marketing: Strategies for 

changing public behavior, new york & collier Macmillan publisher, London, 
1989.  

 
                                                     

2- Dictionnaire : ) القواميس(  
 

148- Dominique Golas : Dictionnaire de la pensé politique. Larousse 
Bordas, Auteurs œuvres notions 1997. 
 
 
          3-  Rapports ( التقارير ): 
 

149- Indicateurs Alarmants, Revue de collectivités locales, publication 
périodique du ministère de l’intérieur, n° 23, l’Algérie, 1997. 

 
150- Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 

plan national d’action pour l’environnement et le développement 
durable,2002. 
 
           4- Sites d’internet )مواقع ا�نترنيت( : 
          151- Knicherbocker B. Nongorvernnemental Organization or Fighting 
and winning social political Battles. 
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